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»الدعم السريع« 
نهب الداخل 

ودعم من الخارج
مصادر تمويل مليشيا الدعم السريع تتوزع بين نهب 
ثروات السودان، خصوصاً الذهب، ودعم تتلقاه من 

الخارج، تحديداً من الإمارات، بحسب وثائق منظمة 
»ذا سنتري« الدولية.

10ـ11

رويترز: قاعدة أميركية قرب دمشق لمراقبة اتفاق إسرائيلي سوري
ــوري أحـــمـــد الــشــرع  ــســ ــ قــبــل زيــــــارة الـــرئـــيـــس ال
)الــــصــــورة( إلـــى واشــنــطــن يـــوم الاثـــنـــن المــقــبــل، 
حيث يلتقي في البيت الأبيض نظيره الأميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، كــشــفــت وكـــالـــة رويـــتـــرز أمــس 
 عــن ســتــة مــصــادر مــطــلــعــة، أن 

ً
الــخــمــيــس، نــقــا

ــتــأســيــس وجــــود  ــات المـــتـــحـــدة تــســتــعــد ل ــ ــولايـ ــ الـ
ــهــا فـــي قـــاعـــدة جـــويـــة فـــي دمــشــق،  عــســكــري ل
اتــفــاق أمني  إتــاحــة تنفيذ  للمساعدة فــي  وذلــك 
بــن ســوريــة وإســرائــيــل.  فيه واشنطن  تتوسط 
واشنطن  أن  مطلع  عــن مصدر ســوري  ونقلت 
تـــمـــارس ضــغــوطــا عــلــى ســـوريـــة لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق مع إسرائيل قبل نهاية العام، وربما قبل 
رحــلــة الــشــرع إلــى واشــنــطــن. وبحسب الــوكــالــة، 
بالقرب من جنوب سورية  الجوية  القاعدة  تقع 
السلاح  منزوعة  منطقة  تكون  أن  المتوقع  ومــن 
ضمن اتفاقية بــن تــل أبيب ودمــشــق، مــن دون 
الكشف عن اسم هذه القاعدة. وقالت »رويترز« 
إلـــيـــهـــا، مـــن بينها  الـــتـــي تــحــدثــت  المــــصــــادر  إن 
مــســؤولان غــربــيــان ومــســؤول دفــاعــي ســوري، 
الـــولايـــات المــتــحــدة تخطط لاســتــخــدام  أكـــدت أن 
اتفاق  الجوية للمساعدة في مراقبة أي  القاعدة 
محتمل بين إسرائيل وسورية. وأوضح مسؤول 

في الإدارة الأميركية للوكالة أن الولايات المتحدة 
ــروري فــي  ــ ــــضـ ـــقـــيّـــم بـــاســـتـــمـــرار وجــــودنــــا الـ

ُ
»ت

ســوريــة لمــحــاربــة تنظيم داعــــش بــشــكــل فــعــال، 
المواقع  أو  المــوجــودة  المواقع  ق على 

ّ
عل

ُ
ن ونحن لا 

المقابل،  في  الــقــوات«.  فيها  تعمل  التي  المحتملة 
قـــال مـــســـؤول عــســكــري غــربــي إن الــبــنــتــاغــون 
ــرّع خططه خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــن بعدة  سـ
الجوية.  القاعدة  إلــى  أرسلها  استطلاعية  مهام 
ــدرج الــقــاعــدة  ــ ــى أن مـ ــ ــام إل ــهـ ــذه المـ وخــلــصــت هــ
أفــاد مصدران  كما  للاستخدام.  جاهز  الطويل 
المحادثات  بــأن  »رويــتــرز«،  عسكريان سوريان 

للخدمات  القاعدة  استخدام  على  ركــزت  الفنية 
اللوجستية والمراقبة والتزود بالوقود والعمليات 
الإنسانية، مع احتفاظ سورية بالسيادة الكاملة 
على المنشأة. وذكر مسؤول دفاعي سوري أن 
الــولايــات المــتــحــدة أرســلــت إلــى الــقــاعــدة طــائــرات 
للتأكد من  طـــراز ســـي-130  مــن  نقل عسكرية 
الوكالة  المدرج للاستخدام. كما نقلت  صلاحية 
عن مصدر مطلع أن هذه الخطوة نوقشت خلال 
زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر 

إلى دمشق في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.
)العربي الجديد، رويترز(
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حيفا ـ نايف زيداني

اتجهت أنظار الاحتلال الإسرائيلي 
بــعــد نــحــو شــهــر مـــن وقــــف الــحــرب 
ــزة فــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن  عــلــى غـ
الأول الماضي، نحو مصر، وتحديداً الحدود 
لــنــحــو 200 كيلومتر  تــمــتــد  الــتــي  المــشــتــركــة 
أمس  ليأتي  مــشــددة،  أمنية  مراقبة  وتشهد 
الــخــمــيــس قــــــرار وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 
المحاذية  المنطقة  تصنيف  كاتس  يسرائيل 
مغلقة  عسكرية  منطقة  أنــهــا  على  للحدود 
الأسلحة  تهريب  عمليات  مواجهة  بذريعة 
من الأراضــي المصرية، وذلك بعد يوم واحد 
ــر الــنــقــب والــجــلــيــل، عضو  مـــن مــطــالــبــة وزيــ
الـــكـــابـــيـــنـــت، يــتــســحــاق فــــاســــرلــــوف، رئــيــس 
الـــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــعــقــد جلسة 
طارئة في أعقاب »تزايد الانتهاكات الأمنية 
على الحدود مع مصر والتعاظم العسكري 

للجيش المصري«.
بتحويل  للجيش  تعليماته  كاتس  وأصــدر 
المــنــطــقــة المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود مـــع مــصــر إلــى 
منطقة عسكرية مغلقة. وأعلن أن تعليمات 
فــتــح الـــنـــار »ســيــتــم تــعــديــلــهــا وفـــقـــا لـــذلـــك«، 
ــرب... وكـــــل مــن  ــ ــحــ ــ مــضــيــفــا »نـــحـــن نــعــلــن الــ
يــخــتــرق المــنــطــقــة المــحــظــورة ســيُــســتــهــدف«. 
وجاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس هيئة 
أركــان جيش الاحــتــال، إيــال زامــيــر، بإنشاء 
التهريب  وحدة خاصة للتعامل مع ظاهرة 

بواسطة الطائرات المسيّرة من مصر.
ووفق ما جاء في بيان كاتس فإنه اتفق مع 
رئــيــس جــهــاز الأمـــن الــعــام )الــشــابــاك( دافيد 
زيني، على أن يعمل الجهاز على »تصنيف 
تهديد تهريب الأسلحة )غالباً لتجار أسلحة 
ــســيّــرات 

ُ
ومـــخـــدرات وعــصــابــات( بــواســطــة الم

تهديداً إرهابياً«. وتم اتخاذ هذا القرار خلال 
ــســيّــرات على 

ُ
جلسة طــارئــة حــول »تــهــديــد الم

الحدود بين إسرائيل ومصر«، والتي عُقدت 

أمس الأول الأربعاء بمشاركة كاتس، والمدير 
العام لوزارة الأمن أمير برعام، ونائب رئيس 
هيئة الأركان تمير يدعي، وممثلين عن وزارة 
ــن، والــجــيــش الإســرائــيــلــي، و»الــشــابــاك«،  الأمـ
ومجلس الأمن القومي والشرطة. وفي ختام 
الــجــلــســة، أوعـــــز كـــاتـــس »بــتــحــويــل المــنــطــقــة 
ــحـــدود إلـــــى مــنــطــقــة عــســكــريــة  ــلـ المــــحــــاذيــــة لـ
بهدف  النار  فتح  تعليمات  وتعديل  مغلقة، 
استهداف أي جهة غير مصرح لها تخترق 
المـــنـــطـــقـــة المــــحــــظــــورة، مــــا يـــتـــيـــح اســـتـــهـــداف 
لي المــســيّــرات«. كما تم الاتــفــاق على أن 

ّ
مشغ

تــعــمــل مــديــريــة الــبــحــث والــتــطــويــر لــوســائــل 
في  التكنولوجية  التحتية  والبنية  الــقــتــال 
وزارة الأمن، على »تطوير حلول تكنولوجية 
ــــاح الــــجــــو. وســيــســاعــد  بـــالـــتـــعـــاون مــــع ســ
ــقـــومـــي فــــي مــجــمــوعــة مــن  مــجــلــس الأمــــــن الـ
الترخيص وتعديلات  إلزامية  القضايا مثل 
تـــشـــريـــعـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بــــاســــتــــخــــدام، وشــــــــراء، 

وامتلاك الطائرات المسيّرة«.
ــإن تــصــنــيــف الــتــهــريــب  وبــحــســب الـــبـــيـــان، فــ
تــهــديــداً إرهــابــيــا مــن المــفــتــرض أن »يــســاعــد 
الجهات الأمنية في استخدام أدوات مناسبة 
لمحاربة التهديد«. وقال كاتس للمجتمعين، 
وفـــق مــا نقلته وســائــل إعـــام عــبــريــة، منها 
مــوقــع يــديــعــوت أحـــرونـــوت: »دعــوتــكــم هنا 
التهريب عبر المسيّرات  لإعــان الحرب على 
ــر. فــي  عـــلـــى الــــحــــدود بــــن إســـرائـــيـــل ومــــصــ
ــع الــحــالــي  الـــحـــرب كــمــا فـــي الــــحــــرب، الـــوضـ
أن  الــدولــة ولا يمكن  أمــن  يشكّل خطراً على 
سيّرات 

ُ
يستمر. تهريب الأسلحة بواسطة الم

هـــو جـــزء مـــن الـــحـــرب فـــي غـــزة ويـــهـــدف إلــى 
تسليح أعدائنا، ويجب اتخاذ كل الوسائل 
لــوقــفــه. مثلما أنــشــأنــا ردعـــا أمـــام حــزب الله 
فــي لــبــنــان فــي مــوضــوع الــطــائــرات المــســيّــرة 
الــبــلــدات )المستوطنات  الــنــار عــلــى  وإطــــاق 
الإســرائــيــلــيــة(، يجب أيــضــا هنا إنــشــاء ردع 
وتوضيح لمن يشارك في التهريب أن قواعد 

اللعبة تغيّرت، وأنهم سيدفعون ثمناً باهظاً 
جداً إذا لم يتوقفوا عن ذلك«.

وأيّــد وزيــر الأمــن القومي اليميني المتطرف 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر قــــرار كــاتــس، مــشــيــداً عبر 
»إدراكــــه أن الــتــهــريــب هــنــاك يــخــدم  إكــــس بـــــ
أهــدافــا إرهــابــيــة«. وأضــــاف: »يُــمــثــل الــوزيــر 
ــا حـــــازمـــــا، يــبــتــعــد عــن  ــيـ ــنـ كــــاتــــس نـــهـــجـــا أمـ

غزة، واشنطن ـ العربي الجديد

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  تـــحـــاول إدارة 
تـــرامـــب حـــل مـــوضـــوع المــســلــحــن الــعــالــقــن 
فــي أنــفــاق مدينة رفــح جنوبي قــطــاع غــزة، 
ــكـــون مــقــدمــة  ــر قــــد يـ ــ ــذا الأمــ ــ بـــاعـــتـــبـــار أن هـ
القطاع، وهي تعمل أيضاً  لتطبيقه في كل 
عــلــى خــط ثــــانٍ، مــع تقديمها لـــدول شريكة 
مــشــروع قـــرار فــي مجلس الأمـــن يــهــدف إلى 
ــم خــطــة الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب لــوقــف  دعـ

الحرب على غزة.
ــة الاحـــــــتـــــــال  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ وتــــــفــــــاخــــــر رئـــــــيـــــــس حــ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح 
صحافي أمس الخميس، بما اعتبره إقصاء 
حماس من الحكم في قطاع غزة، بالإضافة 
إلى العمل على نزع سلاح الحركة. وقال إن 
الرهائن  سنستعيد  أننا  افترض  »الجميع 
)الأســـرى الإسرائيليين في غــزة( فقط وفق 
شروط حماس أي بعدما ننسحب من غزة 

المفهوم، وينظر إلى الواقع بنظرة سليمة«.
وكُــشــف فــي جــلــســة عُــقــدت قــبــل نــحــو ثلاثة 
أســــابــــيــــع فـــــي لـــجـــنـــة الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــن 
الــبــرلمــانــيــة فــي الــكــنــيــســت، عــن ارتـــفـــاع حــاد 
فـــي عـــدد عــمــلــيــات الــتــهــريــب عــلــى الـــحـــدود، 
فــخــال الأشــهــر الــثــاثــة الأخـــيـــرة تــم تنفيذ 
ـــ464 عملية  ــ بـ 896 عــمــلــيــة تــهــريــب، مــقــارنــة 
الفترة نفسها مــن عــام 2024. كما تبيّ  فــي 
أنــه بعد إدخـــال الجيش الإســرائــيــلــي لاحقاً 
أنــظــمــة جــديــدة لإحــبــاط الــتــهــريــب بواسطة 
ــعـــدد بـــالانـــخـــفـــاض. ونــقــل  ــدأ الـ ــرات بــ ــيّـ المـــسـ
ــعــــوت، قـــــول عـــنـــصـــر أمـــــن حـــول  مــــوقــــع يــــديــ
السجائر،  هو  »الأســـاس  التهريب:  عمليات 
أسلحة  هناك  لكن  الماريجوانا.  الكريستال، 
ــنـــابـــل يـــــدويـــــة، ومـــســـدســـات،  بــــا نـــهـــايـــة. قـ

وكلاشينكوف«.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي الأحــــد المــاضــي 
ــرة »عـــــبـــــرت مــن  ــ ــيّ ــســ ـــب طـــــائـــــرة مــ

ّ
إنــــــه تـــعـــق

الـــغـــرب إلــــى داخـــــل الأراضـــــــي الإســرائــيــلــيــة 
فــي مــحــاولــة لتهريب أســلــحــة«. وأضـــاف أن 
تحمّل  كانت  التي  المسيّرة  اعترضت  قواته 
أعلن  الماضي،  الثلاثاء  ثماني بنادق. ويــوم 

ــادة الــتــنــظــيــم«، مضيفاً:  ــإعـ ونــســمــح لــهــم بـ
ــدة  ــ ــرة واحــ ــ ــن مــ ــائــ ــرهــ ــادة الــ ــعــ ــتــ »أكــــــــدت اســ
وبــقــاء إســرائــيــل بــغــزة حتى نــفــرض إن لزم 
الأمــر نزع السلاح ونمنع عسكرة القطاع«. 
إلى  أعــدوا  ترامب وفريقه  »الرئيس  وتابع: 
ــر )الــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة  ــوزيــ جـــانـــب الــ
الإسرائيلي( رون ديرمر خطة من 20 نقطة 
»الخطة  أن  معتبراً  فعلياً«،  حــمــاس  عــزلــت 
تسعى لمنح فرصة لقوة دولية للقيام بنزع 
ــا مــــن مــســتــقــبــل  ــائـــهـ ســـــاح حـــمـــاس وإقـــصـ
ــــاح حــمــاس  ــزع ســ ــ الـــحـــكـــم فــــي غـــــــزة. إن نــ
ــرامــــب ســيــنــجــزان  ــا كـــمـــا قـــــال تــ ــاءهــ وإقــــصــ
بــالــطــريــقــة الــســهــلــة عــبــر الـــقـــوة الــدولــيــة أو 
أنفسنا  »ندافع عن  وقــال:  الصعبة عبرنا«. 
بأنفسنا ونقرر أين يكمن الخطر ونواجهه 
سواء على طول الخط الأصفر بغزة أو كما 
نــفــعــل بــلــبــنــان«. وأضـــــاف: »لا نــطــلــب الإذن 
نحن  الأمــيــركــيــن،  أصدقائنا  مــن  بالتحرك 
فــقــط نــخــبــرهــم بــخــطــواتــنــا«. وأعــلــن مكتب 
رفــات الأسير  أن  الخميس،  أمــس  نتنياهو، 
الــســلــطــات مــســاء الأربــعــاء  الــــذي تسلمتها 
الماضي تعود إلى الطالب التنزاني جوشوا 
لـــويـــتـــو مـــولـــيـــل، الــــــذي قـــتـــل خـــــال هــجــوم 
حــمــاس فــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023 

ونقلت جثته إلى قطاع غزة.
ــيــــركــــي، أمـــس  ــع أكـــســـيـــوس الأمــ ــوقـ ــقـــل مـ ونـ
الخميس، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن 
إدارة ترامب تــرى في أزمــة مقاتلي حماس 
ــاق مــديــنــة رفــــح جــنــوبــي  ــفـ الــعــالــقــن فـــي أنـ
قطاع غزة، فرصة لنزع سلاح الحركة. وقال 
 المسؤولين الأميركيين حاولوا رأب 

ّ
الموقع إن

الصدع خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب 
الأزمة الناشئة في اتفاق وقف إطلاق النار، 
حــيــث خـــرق الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الاتــفــاق 
نار  قــواتــه لإطــاق  بتعرّض  مرتين متذرعاً 
في رفح، فيما أكدت كتائب القسام، الجناح 

محاولة  إحباط  أيضاً  الإسرائيلي  الجيش 
اعــتــراض طائرة مسيّرة  تهريب أخــرى بعد 
»من  وعبرت  تحمل عشرة مسدّسات  كانت 

الحدود الشرقية« إلى داخل إسرائيل.
الإسرائيلية  الأمنية  الهواجس  سياق  وفــي 
الـــنـــقـــب والــجــلــيــل  ــر  ــ ــ إزاء مــــصــــر، طـــلـــب وزيـ
يــتــســحــاق فــاســرلــوف، أمـــس الأول الأربــعــاء 
فــي أعقاب  مــن نتنياهو، عقد جلسة طــارئــة 
أنــه »تزايد الانتهاكات الأمنية على  ما زعــم 
ــم الــعــســكــري  ــاظـ ــعـ ــتـ ــع مـــصـــر والـ ــــدود مــ ــــحـ الـ
للجيش المصري«. وجاء في التفاصيل التي 
أنــه في  أوردتــهــا قناة »آي 24« الإسرائيلية، 
رســـالـــة فـــاســـرلـــوف إلــــى نــتــنــيــاهــو، والــقــائــم 
بــأعــمــال رئــيــس مجلس الأمـــن الــقــومــي غيل 
رايــــخ، وســكــرتــيــر الــحــكــومــة يــوســي فــوكــس، 
كتب أن »في السنوات الأخيرة، لوحظ اتجاه 
ثابت للتعاظم العسكري الواسع في الجيش 
المصري، يشمل استثمارات كبيرة في البنية 
القيادة  وقـــدرات  القتال،  ووســائــل  التحتية، 
ــإن  ــــوف، فـ ــرلـ ــ ــــاسـ والــــســــيــــطــــرة«. وبـــحـــســـب فـ
من  معمّقاً  الاتــجــاه يستوجب فحصاً  »هـــذا 
الجيش  اســتــعــدادات  جانب إســرائــيــل بشأن 

في  مقاتليها   
ّ
أن لحركة حماس،  العسكري 

ــطــع الاتـــصـــال بــهــم خـــال الــحــرب، 
ُ
المــديــنــة ق

ــرام  ــ ــ ولا تـــــواصـــــل مـــعـــهـــم مــــنــــذ مـــــا قــــبــــل إبـ
الاتفاق. لكن من جهة أخرى، تريد واشنطن 
إلــى حــل هذه  تــؤدي  استغلال أي ترتيبات 
تنفيذاً  كله،  القطاع  على  لتطبيقها  الأزمـــة 
ــل. وبــحــســب  ــامـ ــكـ ــالـ ــســــاح بـ لــخــطــة نـــــزع الــ
 رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات 

ّ
ــإن ــ ــيــــوس«، فــ »أكــــســ

الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم قــالــن انــضــم إلــــى جــهــود 
الــوســاطــة فــي مــلــف مــقــاتــلــي »حـــمـــاس« في 
رفــــح بـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ــدت حــمــاس الــلــقــاء بــن قــالــن ووفـــد من  وأكــ
ــقـــيـــادة رئــيــس  ــار مـــســـؤولـــي الـــحـــركـــة، بـ ــبـ كـ
الحركة في غزة خليل الحية، في إسطنبول 
أول من أمس الأربعاء، إلا أنها لم تأتِ على 
أمــس الخميس،  فــي بيان لها،  المقترح  ذكــر 
 إدارة 

ّ
عن اللقاء. وأفاد الموقع الأميركي بأن

أزمة  لحل  اقتراحاً  لإسرائيل  قدّمت  ترامب 
رفــــح، يــدعــو المــســلــحــن فــي أنــفــاق رفـــح إلــى 
إلـــى طــرف  الاســتــســام وتــســلــيــم أسلحتهم 
ثالث )مصر أو قطر أو تركيا(. في المقابل، 
شريطة  لهم،  عاماً  عفواً  إســرائــيــل  ستمنح 
العسكري، ومن  النشاط  إلــى  عــدم عودتهم 
للسيطرة  الخاضعة  المناطق  من  نقلهم  ثم 
حماس،  سيطرة  مناطق  إلــى  الإســرائــيــلــيــة 
ــاق الــتــي كـــانـــوا يعملون  ــفـ قــبــل تــدمــيــر الأنـ
من خلالها، وفقاً للموقع. وقال المسؤولون 
 إدارة ترامب طرحت 

ّ
الأميركيون للموقع إن

نموذجاً  باعتبارها  إسرائيل،  على  الفكرة 
لكيفية نــزع ســاح »حــمــاس« سلمياً. وقال 
»أكــســيــوس«: »نــريــد أن  مــســؤول أمــيــركــي لـــ
تكون هذه حالة اختبارية يمكن توسيعها 
ــــزة.  ــــي غـ ــاطـــق أخـــــــرى فـ ــنـ ــا لـــتـــشـــمـــل مـ ــقــ لاحــ
لكننا  كالعادة،  الإسرائيلي متشدد  الموقف 
فــي خضم مــفــاوضــات«. وقــال مــســؤول آخر 
 الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي »فــــي حـــاجـــة إلــى 

ّ
إن

الإسرائيلي ومنظومة الأمن لمواجهة محتملة 
ــذلـــك لــفــحــص تــداعــيــاتــه  عــلــى الـــجـــبـــهـــة... وكـ
عــلــى ســيــاســة الأمــــن الــقــومــي«. وأضــــاف أنــه 
»فــــي ظـــل تـــزايـــد الانـــتـــهـــاكـــات الأمـــنـــيـــة على 
طــــول الـــحـــدود مـــع مــصــر واســـتـــمـــرار اتــجــاه 
الــتــعــاظــم الــعــســكــري المــــصــــري، أطـــلـــب طــرح 
الـــقـــضـــايـــا المـــركـــزيـــة المــتــعــلــقــة بـــالاســـتـــعـــداد 
ــل أمـــــــام الـــتـــحـــدي  ــيــ ــرائــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي لإســ
الـــنـــاشـــئ فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، لــلــنــقــاش 
ر الــوزيــر الإســرائــيــلــي: 

ّ
فــي الــكــابــيــنــت«. وحـــذ

»حتى الآن، إجراءات القتال والأوامر القائمة 
ــر استجابة 

ّ
تــوف الجيش الإســرائــيــلــي لا  فــي 

كبيرة  فــجــوات  وهــنــاك  التحدي،  لهذا  كافية 
فــي هــذا المــجــال. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تواجه 
الجهات المسؤولة حالياً عن جمع المعلومات 
مما  التشغيل،  فــي  صعوبات  الاستخبارية 
أبعاده  أمــام تحدٍّ  الجيش الإسرائيلي  يترك 
غير واضحة تماماً، وبــدون حلول مناسبة. 
استعداد الجيش للدفاع على طول الحدود 
مــع مــصــر، ســـواء مــن حيث إجــــراءات القتال 
والأوامر الحالية، أو الوسائل، أو النقص في 

حجم القوات، غير كافٍ«.

لقضية  يسمح  وألا  بــالــنــضــج«،  ى 
ّ
يتحل أن 

قضية  بتقويض  رفـــح  أزمـــة  مــثــل  تكتيكية 
استراتيجية مثل اتفاق غزة. نقل الموقع عن 
إسرائيل   

ّ
إن قوله  كبير  إسرائيلي  مسؤول 

تــتــواصــل مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــنــهــا لا 
توافق حالياً على جميع عناصر الاقتراح، 
مضيفاً: »بعض مسلحي حماس في أنفاق 
رفح لا يمكن العفو عنهم. إما أن يُقتلواوإما 
أن يــســتــســلــمــوا ويُــحــتــجــزوا لــــدى الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي«. وقـــال مــســؤول أمــنــي مصري 
ــالـــة رويــــتــــرز إن الـــوســـطـــاء المــصــريــن  لـــوكـ
زالوا  ما  الذين  المقاتلون  أن يسلم  اقترحوا 
في رفح أسلحتهم لمصر مقابل الممر الآمن 
الأنفاق هناك حتى  ويقدمون تفاصيل عن 

إن  للوكالة  وقــال مصدران  تدميرها.  يمكن 
بعد مقترحات  تقبلا  لم  إسرائيل وحماس 
الوسطاء، فيما أكد ثالث أن المحادثات حول 

هذه القضية تتواصل.
وقـــدّمـــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أول مــن أمــس 
الأربـــعـــاء، لــــدول شــريــكــة مــشــروع قــــرار في 
مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة ترامب 
لـــوقـــف الـــحـــرب عــلــى غــــزة، وفــــق مـــا أفــــادت 
المتحدة. وقال  الأمم  الأميركية لدى  البعثة 
نــاطــق بــاســم الــبــعــثــة فــي بــيــان إن السفير 
ــيــــركــــي مــــايــــك والــــتــــز جــــمــــع، الأربــــعــــاء  الأمــ
في  المنتخبين  الــعــشــرة  الأعــضــاء  المــاضــي، 
المــجــلــس، إلـــى جــانــب الــعــديــد مــن الــشــركــاء 
ــر والإمــــــــــــارات  ــ ــطـ ــ ــر وقـ ــ ــــصـ ــيــــن )مـ ــيــــمــ ــلــ الإقــ

 ذلــك 
ّ
والــســعــوديــة وتــركــيــا(، مــشــيــراً إلــى أن

للنص. وأضــاف  الإقــلــيــمــي«  »الــدعــم  يظهر 
د مــوعــد  أن مــشــروع الـــقـــرار، الـــذي لــم يُـــحـــدَّ
بـــعـــد، »يـــرحـــب بمجلس  الــتــصــويــت عــلــيــه 
الـــســـام« الـــذي ســيــرأســه تــرامــب لــإشــراف 
على الحكومة الانتقالية في غزة و»يفوض 
الدولية الموضحة في خطة  قوة الاستقرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لــلــســام المــؤلــفــة مــن 20 
 
ّ
فإن نقطة«. وبحسب مصادر دبلوماسية، 

دولًا عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة 
فــــــي قــــــــوة الاســــــتــــــقــــــرار هــــــــــذه، بــــمــــا فـــيـــهـــا 
إنــدونــيــســيــا، لــكــنــهــا تــصــرّ عــلــى الــحــصــول 
على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات 
ــار الــتــحــضــيــر لــلــقــوة  فـــي الــقــطــاع. وفـــي إطــ
الدولية التي سيتم نشرها في غزة، التقى 
والــــتــــز، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، دبــلــومــاســيــن 
مشروع  لبحث  نيويورك،  في  فلسطينيين 
ــا نــقــل مــوقــع  ــيـــركـــي، بــحــســب مـ الـــقـــرار الأمـ
أكــســيــوس عــن ثــاثــة مــصــادر مطلعة على 
تــفــاصــيــل الاجـــتـــمـــاع. وقــــال مـــصـــدر مطلع 
والدبلوماسيين  والتز  بين  الاجتماع  على 
الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــمــوقــع، أمــــس الــخــمــيــس، 
إن الـــلـــقـــاء كــــان إيـــجـــابـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
عموماً  يدعمون  الفلسطينيين  المسؤولين 
إنهاء  يتحدث عن  الــذي  الأميركي،  المقترح 
السلطة  ونقل  غــزة  في  حكم حركة حماس 
لاحــقــا إلـــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لكنهم 
أكــثــر  دور  للسلطة  يــكــون  أن  فــي  يــرغــبــون 

فاعلية في المدى القريب.
وفي إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على 
قــطــاع غـــزة، أفـــاد مستشفى الــعــودة بسقوط 
شهيد مــن جـــراء اســتــهــداف الاحــتــال أهالي 
يجمعون الحطب شرق مخيم البريج وسط 
ــزة. كــمــا نــفــذ الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ قـــطـــاع غـ
ــيـــات نـــســـف مــيــدانــيــة  ــلـ ــمـ غــــــــارات جــــويــــة وعـ

استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة.

آلية عسكرية مصرية على الحدود مع غزة، يوليو 2024 )جوزيبي كاكاسي/فرانس برس(

دمار في خانيونس، 6 نوفمبر 2025 )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

تعمل إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 

على تسويق حل لما 
تبقى من مسلحين 

في أنفاق رفح جنوب 
قطاع غزة، واضعة الأمر 

في إطار مقدمة لحل 
موضوع سلاح حماس، 
لكنها تواجه معارضة 

إسرائيلية

محمود  الفلسطيني  الرئيس  مع  عشر  الرابع  لاوون  الفاتيكان  بابا  بحث 
مساعدة  إلــى  الملحّة«  »الحاجة  الخميس،  أمــس  )الــصــورة(،  عباس 
المدنيين في غزة. وتحدّث عباس 
يوليو/تموز  في  هاتفياً  ولاوون 
الماضي، لكنهما عقدا أمس أول 
البابا في  لقاء بينهما منذ تنصيب 
مايو/أيار الماضي. وذكر الفاتيكان، 
في بيان، أنه  »في أثناء محادثات 
حاجة  بوجود  ــرار  الإق تم  ــة،  ّ ودي
مساعدات  تقديم  ــى  إل ملحّة 
حد  ــع  ووض غــزة  في  للمدنيين 

للنزاع عبر السعي لحل الدولتين«.

حاجة ملحة إلى مساعدة المدنيين

رام الله ـ العربي الجديد

ــي الـــضـــفـــة  ــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــان فــ اســــتــــشــــهــــد فـ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة خــــال اقـــتـــحـــام قـــوات 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بــلــدتــي المـــزرعـــة  الاحــ
الغربية قرب رام الله )وســط(، واليامون 
غــرب جنين )شــمــال(. وقــال عضو بلدية 
»العربي  المزرعة الغربية وسيم لدادوة، لـ
عــامــا(   80( هــنــيــة حـــنـــون   

ّ
إن ــديـــد«،  الـــجـ

بعدما  الخميس  أمــس  فجر  شهدت 
ُ
است

اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال مــنــزل نجلها 
ــراد عــائــاتــهــا  ــ واعـــتـــدت عــلــيــهــا وعــلــى أفـ
 المــســنــة 

ّ
بـــالـــضـــرب. وأضــــــاف لـــــــدادوة أن

اســتــشــهــدت مـــتـــأثـــرة بـــالـــضـــرب المـــبـــرح، 
ــن أي أمـــــراض  ــم تـــكـــن تـــعـــانـــي مــ وهـــــي لــ
 قــــوات الاحــتــال 

ّ
ســابــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن

اعــتــقــلــت حــفــيــدهــا محمد عــبــاس حنون 
الــبــلــدة. وفــي جنين،  مــن  انسحابها  قبل 
ــالـــي الـــضـــفـــة، اســـتـــشـــهـــد مـــــــراد أبـــو  شـــمـ
قـــــوات  بـــــرصـــــاص  عـــــامـــــا(   15( ــفـــن  ــيـ سـ
الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون. 
صيب مساء أول من 

ُ
وكان أبو سيفين قد أ

أمــس الأربــعــاء، واعتقل مــن دون معرفة 
استشهاده  إعــان  قبل  إصابته،  طبيعة 

أمس واحتجاز جثمانه.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفــــــــادت مـــصـــادر 
ــذت، فجر 

ّ
 قــوات الاحــتــال نــف

ّ
محلية بــأن

أمــــس الــخــمــيــس، اقــتــحــامــات وعــمــلــيــات 
ميدانية  وتحقيقات  ومداهمات  اعتقال 
الغربية  الضفة  مــن  متفرقة  مناطق  فــي 
ــــرى بـــيـــت ريـــمـــا،  المـــحـــتـــلـــة، تــــركــــزت فــــي قـ
وديـــر غــســانــة، والمــغــيــر فــي محافظة رام 
 
ّ
الله والبيرة )وسط(. وأكدت المصادر أن

جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير، شمال 
الله، وسط مداهمات للمنازل،  شرق رام 
وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية 
ــر،  بــعــد طــــرد أصـــحـــابـــهـــا. فـــي ســـيـــاق آخـ
ــوات الاحـــتـــال قــنــابــل مضيئة  أطــلــقــت قــ
ــة، غــــرب جـــنـــن، شــمــالــي  ــانــ فـــي قـــريـــة رمــ
ــدد من  ــى احــــتــــراق عــ ــا أدى إلــ الـــضـــفـــة، مـ
أشجار الزيتون في أراضي القرية. وفي 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، وســـط الــضــفــة، أصــيــب 
الــرام،  شاب برصاص الاحتلال في بلدة 
شــمــال المــديــنــة، الأربـــعـــاء المـــاضـــي. وكــان 
مــســتــوطــنــون قــد أحـــرقـــوا، أول مــن أمــس 
الأربــعــاء، أشــجــار زيــتــون فــي سهل بلدة 
ترمسعيا، شمال شرق رام الله، وسرقوا 
ثــمــار الــزيــتــون مــن أراضــــي بــلــدة عقربا، 
جـــنـــوب نـــابـــلـــس، شــمــالــي الـــضـــفـــة. وفــي 
صيب 

ُ
أ الغربية،  الضفة  جنوبي  الخليل 

وكــدمــات  بــرضــوض  فلسطينيين  ثــاثــة 
من جراء اعتداء مستوطنين عليهم غرب 
بلدة يطا. كذلك اعتدى مستوطنون على 
مواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل، 

ما أدى إلى إصابة مسن بجروح.
ــام لمـــنـــظـــمـــة الـــبـــيـــدر  ــ ــعـ ــ ــــرف الـ ــــشـ وأكـــــــد المـ
»الــعــربــي  الــحــقــوقــيــة حــســن مــلــيــحــات، لـــ
المستوطنين،  من  مجموعة  أن  الجديد«، 
أربعة  قــوات الاحــتــال، هدمت  وبحماية 
بــركــســات فــي تجمع الــحــثــرورة الــبــدوي 
بــمــنــطــقــة الـــخـــان الأحـــمـــر شــــرق الـــقـــدس، 
ومـــنـــعـــت الـــســـكـــان مــــن الاقـــــتـــــراب أثـــنـــاء 
تنفيذ عملية الهدم وتخريب المحتويات. 
مـــســـتـــوطـــنـــن  أن  ــات  ــيــــحــ ــلــ مــ وأوضــــــــــــح 
اقتحموا تجمع شكارة شرق بلدة دوما 
نابلس، وقاموا برعي مواشيهم  جنوب 
بـــــــن مـــــــنـــــــازل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـــشـــكـــل 
استفزازي، ما أحدث حالة من التوتر بين 
السكان. وأشار إلى أن مستوطنين رعوا 
ــــي المــواطــنــن في  ــل أراضـ قــطــعــانــهــم داخــ
منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال 
المحاصيل  بين  الضفة،  الخليل، جنوبي 
ــرة، مـــا ألـــحـــق أضـــــراراً  ــمـ ــثـ والأشــــجــــار المـ
ــر على الموسم  ـ

ّ
مــبــاشــرة بــالمــزروعــات وأث

الزراعي للأهالي.
ــد آخــــــــر، أجـــــبـــــرت ســـلـــطـــات  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
موسى  المــقــدســي  الفلسطيني  الاحــتــال 
بـــــدران عــلــى هــــدم مــنــزلــه ذاتـــيـــا فـــي حي 
المسجد  جنوب  ســلــوان،  ببلدة  البستان 
الضفة  الأقصى. وفي بيت لحم جنوبي 
الغربية المحتلة، أخطرت قوات الاحتلال، 
ــاء المـــاضـــي، بـــهـــدم تــســعــة مــنــازل  ــعــ الأربــ
مأهولة وقيد الإنشاء في قرية أرطــاس، 
يـــومـــا  ــلـــة 30  ومــــنــــحــــت أصــــحــــابــــهــــا مـــهـ
لإحـــضـــار أوراق إثـــبـــات المــلــكــيــة لـــأرض 
الــتــي بنيت عليها المــنــازل. كــذلــك هدمت 
قــــوات الاحـــتـــال غــرفــة زراعـــيـــة فـــي قــريــة 
وادي فوكين، غرب بيت لحم، بحجة عدم 
الــتــرخــيــص، وهــاجــمــت مـــع مــجــمــوعــات 
ــتـــون في  مـــن المــســتــوطــنــن قــاطــفــي الـــزيـ
بلدة نحالين، غرب المدينة. وفي نابلس، 
 )كرفاناً( 

ً
أحرق مستوطنون بيتاً متنقلا

و»بركساً« لتربية الأغنام في قرية مجدل 
بــنــي فــاضــل، بــالــتــوازي مــع ســرقــة ثمار 
الزيتون من بلدة عقربا، جنوبي المدينة.

ــــدت هــيــئــة مــقــاومــة  ــك، أكـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــان الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــطــ ــيــ ــتــ الـــــجـــــدار والاســ
ــتــــال  أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن جـــيـــش الاحــ
والمــســتــوطــنــن نــفــذوا مــا مــجــمــوعــه 340 
اعتداءً على قاطفي الزيتون منذ انطلاق 
مــوســم الــقــطــاف فــي الأســـبـــوع الأول من 
المــاضــي وحتى  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
مـــؤيـــد  ــئـــة  ــيـ ــهـ الـ رئــــيــــس  وأوضـــــــــح  الآن. 
شعبان، في تصريح صحافي، أن طواقم 
الــهــيــئــة رصــــدت تنفيذ جــيــش الاحــتــال 
62 حالة اعــتــداء، و278 حالة اعــتــداء من 
هذه  أن  شعبان  وبــنّ  المستوطنين.  قبل 
ــتــــداء  ــا بــــن الاعــ الاعــــــتــــــداءات راوحـــــــت مــ
الاعتقالات  وحملات  العنيف،  الجسدي 
وتــــقــــيــــيــــد الـــــحـــــركـــــة ومــــــنــــــع الــــــوصــــــول 
والــتــخــويــف والــتــرهــيــب بــأشــكــالــه كــافــة 
ــــدث فــي  ــــاق الــــنــــار المـــبـــاشـــر كـــمـــا حـ ــ وإطـ

محافظة طوباس.

شهيدان في الضفة ... 
و340 هجوماً 

على قاطفي الزيتون
كشفت هيئة مقاومة 

الجدار والاستيطان 
الفلسطينية عن وقوع 

340 هجوماً على 
قاطفي الزيتون، فيما 
تواصلت عملية هدم 

منازل الفلسطينيين
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  شرق
      غرب

تمرين للاحتلال 
في الأغوار

أفـــــــادت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة 
الـــرســـمـــيـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــأن 
الجيش الإسرائيلي، سيبدأ تمريناً 
عسكرياً في منطقة الأغوار بالضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، الاثـــنـــن المــقــبــل، 
ــوم مـــشـــابـــه لمــا  ــجــ ــد هــ ــ يـــحـــاكـــي صـ
حــدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
»ضــمــن  الــتــمــريــن  ويُــــجــــرى   .2023
جـــهـــود رفــــع الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة 
احتمال التصعيد وتسلل مسلحين 
ووقوع عمليات في الضفة الغربية 

والأغوار«، بحسب الهيئة.
)الأناضول(

اكتشاف رفات بشري 
في الغوطة الشرقية

ــاع المـــدنـــي  ــ ــدفــ ــ ــ أعـــلـــنـــت مـــنـــظـــمـــة ال
الــــــســــــوري، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، عــن 
اكـــتـــشـــاف رفــــــات بـــشـــري مــجــهــول 
ــة  ــيـ ــزلانـ ــغـ الــــهــــويــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة فـــي مــحــافــظــة 
ريف دمشق، حيث استجابت الفرق 
المتخصصة في المنظمة لبلاغ عن 
وجود الرفات المكتشف في المنطقة 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
وفق  الــرفــات،  ويــعــود  للمفقودين. 
لأكثر  المنظمة،  عن  الصادر  البيان 
ــخــــاص مــجــهــولــي  ــن خــمــســة أشــ مــ

الهوية، بحسب المعطيات الأولية.
)العربي الجديد(

باكستان تستهدف 
أراضي أفغانية

ــــم حـــكـــومـــة  ــــاسـ ــــن المــــتــــحــــدث بـ ــلـ ــ أعـ
ــان ذبــــــيــــــح الــــــلــــــه مـــجـــاهـــد  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ طــ
)الــــــصــــــورة(، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي خـــرق وقــف 
إطلاق النار، وقصف أحياء سكنية 
لم  »لكننا  الأفغاني،  الجانب  على 
للمفاوضات«.  احتراماً  بالرد  نقم 
وكان رئيس إدارة الإعلام في ولاية 
علي  الجنوبية  الحدودية  قندهار 
محمد حقمال، قد ذكر في بيان أن 
ولم  الــنــار  أطــلــقــوا  »الباكستانيين 
على مصلحة  طالبان حفاظاً  تــرد 
الأمـــة«. جــاء ذلــك فيما كانت تعقد 
الطرفين في  جولة مفاوضات بين 

تركيا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مقتل 14مدنياً 
في مالي

مــصــادر محلية وعسكرية،  أفـــادت 
أمس الخميس، بأن جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين قتلت 14 مدنياً 
في بلدة ليري بوسط مالي خلال 
الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة. وقـــــــال مـــســـؤول 
ــرانــــــس بــــــرس:  ــة فــــ ــ ــالـ ــ ــــوكـ مـــحـــلـــي لـ
ــت الــجــمــاعــة هــجــومــا الاثــنــن 

ّ
»شــن

المــاضــي، وخــطــفــت 12 شخصا ثم 
طفا 

ُ
قتلتهم«. وأضاف أن راعيين خ

قبل أربــعــة أيــام مــن الهجوم »عثر 
بضعة  بــعــد  عــلــى  جثتيهما  عــلــى 
كــيــلــومــتــرات مــن المــديــنــة«، مشيرا 
إلـــى أن الــجــهــاديــن اتــهــمــوا هذين 
ــع الـــقـــوات  المـــدنـــيـــن »بـــالـــتـــواطـــؤ مـ

المسلحة المالية«.
)فرانس برس(

نانسي بيلوسي تتقاعد

أعلنت نانسي بيلوسي )الصورة(، 
أول امـــــرأة تــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 
ــيـــركـــي، أمــس  مــجــلــس الـــنـــواب الأمـ
تترشح لإعــادة  لن  أنها  الخميس، 
ــي عـــام  انـــتـــخـــابـــهـــا لـــلـــكـــونـــغـــرس فــ
أربعة  مسيرة  بذلك  لتنهي   ،2026
عقود لرمز ديمقراطي تقدمي بارز. 
وأعلنت عضوة الكونغرس البالغة 
خبت 

ُ
من العمر 85 عاماً، والتي انت

قــرارهــا بعد  مـــرة عـــام 1987،  لأول 
يــومــن مـــن مــوافــقــة الــنــاخــبــن في 
على  ساحقة  بأغلبية  كاليفورنيا 
»المقترح 50«، وهو مشروع لإعادة 
يهدف  الانتخابية  الدوائر  تقسيم 
إلــــى مــنــح الــديــمــقــراطــيــن خمسة 
مقاعد إضافية في مجلس النواب 

في انتخابات 2026.
)رويترز(

ممداني... 
يا له من درس

للحديث تتمة...

قرر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصنيف المنطقة المحاذية للحدود مع 
الأسلحة،  تهريب  عمليات  مواجهة  بذريعة  مغلقةً  عسكريةً  منطقةً  مصر 
معلناً »الحرب« على هذه الحدود، وذلك بموازاة تحذيرات متصاعدة في تل 

أبيب من التعاظم العسكري للجيش المصري

تعليمات بتحويل 
المنطقة إلى عسكرية 

مغلقة بزعم مواجهة 
تهريب الأسلحة

ناصر السهلي

في سيرة زهران ممداني دروس عابرة 
للحدود. شاب نيويوركي من أصول 
س، لا 

ّ
أوغندية هندية، أميركي بالتجن

يخجل من هويته المركبة، يمزج ثقافات 
ثلاثاً: أفريقيا وآسيا وأميركا. صعوده 

بصفة مسلم اشتراكي ديمقراطي 
جسّد إيمانه بأن العدالة الاجتماعية 
طريق لا شعار. وبعد ربع قرن على 
هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، 

فته من ظلال كراهية وتمييز، 
ّ
وما خل

يقف ممداني على أعتاب منصب 
عمدة نيويورك، ليقدّم درساً جديداً في 
التحوّل والتعافي والإنصاف الإنساني. 
فوزه لامس قلوب ملايين النيويوركيين 

الذين رأوا فيه تجسيداً للحلم 
الأميركي، وقد تحرّر من أغلال الخوف 

والعنصرية في وجه تيار التطرف 
الشعبوي الذي يعيش عليه دونالد 

ترامب وأنصاره، الذين فقدوا توازنهم 
له من جيل 

ّ
أمام صعود ممداني وما يمث

تقدّمي متنوّع في الحزب الديمقراطي. 
 البعض بهذا الفوز، لكن 

ّ
قد يستخف

آخرين يدركون أنه منعطف رمزي 
كبير في المشهد السياسي الأميركي 
المقبل، ورسالة تتجاوز نيويورك إلى 

العالم. 
فوز ممداني عابر للأطلسي، لأنه 

يقدّم نموذجاً نادراً للاندماج الواعي 
والانخراط في السياسة من موقع 
 عن هويته 

ّ
المهاجر الذي لم يتخل

الأصلية، كما أنه رسالة داخلية لأميركا 
 تدريجياً 

ً
نفسها، إذ يعكس تحوّلا

في المزاج الشعبي، رغم المخاوف التي 
تسكن اللوبيات الصهيونية ومراكز 
النفوذ المرتبطة بها، والتي ترى في 
ممداني تهديداً لصورتها التقليدية 

عمن يُسمح له بالصعود. ومع أن 
الطريق أمامه ليس مفروشاً بالورود، 
وكل الاحتمالات قائمة، من الاغتيال 

المعنوي إلى الاستهداف السياسي، إلا 
أن أي حماقة بحقه ستكون كارثية على 

صورة وعلاقات أميركا نفسها. قد لا 
يتمكن ممداني من تحقيق كل وعوده 

أو مواجهة كل طبقات الأوليغارشية 
المتنفذة، لكنه يبقى حالة ملهمة لجيل 

جديد داخل الديمقراطية الأميركية، 
حتى لو أخرج ترامب كل أرانبه من 

قبعته في الانتخابات النصفية المقبلة.
إنه فوز في نيويورك، نعم، لكنه أيضاً 

صفعة رمزية لخطاب الإقصاء في 
العالم. فوز يفتح نافذة أمل أمام ملايين 

الشباب بأن الحلم لا يُمنح لجنسٍ أو 
لون، وأن المواطنة الحقيقية لا تحتقر 

المختلفين، بل تتسع لهم. ولنا أن نتخيّل 
لو أن ممداني وُلد وترعرع في بلدٍ 

آخر تحت ظروف نعرفها جيداً، هل 
كان سيُسمح له بأن يحلم ويحقق ما 

حققه؟ الجواب بالتأكيد لا يسرّ صديقاً 
ياً بأميركا، بل 

ّ
ولا عدوّاً. وذلك ليس تغن

غصّة من واقعنا الذي لا يزال يَحرم 
أحلامه من أن تكبر.

إسرائيل تعلن »الحرب« 
على الحدود المصرية



 إضراب بن مبارك يحيي قضية المعتقلين السياسيينالتمادي الإسرائيلي جنوبي سورية: رسائل حربية لدمشق

45
سياسة

  شرق
      غرب

تفويض أميركي 
للقوات العراقية

الأميركية،  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
أمــــس الــخــمــيــس، تــفــويــض الـــقـــوات 
الـــجـــويـــة الــعــراقــيــة تــنــفــيــذ ضــربــات 
ــعـــد اجـــتـــيـــازهـــا  جــــويــــة مـــســـتـــقـــلـــة، بـ
تــدريــبــات مــكــثــفــة اســتــمــرت ثمانية 
أســابــيــع، فــي خــطــوة تــأتــي مــع قــرب 
انــتــهــاء مــهــام الــتــحــالــف الــدولــي في 
العراقية  الــقــوات  يمنح  مــا  الـــعـــراق، 
مــوقــعــا أكـــثـــر اســتــقــالــيــة مـــن إدارة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد تنظيم 
ــيــــان الــــقــــيــــادة،  ــبــ داعــــــــــش. ووفـــــقـــــا لــ
فـــــإن »الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ــة الاســتــهــداف  حــقــقــت 100% مــن دقـ
-ACو  16-F طــــائــــرات  بـــاســـتـــخـــدام 
208، ما يمثل خطوة تاريخية نحو 
مواجهة  في  نفسها  على  اعتمادها 

تنظيم داعش«.
)العربي الجديد(

المالكي: تشكيل 
حكومة جديدة 

سيكون صعباً
رأى زعــيــم حــزب الــدعــوة الإسلامية 
فـــي الــــعــــراق، رئـــيـــس تــحــالــف دولـــة 
ــي، مـــســـاء  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــون نـــــــــوري المـ ــ ــانـ ــ ـــقـ ــ ال
الـــحـــكـــومـــة  تـــشـــكـــيـــل  أن  الأربـــــــعـــــــاء، 
الانتخابات  بعد  الجديدة،  العراقية 
الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة الــثــاثــاء المــقــبــل، 
ــود  ــ ــ ــبــــب وجـ ــا بــــســ ــبــ ــعــ ــــون صــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
تــحــديــات داخــلــيــة وخــارجــيــة. وقــال 
تلفزيونية،  تصريحات  فــي  المالكي 
إن »من الوهم الاعتقاد بأن الحصول 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاســ ــ ــلــــى مـــنـــصـــب رئــ عــ
مــرتــبــط بـــعـــدد المـــقـــاعـــد، وإنـــمـــا يتم 
ــار الــتــنــســيــقــي  ــ بـــدعـــم مـــن قــــوى الإطــ

الشيعي«.
)أسوشييتد برس(

شروط أميركية 
لمنطقة أبيي

ــات المـــتـــحـــدة، مــســاء  ــ ــــولايـ حـــــــدّدت الـ
الأربـــعـــاء، شــروطــا لمــواصــلــة دعمها 
ــفـــظ الــــســــام الأمــــمــــيــــة فــي  لمـــهـــمـــة حـ
ــازع عــلــيــهــا  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ مـــنـــطـــقـــة أبـــــيـــــي المــ
ــــودان وجــــنــــوب الــــســــودان.  ــــسـ بــــن الـ
وقـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة مــــايــــك والــــتــــز )الـــــصـــــورة( 
خــــــــــال اجــــــتــــــمــــــاع لمــــجــــلــــس الأمــــــــن 
الدولي: »ندرك أن السودان وجنوب 
السودان يواجهان تحديات داخلية 
»يجب  وقــال:  للاستقرار«.  وانعداماً 
ــمـــا  ــاتـــهـ ــتـــزامـ ــالـ عـــلـــيـــهـــمـــا الــــــوفــــــاء بـ
بموجب اتفاقية السلام للعام 2011 
وتــفــويــض يــونــيــســفــا لــضــمــان دعــم 
تفويض  المــتــحــدة تجديد  الــولايــات 

المهمة«.
)فرانس برس(

لندن تعاقب متمردين 
أيرلنديين شماليين

أمس  البريطانية،  الحكومة  جمّدت 
المسلحة  الجماعة  الخميس، أصــول 
ــة، المــــعــــروفــــة  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــيــــة الأيـ ــقــــومــ الــ
»الــجــيــش الــجــمــهــوري الأيــرلــنــدي  بـــ
الجديد«، وكيران غالاغر، معتبرة أن 
لديها أسباباً معقولة للاشتباه في 
تــورطــه فــي نــشــاط إرهـــابـــي. وقــالــت 
لــوســي ريــغــبــي، وزيــــرة الــخــزانــة، إن 
»هذا الإجراء هو الاستخدام الثاني 
لنظام مكافحة الإرهاب المحلي الذي 
الـــخـــزانـــة لاســتــهــداف  وزارة  تـــقـــوده 
الإرهاب المرتبط بأيرلندا الشمالية«.
)رويترز(

منفذ الدهس في فرنسا 
اعتنق »أفكاراً متطرفة«

أوضـــــح وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي 
لـــــــــوران نـــونـــيـــز )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
ــــذي صــدم  الــخــمــيــس، أن الــســائــق الـ
بــســيــارتــه حــشــداً غــــرب فــرنــســا أول 
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، يُــشــتــبــه فــي أنــه 
ــاراً مـــتـــطـــرفـــة« ولـــديـــه  ــ ــكـ ــ »اعـــتـــنـــق أفـ
»إشارات دينية صريحة« في منزله. 
الهجوم في إصابة خمسة  وتسبب 
ــــرون  ــيــ ــ ــرة أولــ ــ ــزيــ ــ ــــي جــ ــــاص فــ ــخــ ــ أشــ
قــبــالــة ســاحــل فــرنــســا عــلــى المحيط 

الأطلسي.
)رويترز(

دمشق ـ محمد أمين

ــلــــي  ــتـــف جــــيــــش الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــ ــكـ لـــــم يـ
بالتوغل بشكل شبه يومي في عمق الجنوب 
الـــســـوري مـــع مـــا يــصــاحــب ذلــــك مـــن اعــتــقــال 
ــــاب الــســكــان،  مــدنــيــن وتــجــريــف أراضٍ وإرهـ
بــل عمد فــي الآونـــة الأخــيــرة إلــى العمل على 
ترسيخ نفوذه لخلق وقائع ميدانية مختلفة 
ــات حـــديـــديـــة عــلــى الــطــرق  ــوابــ عــبــر نــصــب بــ
لــخــنــق الـــقـــرى وفــصــلــهــا عـــن مــحــيــطــهــا. كما 
عمدت قوات الاحتلال إلى تسيير مجموعات 
قــتــالــيــة فـــي الأراضــــــي الـــســـوريـــة مــنــذ أواخــــر 
ــــي. وأمــــــس الـــخـــمـــيـــس تــوغــلــت  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
مجموعة مؤلفة من أربع آليات عسكرية في 
الجنوبي،  القنيطرة  بــريــف  رويــحــيــنــة  قــريــة 
انسحبت  ثم  مؤقتاً وسطها  وأقامت حاجزاً 
مــن المنطقة. ويـــوم الأربــعــاء المــاضــي توغلت 
قوة في ريف القنيطرة الشرقي ومنعت عمال 
المقالع والــكــســارات مــن الــوصــول إلــى مواقع 
في  الأســد  نظام بشار  عملهم. ومنذ سقوط 

تونس ـ بسمة بركات

أعـــلـــنـــت أحـــــــزاب تـــونـــســـيـــة، أمـــــس الــخــمــيــس، 
تضامنها مع المعتقل السياسي، القيادي في 
جبهة الــخــاص الــوطــنــي جــوهــر بــن مــبــارك، 
بعد تدهور وضعه الصحي إثر إضرابه عن 
الطعام والمــاء والـــدواء منذ أكثر من أسبوع، 
داعية إلى التحرك والوقوف إلى جانبه. وبن 
مبارك مسجون في قضية »التآمر 1«، والتي 
تــشــمــل نــحــو 40 مــتــهــمــا، جــلــهــم مــعــارضــون 
سياسيون وحقوقيون، ومسؤولون سابقون 
ممن أودعوا السجن منذ فبراير/شباط 2023، 
تــراوحــت  بالسجن  أحــكــام  بحقهم  وصــــدرت 
ــــن بــيــنــهــم  ــوام و66 عــــامــــا. ومـ ــ ــ بــــن أربــــعــــة أعـ
قيادات في جبهة الخلاص الوطني، بعضهم 
في السجن كجوهر بن مبارك ورضا بالحاج، 
وآخرون بحالة سراح كرئيس الجبهة أحمد 
مــبــارك وريــاض  بــن  الشابي وشيماء  نجيب 
ــهــــت لأغـــلـــب المــتــهــمــن تهم  الــشــعــيــبــي. ووُجــ

والقنيطرة  المــاضــي  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ل واعتداءات إسرائيلية 

ّ
وريفها، مسرح تدخ

عــلــى الــســيــادة الــســوريــة، بــحــيــث بــاتــت هــذه 
ــــدى الــســكــان  ــداءات مـــشـــهـــداً مـــألـــوفـــا لـ ــ ــتــ ــ الاعــ
القوات  قبل  من  للتضييق  يتعرضون  الذين 
ــة مــواشــيــهــم،  ــرقـ ــــال سـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن خـ
ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، 
خصوصاً القريبة من الشريط الحدودي. ولا 
تقتصر التوغلات الإسرائيلية على محافظة 
الــغــربــي المــتــاخــم لها  القنيطرة، فــريــف درعـــا 
هـــو الآخــــر عــرضــة بـــن وقــــت وآخــــر لــتــدخــل، 
آخـــره كــان قبل عــدة أيـــام، حيث توغلت قوة 
إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات في هذا الريف 
إلــى قرية معرية فــي منطقة حوض  وصـــولًا 
اليرموك. وتعليقاً على الخطوة الإسرائيلية 
بنصب بوابات حديدية في أكثر من مكان في 
ريف القنيطرة، رأى المحلل العسكري العميد 
عــبــد الــلــه الأســـعـــد، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
كــمــا يــبــدو بــصــدد تــجــهــيــز مــســرح عمليات 
ــة يــتــضــمــن تـــحـــديـــد قــطــاعــات  ــادمــ قــتــالــيــة قــ
وإقامة  إمـــداد  طــرق  وفتح  المناطق،  وتقسيم 
نقاط استناد«. وتابع: تقييد حرية المدنيين 
وإرهابهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي 
وبيوتهم  مناطقهم  عن  لتهجيرهم  مقدمات 
وأراضــيــهــم. وتــشــيــر كــل المــعــطــيــات الميدانية 
والــســيــاســيــة إلــــى أن الـــتـــمـــادي الإســرائــيــلــي 
بشتى  السورية  السيادة  انتهاك  فــي  المــفــرط 
الإدارة  يندرج في سياق ضغط على  الطرق 
الـــســـوريـــة لــتــوقــيــع اتـــفـــاق أمــنــي جــديــد على 
أنـــقـــاض اتــفــاقــيــة فـــك الاشـــتـــبـــاك لـــعـــام 1974 

عـــدة جــــولات تــفــاوض فــي أكــثــر مــن عاصمة 
ــة مــن  ــاطــ ــــس ولــــــنــــــدن(، بــــوســ ــاريــ ــ ــو وبــ ــ ــاكـ ــ )بـ
المبعوث الأميركي إلى سورية توم برّاك، قبل 
سبتمبر/أيلول الماضي، لم تفض إلى اتفاق 
أمني جديد. ومن المرجح أن يحضر هذا الملف 
بقوة أثناء زيارة الشرع إلى واشنطن، حيث 

والتجسس  إرهابي  »تنظيم  بتكوين  تتعلق 
والإضرار بالأمن القومي والغذائي«.

ــاع عـــن بـــن مـــبـــارك،  ــدفــ وقـــــال عــضــو هــيــئــة الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــحــامــي سمير ديــلــو، لـــ
بـــعـــد زيــــارتــــه مـــوكـــلـــه الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، إن 
ــتــــدهــــور،  ــارك يــ ــ ــبــ ــ ــــن مــ ــع الــــصــــحــــي لــ ــ ــــوضــ الــ
خصوصاً بعد مضي أكثر مــن أســبــوع على 
دخوله في إضــراب قاس عن الطعام والــدواء 
والماء. وأشار إلى أن شقيقته المحامية دليلة 
مصدق إلى جانب محامين آخرين من هيئة 
الدفاع سيزورونه في ظل تمسكه بمواصلة 
الإضراب »رغم محاولات إقناعه بالعدول عن 

ذلك«. 
وكانت الهيئة العامة للسجون، قد نفت، في 
بــيــان أول مــن أمــس الأربــعــاء، »مــا تــم تــداولــه 
في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول 
تــدهــور الــوضــع الــصــحــي لــبــعــض المــســاجــن 
نتيجة الإضــراب عن الطعام«، مؤكدة أن »لا 
صحة لما يشاع على الإطــاق بــأن بن مبارك 
الـــوضـــع الصحي  ــــوت، وأن  المـ عــلــى مـــشـــارف 
أثبتته  لمــا  تبعاً  ومستقرة  عــاديــة  للمعنيين 
ــك، قــال  الــفــحــوصــات الــطــبــيــة«. ورداً عــلــى ذلــ
ــلــــو إن الأولــــــــى مـــتـــابـــعـــة وضـــــع الــســجــن  ديــ

السياسي الصحي بدلًا من النفي.
ــئــــة الـــــــدفـــــــاع عــــــن المـــعـــتـــقـــلـــن  ــيــ وأشــــــــــــــارت هــ
الــســيــاســيــن فـــي قــضــيــة »الـــتـــآمـــر1« إلــــى أن 
الواقع  وإنكار  مألوفاً  أمــراً  أصبح  »التكذيب 
ــة لـــهـــذه الــهــيــئــة المــؤتــمــنــة على  حـــالـــة مـــازمـ
الــســامــة الــجــســديــة لــلــمــوقــوفــن والمـــودعـــن، 
وأن ادعاءها بأن الوضع الصحي للمعنيين 
ــواقـــع بما  ــالـ عـــــادي ومــســتــقــر لا عـــاقـــة لـــه بـ

يخص جوهر بن مبارك«. وأضافت، في بيان 
الأربعاء الماضي، أن بن مبارك لم يلق متابعة 
صحية مطلقاً منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي. ولفتت إلى أنها تتمسك بصحة كل 
ــدر عـــن أعــضــائــهــا مـــن مــعــطــيــات حــول  مـــا صـ
الـــوضـــع الــصــحــي لـــن مـــبـــارك بــعــد زيــارتــهــم 
الــســجــن. وتــابــعــت أن هيئة السجون  فــي  لــه 
التعميم والحديث  استعمال صيغة  تعمدت 
عن إضراب »بعض المساجين« علماً أن الأمر 
يتعلق بسجين واحد وهو جوهر بن مبارك، 

بعدما أوقف السيد الفرجاني إضرابه.
إنها تتابع  النهضة، في بيان،  وقالت حركة 
»بــقــلــق شـــديـــد حـــالـــة الــتــصــعــيــد الـــتـــي أقـــدم 
بالإقدام  السياسيين  السجناء  بعض  عليها 
على إضرابات وحشية عن الطعام والامتناع 
عن تناول الأدوية، في مواجهة الظلم والقهر 
والتنكيل من طرف السلطة«. وأشارت إلى أن 
بن مبارك يصر على الإضراب عن الطعام في 
رغــم خطورته على  السلطة،  تنكيل  مواجهة 
وضــعــه الــصــحــي، ورغـــم مــنــاشــدات المحامين 
وأفراد العائلة الذين زاروه أخيراً. وعبرت عن 
الطعام،  عن  المضربين  مع  الكامل  تضامنها 

مطالبة السلطة »بالكف عن توظيف القضاء 
الـــذي بــلــغ حـــداً غــيــر مــســبــوق مــن الاستهتار 

بالإجراءات القانونية«.
وأكد حزب العمال، في بيان أمس الخميس، 
ــقــــالات الــتــعــســفــيــة  ــتــ رفــــضــــه المــــبــــدئــــي »لــــاعــ
وتلفيق القضايا ومحاكمات الرأي وانتهاك 
ــا »الـــقـــوى  ــ ــــروط المــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة«. ودعـ شـ
الجامعي  والوسط  والتقدمية  الديمقراطية 
والعلمي إلى التحرك بسرعة من أجل الوقوف 
الدكتاتورية،  إلــى جانب بن مبارك في وجــه 
ــال الـــحـــزب  ــ وإنــــقــــاذ حـــيـــاتـــه«. مــــن جـــانـــبـــه، قـ
الــجــمــهــوري، فـــي بــيــان أمــــس، إن بـــن مــبــارك 
دخــل في إضــراب عن الطعام احتجاجاً على 
ظل  في  المستحيلة«  »بالمحاكمة  وصفها  ما 
القوى  داعــيــا  الــعــدالــة،  أبسط مقومات  غياب 
المجتمع  ومنظمات  والديمقراطية  الوطنية 
المدني إلى »توحيد الجهود دفاعاً عن الحق 
فــي الــحــيــاة والــحــريــة، وعـــن الــعــدالــة الــتــي لم 
التوظيف«. وأضــاف  مــن  مــزيــداً  تعد تحتمل 
أن ما يتعرض له المعتقلون السياسيون في 
ما يعرف بقضية »التآمر على أمن الدولة 1« 
الاحتجاز  عنوانها  متواصلة،  مظلمة  يمثل 
ــفـــي وتــــوظــــيــــف الــــقــــضــــاء لــتــصــفــيــة  ــعـــسـ ــتـ الـ
ــيـــن. وطــــالــــب بـــالـــوقـــف  ــيـــاسـ الـــخـــصـــوم الـــسـ
بالمعتقلين  والتنكيل  العبث  »لحالة  الفوري 
الــســيــاســيــن وإطــــاق ســراحــهــم دون قــيــد أو 
شــرط«. وحــذر السلطة من »المنزلق الخطير 
ــــوه الـــــبـــــاد بـــفـــعـــل غـــيـــاب  ــــحـ ــع نـ ــ ــدفـ ــ الـــــــــذي تـ
السلطة  وتغول  والتوازن  الرقابة  مؤسسات 
بما  والإعـــام،  والإدارة  القضاء  الفردية على 

يهدد مقومات الدولة المدنية«.

والـــتـــي أطـــاحـــت بــهــا تـــل أبــيــب بــعــد يــــوم من 
ســقــوط نــظــام الأســـــد. وتـــريـــد دمــشــق اتــفــاقــا 
أو بتعديلات طفيفة  الاتفاقية،  بتلك  شبيهاً 
تطاول  التي  الإسرائيلية  المطالب  عن  بعيداً 
الــســيــادة الــســوريــة عــلــى أرضــهــا وأجــوائــهــا. 
أمنية  ترتيبات  تريد  الاحــتــال  حكومة  لكن 
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة قبل 
الثامن من ديسمبر الماضي، لذا أقامت قواعد 
القنيطرة  ريــف  في  جديدة  عسكرية  ونقاطاً 
الجنوبي.  وسبق أن أعلن الرئيس السوري 
أحمد الشرع أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر 
من ألف غارة جوية وأكثر من 400 توغل منذ 
الإطــاحــة بنظام الأســد في ديسمبر الماضي. 
وخــــاض الــجــانــبــان الـــســـوري والإســرائــيــلــي، 

الــرئــيــس الأمــيــركــي  المــقــبــل  سيلتقي الاثــنــن 
دونــالــد تــرامــب فــي البيت الأبــيــض. ويُتوقع 
أن تضغط الإدارة عــلــى كــل مــن دمــشــق وتــل 
أبــيــب مــن أجــل الــتــوصــل لاتــفــاق أمــنــي يــؤدي 
إلــــى تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات عــلــى الــــحــــدود، وقــد 
تتعلق  أخـــرى  اتفاقيات  أمـــام  الــطــريــق  يمهد 
بمستقبل الجولان السوري المحتل منذ العام 

1967، والتطبيع السوري مع إسرائيل.
ورأى المحلل العسكري العميد أسعد الزعبي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن ما تفعله 
قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سورية 
له هدف واحد »وهو الضغط على الحكومة 
السورية لدفعها لتقديم تنازلات يطالب بها 
الرئيس الأميركي لوضع حل نهائي لمنطقة 
المستمر  الضغط  الــســوري«. وتابع:  الجنوب 
لسورية  الغربية  الجنوبية  الــخــاصــرة  على 
مــن قبل قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي رسالة 
أن إسرائيل  أخــرى مفادها  لبنان ودول  إلــى 
أصــبــحــت الــجــهــة المــســيــطــرة والمــهــيــمــنــة على 
المنطقة. ومنذ بدء تدخلها في سورية دأبت 
قـــوات الاحــتــال عــلــى اعــتــقــال شــبــان ونقلهم 
طلق 

ُ
إلى الجولان المحتل للتحقيق معهم. وت

عــادة هذه القوات ســراح المعتقلين بعد أيام، 
ولـــكـــن مــؤســســة »جـــــــولان« الإعـــامـــيـــة تــؤكــد 
اختطاف القوات الإسرائيلية 39 سورياً، منذ 
الجنوب  فــي  المــتــكــررة  ــل 

ّ
الــتــوغ بـــدء عمليات 

السوري، بحسب مدير التحرير في المؤسسة، 
»الـــعـــربـــي  فــــــادي الأصــــمــــعــــي، والــــــــذي بـــــنّ لــــ
الجديد«، أن عمليات الاعتقال موثقة بالاسم 
ر بين  صَّ

ُ
الكامل والتاريخ، مشيراً إلى وجود ق

المختطفين.

للسكان فيها، قبل بدء الغارات الإسرائيلية، 
التي استهدفت »أهدافاً عسكرية لحزب الله« 
بحسب زعــم جيش الاحــتــال. وقــبــل توجيه 
طلبات الإخلاء، هاجم جيش الاحتلال، أمس 
الــخــمــيــس، بــلــدة طــــورا فـــي قــضــاء صــــور، ما 
أدى إلـــى اســتــشــهــاد شــخــص وجـــرح ثمانية 
مــواطــنــن. وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
»استهدف عناصر من حزب الله، عملوا داخل 
البناء  لــوحــدة  تابعة  عسكرية،  تحتية  بنية 
فـــي الــــحــــزب«. كـــذلـــك، ألـــقـــى جــيــش الاحـــتـــال 
مـــنـــشـــورات تــحــريــضــيــة فــــوق عــيــتــا الــشــعــب، 
والمسيّرات  للطائرات  مكثف  تحليق  وسُجل 
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــخــتــلــف أجــــــواء الــجــنــوب 
منخفض  مستوى  على  وبــيــروت،  اللبناني 
ـ الخميس، تحركت قوة  جــداً. وليل الأربــعــاء 
إســرائــيــلــيــة فـــي مــحــلــة الــكــســايــر فـــي اتــجــاه 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة فـــي الأطــــــراف الــشــرقــيــة 
وفــوراً  الجبل قضاء مرجعيون.  لبلدة ميس 
ــة مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــى  ــ تــوجــهــت دوريـ
كذلك  الإسرائيلية.  التحركات  لمتابعة  المكان 

الشيعية(  والــقــوى  الشخصيات  مجموعة 
فــيــمــا   ،275 أصـــــل  ــن  مــ مـــقـــعـــداً   140 بــنــحــو 
ــاء ثــانــيــا الــتــحــالــف الــكــردســتــانــي )يمثل  جـ
ــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــ الــ
ــيــة 

ّ
ــقــــوى الــســن ــراق( بــيــنــمــا شــــاركــــت الــ ــ ــعـ ــ الـ

بــشــكــل مـــحـــدود عــبــر شــخــصــيــات مــنــفــردة، 
إلـــى جــانــب تــيــار الإخـــــوان المــســلــمــن، الــذي 
قــــرر الـــدخـــول والمـــشـــاركـــة. وفــــي ديــســمــبــر/ 
انتخابات  أول  أجــريــت   ،2005 الأول  كــانــون 
الــعــراقــيــون  الـــعـــراق، وتــوجــه  تشريعية فــي 
بشكل كبير نحو صناديق الاقــتــراع، حيث 
كــانــت التطلعات والآمــــال كــبــيــرة فــي عـــراقٍ 
»الائتلاف  بحفاظ  النتائج  وجــاءت  جديد. 
ــــد« عـــلـــى الـــــصـــــدارة بــــــ128  ــــوحـ الــــعــــراقــــي المـ
مقعداً، تلاه التحالف الكردستاني ثم جبهة 
ية(. وعقب 

ّ
التوافق )عــدد من الأحــزاب السن

أشــهــر مــن المـــشـــاورات الــتــي كــانــت محتدمة 
نوري  لاختيار  الاتفاقات  أفضت  سياسياً، 
ــــوزراء فــــي مــــايــــو/ أيــــار  ــلـ ــ المـــالـــكـــي رئـــيـــســـا لـ
في  الثانية،  التشريعية  الانتخابات   .2006
تــصــاعــد  وســــط  جــــرت   ،2010 آذار  مـــــارس/ 
الـــتـــوتـــر الــســيــاســي والاتـــهـــامـــات بــالــفــســاد 
وتــنــافــس حـــاد عــلــى »الــكــتــلــة الــكــبــرى« في 
الــبــرلمــان، الــتــي كــان مــن المفترض أن تتكفل 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

أعــــاد الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
طلبات  توجيه  مسلسل  الخميس، 
الإخلاء لأهالي قرى وبلدات لبنانية 
قبل اســتــهــداف مــواقــع مــحــددة، وذلـــك للمرة 
المــاضــي،  الأولـــى منذ شهر يونيو/ حــزيــران 
حــن طــاولــت إنـــذاراتـــه الــضــاحــيــة الجنوبية 
الاحتلال  توجيه  من  وقبل ساعات  لبيروت. 
ــــاء، وجّــــه حـــزب الــلــه مــا وصفه  طــلــبــات الإخـ
»كــتــاب« إلــى رؤســــاء، الجمهورية جــوزاف  بـــ
عون، والحكومة نواف سلام، والبرلمان نبيه 
بري، والشعب اللبناني، موضحاً فيه أسباب 
شكل  أي  وممانعته  ســاحــه،  تسليم  رفــضــه 

من أشكال التفاوض مع إسرائيل.
ــاود الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي أمـــس توجيه  وعــ
الإنذارات التي طاولت بلدات عدة في أقضية 
النبطية وبنت جبيل وصور في جنوب لبنان، 
حيث شهدت المناطق المستهدفة حركة نزوح 

بغداد ـ محمد الباسم

أيــــــــــام عــــلــــى إجــــــــراء   إلا 
َ

يـــــبـــــق لــــــم 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــســادســة 
في العراق منذ الاحتلال الأميركي 
عام 2003، والمقررة في 11 نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي الــحــالــي، وهـــي الانــتــخــابــات الأكــثــر 
احـــتـــدامـــا مــــن نـــاحـــيـــة الــــصــــراع الــســيــاســي 
والأكثر مقاطعة، سواء بطريقة منظمة كما 
حال التيار الصدري، أكبر القواعد الشيعية 
الفاعلة في الوضع السياسي، أو الحركات 
المدنية التي اختارت عدم المشاركة باعتبار 
لاعتقادها.  وفقاً  نزيهة«  »غير  الانتخابات 
رغــم ذلـــك، تعد الانــتــخــابــات فــي الــعــراق من 
ــلــــى ســقــفــا فــــي الإنــــفــــاق عـــلـــى الـــدعـــايـــة  الأعــ
الانــتــخــابــيــة، حــيــث تــنــفــق الأحـــــزاب ملايين 
ــلـــى مـــرشـــحـــيـــهـــا لـــإعـــانـــات  الــــــــــــدولارات عـ

والظهور الإعلامي.
ــابـــات لا تــخــتــلــف مــــن نــاحــيــة  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ هـ
ــات الــخــمــســة الــتــي  ــابـ ــتـــخـ الآلــــيــــات عــــن الانـ
يميّزها  ما  لكن  الــعــراق،  في  أجريت سابقاً 
أنها تأتي في لحظة اصطدام مع واقع متردٍ 
يــعــيــشــه الـــعـــراقـــيـــون، واســـتـــيـــاء شــبــه كــامــل 
كانوا يظنون  ما  الذين  يخيّم عليهم، وهــم 
الديمقراطية ستفضي إلى هذا  العملية  أن 
الــــحــــال المــــشــــوه، خـــصـــوصـــا مــــع اســـتـــخـــدام 
الدولة وتسخيرها  المال السياسي ومــوارد 
الكبيرة  وتحديداً  الأحـــزاب،  بعض  لصالح 
ــر إلــــى  ــ ــــؤشـ ــيــــث يـ ــات، حــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ ــل المــ ــ ومـــــــن كــ
هـــذه الانــتــخــابــات أنــهــا الأعـــلـــى مـــن ناحية 
التجاوزات القانونية، على أصعدة الإنفاق 

والدعاية والخطاب الطائفي. 
الأميركي  الاحتلال  بعد  اقتراع  أول  وجــرى 
الـــثـــانـــي 2005، وكــــان  كــــانــــون  يـــنـــايـــر/  فــــي 
مــخــصــصــا لاخـــتـــيـــار الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي تــولــت صــيــاغــة الــدســتــور 
الجديد، وسط موجة من العنف والهجمات 
الاقــتــراع،  مــراكــز  طــاولــت  التي  والتفجيرات 
فيما شهد هذا الاستحقاق مقاطعة كبيرة 
ـــي بــســبــب قــــرار 

ّ
ــن مــــن المــــكــــوّن الـــعـــربـــي الـــسـ

واجتماعية،  سياسية  وازنـــة  قــوى  اتخذته 
اعتبرت تنظيم الانتخابات تحت الاحتلال 
الأمــيــركــي غير صحيح. وفــي هــذا الاقــتــراع 
ــي المـــــوحـــــد )وهـــــو  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ فـــــــاز الائــــــتــــــاف الـ

شاطئ  على  قنبلة  إسرائيلية  مسيّرة  ألقت 
رأس الناقورة، مساء الأربعاء.

وقبل انعقاد مجلس الــوزراء اللبناني، أمس 
ــــوزاف عـــون،  الــخــمــيــس، بــرئــاســة الــرئــيــس جـ
بيروت،  شرقي  الجمهوري،  بعبدا  قصر  في 
لبحث جدول أعمال من 37 بنداً، على رأسها 
الشهري حول  التقرير  الجيش  قيادة  عرض 
خــطــة حــصــر الــســاح فــي المــنــاطــق اللبنانية 
كــافــة انــفــاذاً للقرار الــصــادر فــي 5 سبتمبر/ 
أيـــلـــول المـــاضـــي، وجّــــه حـــزب الــلــه كــتــابــا إلــى 
ل 

ّ
الرؤساء الثلاثة وإلى الشعب اللبناني، عل

فيه رفــضــه تسليم الــســاح والــتــفــاوض بأي 
ــاء فــي كــتــاب الــحــزب  شــكــل مــع إســرائــيــل. وجـ
الــــســــاح لا يــبــحــث  أن »مــــوضــــوع حـــصـــريـــة 
إسرائيلي  ابتزاز  أو  أجنبي  لطلب  استجابة 
التوافق  إطــار وطني يتم  وإنــمــا يناقش ‏فــي 
فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع 
ــيـــة«. ‏واعـــتـــبـــر أن  ــنـ وحـــمـــايـــة الـــســـيـــادة الـــوطـ
»لبنان معنيّ ‏راهناً بوقف العدوان بموجب 
نص إعــان وقف النار والضغط على العدو 
معنياً  وليس  للالتزام ‏بتنفيذه،  الصهيوني 
العدواني  للابتزاز  بالخضوع  الإطــاق  على 
والاســــــتــــــدراج نـــحـــو تــــفــــاوض ‏ســـيـــاســـي مــع 

بتشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن تتدخل 
)الاتحادية( وتفسّرها  الدستورية  المحكمة 
بما يتلاءم مع رغبة نوري المالكي، وتحسم 
الـــجـــدل لــصــالــحــه عــبــر اعـــتـــبـــارهـــا تتشكل 
مـــن مــجــمــوعــة تــكــتــات وأحـــــزاب تــصــل إلــى 
انــســحــبــت  الـــبـــرلمـــان. وفــــي ديــســمــبــر 2011، 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، ودخــلــت الــبــاد بعدها 
مرحلة جديدة من الفساد وســوء التصرف 
بموارد الدولة، واستولت الأحزاب الحاكمة 
عــلــى المــنــاصــب بــطــريــقــة أكــثــر إحــكــامــا. كما 

العدو الصهيوني على الإطـــاق، فذلك ما لا 
على ‏مخاطر  وينطوي  فيه  وطنية  مصلحة 
وسيادته«.  اللبناني  الكيان  تهدد  وجــوديــة 
وأكـــد »حقنا ‏المــشــروع فــي مــقــاومــة الاحــتــال 
ــــدوان والـــــوقـــــوف إلـــــى جـــانـــب جــيــشــنــا  ــعــ ــ والــ
يندرج  ولا  ســيــادة ‏بــلــدنــا،  لحماية  وشعبنا 
الــدفــاع المــشــروع تحت عــنــوان قــرار السلم أو 
قرار الحرب، بل نمارس حقنا ‏في الدفاع ضد 
عـــدو يــفــرض الــحــرب عــلــى بــلــدنــا ولا يوقف 

اته بل يريد إخضاع دولتنا«. اعتداء
»العربي الجديد«،  وذكر مصدر في حزب الله لـ
أن »البيان لا يعني أن حزب الله يريد الدخول 
فــــي حــــــرب، فـــهـــو لا يـــرغـــبـــهـــا، لـــكـــن لا يــمــكــن 
إخــضــاع لــبــنــان بــالــقــوة والابـــتـــزاز والضغط 
إســرائــيــل«.   فلتطبقه  اتــفــاق  هــنــاك  والتهديد 
لبنانية  أفــادت مصادر حكومية  المقابل،  في 
»العربي الجديد«، بأن »الجيش يقوم بجهد  لـ
السلاح،  إطــار تطبيق خطة حصر  فــي  كبير 
ويمكن أن ينهي المرحلة الأولــى نهاية العام 
أبرز  الليطاني، ولكن من  الحالي في جنوب 
ذلــك هو استمرار  التي تحول دون  العراقيل 
ــفــــاوضــــات مع  ــافــــت أن »المــ ــــال«. وأضــ ــتـ ــ الاحـ
إســرائــيــل هــي لإنــهــاء الاحــتــال ويــجــب وقف 
المجتمع  أولًا وعلى  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
الــدولــي أن يضغط بــهــذا الاتـــجـــاه، وأن قــرار 
حــصــر الــســاح بــيــد الــدولــة مــاضــون بــه ولــن 

نتراجع عنه«.
بــــدورهــــا، نــقــلــت الـــقـــنـــاة 12 الـــعـــبـــريـــة، أمــس 
قولهم  إسرائيليين  مسؤولين  عن  الخميس، 
إن الخطط لذلك جاهزة. وبحسب التفاصيل، 
فإن التحرّك الجديد يأتي عقب حوار وتنسيق 
بـــن إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ولــفــتــت 
القناة إلى نقل المسؤولين الأميركيين رسالة 
اللبنانيين،  المسؤولين  إلى  واضحة وحازمة 
هم على التوصّل إلى اتفاق والقيام بنزع 

ّ
تحث

ســاح حــزب الــلــه، وهــو مــا تعتبره إسرائيل 
تعبيراً عن محاولاتهم لحل الأزمة بالوسائل 
التوصل  عــدم  فــي حــال  ولــكــن  الدبلوماسية، 
إلى حل كهذا، فإن الولايات المتحدة ستدعم 
أوردتــه  ما  وفــق  إسرائيلية،  عملية عسكرية 
القناة العبرية، مذكّرة في الوقت ذاته، بقول 
المبعوث الأميركي توم برّاك قبل نحو أسبوع 
إن »لبنان لا يملك وقتاً... وعليه نزع السلاح 

بسرعة«.
وتـــزعـــم إســرائــيــل أن هـــدف الــــعــــدوان، إذا ما 
أقدمت عليه، سيكون ضرب محاولات إعادة 
بـــنـــاء حــــزب الـــلـــه، والـــتـــأكـــيـــد لـــه ولــلــحــكــومــة 
ــادة فــــي نــيــاتــهــا  ــ ــل جــ ــيـ ــرائـ الــلــبــنــانــيــة أن إسـ
ومــطــالــبــهــا بــشــأن قــضــيــة نـــزع الـــســـاح. وقــد 
»لن  بقولهم:  إسرائيليون  أوضح مسؤولون 
الــلــه. لــن يــعــودوا  نسمح بتعاظم قـــوة حـــزب 
إلى ما قبل السابع من أكتوبر )تشرين الأول 
القتال  وسندخل  الهجمات  ف 

ّ
سنكث  .)2023

مجدداً إذا لزم الأمر«.
ومن المتوقع أن تبلغ حدة التوتر ذروتها خلال 
نحو شهر، وفق التقديرات الإسرائيلية، عند 
انتهاء العملية التي أعلنها الجيش اللبناني 
جنوب  الــلــه  لــحــزب  التحتية  البنية  لتدمير 
نــهــر الــلــيــطــانــي. وبــحــســب الــقــنــاة الــعــبــريــة، 
»طــهّــر«  قــد  الجيش  أن  اللبنانيون  أعــلــن  إذا 
المنطقة المحددة له، فإن إسرائيل على الأرجح 
لن تقبل هــذه الادعــــاءات، وهنا قد يتصاعد 
ــرت لــيــل  ــ الـــتـــوتـــر. وكــــانــــت الـــقـــنـــاة 12 قــــد ذكــ
الإسرائيلي  الجيش  أن  الخميس،  ــ  الأربــعــاء 
يــســتــعــد لاحــتــمــال الــقــيــام بــعــمــلــيــة عسكرية 
إلــى إضعاف تنظيم  لبنان تهدف  قريبة في 
اللبنانية  الــلــه، ودفــعــه هــو والحكومة  حــزب 

إلى توقيع اتفاق مستقر مع إسرائيل. 
بدوره، أفاد موقع يديعوت أحرونوت، أمس، 
بأن قسم العمليات في هيئة الأركان العامة، 
أصدر أمراً جديداً بوقف تشغيل آلاف جنود 
الاحتياط، وذلــك في أعقاب »انتهاء الحرب« 
والعودة إلى روتين أمني مشدد على الحدود. 
في التفاصيل، سيُسحَب لواءان ونصف من 
قـــوات الاحــتــيــاط مــن المــهــام الــدفــاعــيــة، حيث 
ان  سيتوجه في نهاية الأسبوع الحالي لواء
على  احــتــيــاط  لـــواءي  محل   

ّ
ليحل نظاميان 

الحدود الشمالية.

انــتــعــشــت الــجــمــاعــات المــســلــحــة، وتــدهــورت 
أحوال الجيش العراقي، كما تغول الضغط 
أغلبية  تسكنها  التي  المناطق  على  الأمني 
والخلافات  الأمني  التخبط  وأودى  ية، 

ّ
سن

السياسية أخيراً إلى احتلال تنظيم داعش 
 .2014 حــزيــران  يونيو/  في  الموصل  مدينة 
ــة الــقــانــون«  ــ ــاز »ائـــتـــاف دولـ ــك، فــ ــ ــم ذلـ ــ ورغـ
الظروف  لكن  البرلمان،  بنحو 92 مقعداً في 
وتـــدخـــل الــســيــد عــلــي الــســيــســتــانــي، كبير 
المالكي  الــعــراق، أجبر  المــراجــع الشيعية في 
على التنحي، وتولى حيدر العبادي رئاسة 
وفــي   .2014 آب  أغـــســـطـــس/  فـــي  الــحــكــومــة 
مــايــو 2018، أجــريــت الانــتــخــابــات الــرابــعــة، 
ــال بـــالإصـــاح الــســيــاســي  ــ وســـط عــــودة الآمـ
الشامل. وفاز في هذه الانتخابات، تحالف 
»ســـائـــرون« الــتــابــع لزعيم الــتــيــار الــصــدري 
بـــواقـــع 54  بـــالمـــركـــز الأول  الـــصـــدر  مــقــتــدى 
مقعداً، تلاه تحالف »الفتح« بزعامة هادي 
ــنـــصـــر« بــزعــامــة  الـــعـــامـــري، ثـــم تــحــالــف »الـ
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي. وتـــحـــالـــف الـــفـــائـــزون في 
ــفــــاوضــــات طـــويـــلـــة بــن  مــــا بــــعــــد، وعــــقــــب مــ
الــكــتــل، تــم الاتــفــاق على ترشيح عـــادل عبد 
المــهــدي لــرئــاســة الـــــوزراء مــرشــحــا تــوافــقــيــا. 
لــكــن حــكــومــة عــبــد المــهــدي لــم تصمد كثيراً 
سياسات  مــن  الشعبي  الغضب  تنامي  مــع 
جــــرت   ،2021 أكـــــتـــــوبـــــر  وفــــــــي  الأحــــــــــــــــزاب. 
الانتخابات الخامسة. وفاز في الانتخابات 
الــتــيــار الــصــدري بــــ73 مــقــعــداً، فيما تــراجــع 
ــــذي يضم  ــار الــتــنــســيــقــي« الـ ــ ــ تــحــالــف »الإطـ
القوى الشيعية المقربة من إيران، لكن التيار 
الـــصـــدري فــشــل فــي تشكيل الــحــكــومــة، ولــم 
لتشكيل حكومة  آلية  أي  إلــى  التوصل  يتم 
أزمـــة سياسية دامــت  إلــى  أدى  مــا  توافقية، 
ــام، وانــتــهــت بــانــســحــاب الــتــيــار  أكــثــر مـــن عــ
ـــكـــلـــت حــكــومــة 

ُ
الــــصــــدري مـــن الـــبـــرلمـــان، وش

محمد شــيــاع الــســودانــي فــي أكــتــوبــر 2022 
بدعم من قوى »الإطار التنسيقي«. 

الـــوزراء الأســبــق صالح  وقــال نائب رئيس 
»العراقيين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ المطلك، 
يــشــعــرون بــالاســتــيــاء الــحــقــيــقــي مـــن فشل 
ــزاب الــســيــاســيــة فـــي تحقيق  ــ الـــقـــوى والأحــ
أو إصــاح منظومة  أي تغيير في واقعهم 
الــحــكــم وإنـــهـــاء ظـــواهـــر أثــــرت كــثــيــراً على 
الـــحـــكـــومـــات وبـــنـــيـــة الــــدولــــة، مـــن ضــمــنــهــا 
المـــحـــاصـــصـــة الـــحـــزبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة الــتــي 
ســتــعــود مــع تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة«. 
»كــــــــل الأحــــــــــزاب  أن  إلــــــــى  ــــك  ــلـ ــ ــــطـ المـ ــــت  ــفــ ــ ولــ
الهامة  المناصب  على  الحصول  ستحاول 
ـــواء مــــن خـــال  ــ والـــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات، سـ
ة أو حـــزبـــيـــة، مــــن أجـــل  شــخــصــيــات كــــفــــوء
تعويض الخسارات المالية خلال الحملات 
ما  بكل  علم  على  المواطن  وأن  الانتخابية، 
ــوارد الـــدولـــة، لذلك  يــحــدث مــن اســتــغــال لمــ
فإن رقعة المعارضين والناقمين والمقاطعين 

السياسية تتسع«.  للعملية 
ــن جـــهـــتـــه، أشــــــار رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر  مــ
ــمـــري، فــــي حــديــث  الـــســـيـــاســـي إحــــســــان الـــشـ
ــــى أن »المـــشـــاركـــة  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ــعـ »الـ ـــ لـ
وهــذا  انتخابات،  كــل  مــع  تتراجع  الشعبية 
واضــــــــح بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا لـــكـــونـــنـــا مـــراقـــبـــن 
السياسي،  الشأن  في  ومؤثرين  ومتابعين 
ــابـــات حــجــم  ــتـــخـ ــــذه الانـ لـــذلـــك يــظــهــر فــــي هـ
الإنفاق الهائل على الدعاية الانتخابية في 
للناس،  الــعــام  المـــزاج  على  للتأثير  محاولة 
لــكــن حــتــى مــع ذلـــك فـــإن الاهــتــمــام الشعبي 
ــاف أن  مــتــراجــع لــأســبــاب المــعــروفــة«. وأضــ
»الأحــزاب متخوفة بشكل جاد من العزوف 
الــشــعــبــي عــن الانــتــخــابــات، مــا يُــنــذر بــأزمــة 
وجودية لهذا النظام، حيث إنه يكاد يكون 

بلا مشروعية«.

)Getty/جنديان إسرائيليان على حاجز في القنيطرة، 11 يونيو 2025 )إد رام

لافتات انتخابية في بغداد، 4 نوفمبر 2025 )مرتضى السوداني/الأناضول(

آثار الغارة الإسرائيلية على طورا، 6 نوفمبر 2025 )علي حنقير/ رويترز(

شنتّ إسرائيل أمس 
الخميس جولة 

تصعيد حربية على 
جنوب لبنان وأعادت 

إحياء لغة الإنذارات 
وطلبات الإخلاء من 

قرى عدة. وجاء 
التصعيد بعد ساعات 

من إعلان حزب الله 
رفضه تسليم سلاحه 

وتفاوض لبنان 
سياسياً مع إسرائيل

منذ  العراق  في  السادسة  التشريعية  الانتخابات  تجرى  أن  المقرر  من 
الغزو الأميركي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وسط مخاوف 

من احتمالات أي عرقلة لسير عملية الاقتراع
قضيةالحدث

حزب الله يرفض أي »تفاوض 
سياسي« مع إسرائيل

تونستقرير

يونيفيل 
و1701

شددت قوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في 
لبنان )يونيفيل(، أمس 

الخميس، على أن »القرار 
1701 )الذي وضع حداً 
للعدوان الإسرائيلي على 

لبنان في صيف 2006( 
يبقى الأساس لاستعادة 

الاستقرار«. وقال بيان القوة 
إنها »تراقب الانتهاكات بما 
في ذلك الوجود المسلحّ 

جنوبي نهر الليطاني«.

الاحتلال يستأنف أوامر 
الإخلاء... والقصف يشمل 
النبطية وبنت جبيل وصور

إحسان الشمري: الأحزاب 
متخوفة بشكل جاد من 

العزوف الشعبي

موجة قصف عنيف لعدد 
كبير من القرى الجنوبية 

 بعضها بعيد عن الحدود

أسعد الزعبي: 
الاحتلال يضغط لدفع 

سورية للتنازل

دعت »النهضة« السلطة 
للكف عن الاستهتار 
بالإجراءات القانونية

صالح المطلك: كل الأحزاب 
ستحاول الحصول على 

المناصب الهامة

تحاول قوات الاحتلال 
الإسرائيلي عبر التوغل في 

الجنوب السوري بشكل 
شبه يومي الضغط على 

الحكومة السورية من 
أجل تقديم تنازلات

أعلنت أحزاب تونسية 
تضامنها مع السجين 

السياسي جوهر بن مبارك 
بعد تدهور صحته، 

مطالبة السلطة بالكف 
عن الاستهتار بالإجراءات 

القانونية
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الاحتلال يصعّد 
في لبنان

الانتخابات 
العراقية

فصول من الاقتراع ما بعد 
الاحتلال الأميركي



حث الاتحاد 
الأوروبي روسيا 

على التوقف عن 
إطلاق التهديدات 

النووية، بعد 
ارتفاع نبرة 

المسؤولين الروس 
بهذا الخصوص، 

وإعطاء الرئيس 
الروسي فلاديمير 

بوتين أوامره 
بوضع خطط 

لإجراء تجربة 
نووية محتملة. 

يأتي ذلك في 
ظلّ إعلان بوتين 
أن »هناك حديثاً 

عن تقسيم 
روسيا«، فضلاً عن 

استعار معارك 
بوكروفسك

67
سياسة

الفيدرالية(  الجمعية  إلــى  الرسالة  توجيه 
على قرار رئيس الدولة الذي يختار بنفسه 
الــتــوقــيــت الأكـــثـــر مــواكــبــة لــلــمــتــطــلــبــات من 
ــــد أن بــوتــن  ــك، أكـ ــ ــــع ذلــ ــظــــره«. ومـ وجـــهـــة نــ
سيعقد مؤتمره الصحافي السنوي الكبير 
ــبـــاشـــر« مع  المـــدمـــج مـــع فــعــالــيــة »الـــخـــط المـ
المـــواطـــنـــن فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر/كــانــون 

لــم يحسم بعد أمـــره فــي مسألة مــا إذا كان 
ســيــوجــه رســالــتــه الــســنــويــة إلـــى الجمعية 
الــدومــا  بمجلسيها،  الــروســيــة  الــفــيــدرالــيــة 
)النواب( والاتحاد )الشيوخ(، قبل انقضاء 
الروسي.  الدستور  عام 2025 كما يقتضيه 
ــال بــيــســكــوف لــصــحــيــفــة فــيــدومــوســتــي  ــ وقـ
الروسية، أمس الخميس: »يعتمد ذلك )أي 

ــا، أوضــــحــــت بــضــعــة  ــ ــــدورهـ بـ المـــقـــبـــل.  الأول 
مصادر مقربة من ديوان الرئاسة الروسية 
»فــيــدومــوســتــي«، أنــه لا يــجــري فــي الوقت  لـــ
الحالي العمل على إعداد الرسالة السنوية. 
ولــفــت أحــدهــا إلـــى أن الاســـتـــعـــدادات كانت 
ولكنها  المــاضــي،  فبراير/شباط  في  تجري 

توقفت إثر تأجيل موعد توجيه الرسالة.

ويــشــكــل تــلــمــيــح الــكــرمــلــن إلــــى أن بــوتــن 
لــن يــوجــه رســالــتــه الــســنــويــة إلـــى الجمعية 
الفيدرالية قبل نهاية العام، تغيراً في موقف 
ــة الـــروســـيـــة، إذ ســبــق لــبــيــســكــوف  ــاسـ ــرئـ الـ
إلـــى  ــه  ــتـ ــالـ بـــوتـــن ســـيـــوجـــه رسـ أكـــــد أن  أن 
 ،2025 سنة  انقضاء  قبل  الــروســي  البرلمان 
الرسمية  تـــاس  لــوكــالــة  قـــال بيسكوف  وقـــد 

الاقتصادي  المنتدى  هامش  على  الروسية 
ــي:  ــاضــ ــلـــول المــ ــبـــر/أيـ ــمـ ــتـ ــبـ ــــي سـ الــــشــــرقــــي فـ
ــة هـــذا  ــالــ ــيـــه الــــرســ »بـــالـــطـــبـــع، ســـيـــتـــم تـــوجـ
الــعــام«. وتقتضي المـــادة الــــ84 مــن الدستور 
الروسي أن »يوجه الرئيس رسائل سنوية 
في  الــوضــع  الفيدرالية حــول  الجمعية  إلــى 
للسياستين  الرئيسية  والاتجاهات  البلاد، 
لــــلــــدولــــة«. إلا أن  ــيــــة  الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــ
باستنتاج   2017 عـــام  فـــي  خـــرج  الــكــرمــلــن 
مفاده أن هذه الصياغة لا تعني أن الرئيس 
مــلــزم بتوجيه رســائــلــه عــلــى الأقـــل مـــرة كل 
عــام، إذ قــرّر ديــوان الرئاسة حينها تأجيل 
الــرســالــة مــن نهاية عــام 2017 إلــى النصف 
ــرة، لــم يوجه  الأول مــن عــام 2018. وهـــذه المـ
بوتين رسائل إلى الجمعية الفيدرالية منذ 
فبراير 2024، حين وجه، في الواقع، رسالته 
ــبـــق بـــهـــا انــتــخــابــات  ــتـ ــام 2023 واسـ ــ عــــن عـ
الــرئــاســة الــروســيــة الــتــي جــرت فــي مــارس/

انــتــخــابــه  إعـــــادة  عـــن  وأســـفـــرت   ،2024 آذار 
للولاية الخامسة حتى عام 2030.

الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ الــ أعــلــنــت وزارة  مـــيـــدانـــيـــا، 
أمس الخميس، أن قواتها تقدمت في مدينة 
ــا، وتـــخـــوض  ــيــ ــرانــ بـــوكـــروفـــســـك، شـــرقـــي أوكــ
معارك في محاولة لإخراج القوات الأوكرانية 
مـــن المــنــطــقــة. وتـــقـــول مــوســكــو إن الاســتــيــاء 
عـــلـــى بـــوكـــروفـــســـك، الـــتـــي تــصــفــهــا وســـائـــل 
»بــوابــة دونيتسك«،  الــروســيــة بأنها  الإعـــام 
الــتــقــدم شــمــالًا نحو  الــقــدرة على  سيمنحها 
أكـــبـــر مــنــطــقــتــن مــتــبــقــيــتــن تـــحـــت ســيــطــرة 
كراماتورسك  وهما  دونيتسك،  في  أوكرانيا 
وسلوفيانسك. وتريد روسيا الاستيلاء على 
التي تضم دونيتسك  كامل منطقة دونباس 
على  تسيطر  أوكرانيا  تــزال  ولا  ولوغانسك. 
ــي مــســاحــة  ــاس، وهــ ــبــ ــوالـــي 10% مـــن دونــ حـ
تــبــلــغ حـــوالـــي خــمــســة آلاف كــيــلــومــتــر مــربــع. 
وتهدد روسيا بوكروفسك منذ أكثر من عام، 
مستخدمة أسلوب الهجوم من عدة اتجاهات 
الإمـــدادات،  وقطع خطوط  تطويقها  لمحاولة 
بــــدلًا مـــن الــهــجــمــات عــلــى الــجــبــهــة الأمــامــيــة 
التي نفذتها للاستيلاء على مدينة باخموت 
في عام 2023. وأقــرّت كييف بأن الوضع في 
القليلة  الأيــام  في  أصبح صعباً  بوكروفسك 
الماضية، لكنها تقول إن قواتها لا تزال تقاتل 

هناك وتنفي أنها محاصرة.
وقتل رجل في مدينة فولغوغراد الروسية، 
وقال  أوكــرانــيــة.  بطائرة مسيّرة  في هجوم 
أنـــدريـــه بـــوتـــشـــاروف، حــاكــم المــديــنــة، أمــس 
الخميس، إن القتيل لقي حتفه إثر استهداف 
مـــبـــنـــى ســـكـــنـــي. وأضــــــــاف بــــوتــــشــــاروف أن 
أضراراً لحقت بمنازل في عدد من المناطق، 
كما تسبب حطام متساقط لطائرة مسيّرة 
انــدلاع حريق بمنطقة صناعية. وعلى  في 
ــئـــة الأركــــــــان  ــيـ ــلــــنــــت هـ ــيـــد مــــتــــصــــل، أعــ صـــعـ
الــعــامــة الأوكـــرانـــيـــة، أن قــواتــهــا اســتــهــدفــت 
ـــاء في  مــصــفــاة فـــولـــغـــوغـــراد الــنــفــطــيــة. وجــ
ــان، أنـــه قــد تم  ــ بــيــان صــــادر عــن هــيــئــة الأركــ
الإبلاغ عن وقوع انفجارات وانــدلاع حريق 
حــول المصفاة. وكــان الجيش الأوكــرانــي قد 
اســتــهــدف مصفاة »لـــوك أويـــل« عــدة مــرات، 
ــدادات  فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة لــتــعــطــيــل إمـــ
الــوقــود للجيش الــروســي، وإلــحــاق أضــرار 

بقطاع حيوي من الاقتصاد الروسي. 
فــاديــســاف هايفانينكو،  أعــلــن  مــن جــهــتــه، 
القائم بأعمال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك 
الخميس،  أمــس  أوكرانيا،  في جنوب شرقي 
إصــابــة ثمانية أشــخــاص فــي هــجــوم ضخم 
شــنــتــه روســيــا بــطــائــرة مــســيّــرة عــلــى مدينة 
كاميانسكي الصناعية. وأوضح هايفانينكو 
وبنية  وســـيـــارات  بمبنى  لحقت  ــراراً  ــ أضـ أن 
تحتية وشركة للنقل في المدينة، مضيفاً أنه 
قــد تــمــت مهاجمة أمــاكــن أخـــرى فــي المنطقة 

أيضاً.
)العربي الجديد، قنا، رويترز، أسوشييتد برس(

أوروبا لروسيا: أوقفوا التهديدات

كيفية  في  ستحقق  أنها  الخميس،  أمــس  أفريقيا،  جنوب  كشفت 
الصراع  المشاركة في  المرتزقة  إلى قوات  انضمام 17 من مواطنيها 
بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد أن أطلق الرجال نداءات استغاثة طالبوا 
فيها بمساعدتهم على العودة إلى الوطن. وأوضحت رئاسة جنوب 
أفريقيا في بيان أنه تم استدراج المواطنين للقتال بذريعة عقود العمل 
المربحة )من دون الإشارة إلى أي جهة ينتمي مواطنوها(، مشيرة إلى 

أن الحكومة تعمل على إعادة الرجال المحاصرين شرقي أوكرانيا.

مرتزقة من جنوب أفريقيا

الحدث

ــا  ــيــ ــــن روســ ــدم الـــتـــصـــعـــيـــد بــ ــتــ ــحــ يــ
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ والـــــــغـــــــرب، وقـــــــــال مــ
الاتــحــاد الأوروبــــي لوكالة رويــتــرز، 
إن التكتل حث روسيا، أمس الخميس، على 
التوقف عن إطلاق التهديدات النووية، ودعا 
جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات التي قد 
تشعل سباق تسلح جديداً. وأضــاف: »يحث 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي روســـيـــا عــلــى الامــتــنــاع 
ــو جــمــيــع  ــدعــ ــة، ويــ ــوويــ ــنــ ــن الـــتـــهـــديـــدات الــ عــ
الأطــراف إلــى تجنب أي أعمال قد تــؤدي إلى 
سباق تسلح جديد«. وأمر الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــن المــســؤولــن، أول مــن أمــس 
الأربــــــعــــــاء، بــــوضــــع خـــطـــط لـــتـــجـــربـــة نـــوويـــة 
محتملة، هي الأولى لموسكو منذ عام 1991، 
رداً عــلــى إعــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترامب استئناف التجارب النووية.
الخميس،  أمــس  صحافية،  تصريحات  وفــي 
الــــروســــي، أن مــســاعــي تقسيم  أكــــد الــرئــيــس 
ــــاده وإلــــحــــاق هـــزيـــمـــة اســتــراتــيــجــيــة بــهــا  بــ
: »هــنــاك حــديــث يــتــزايــد في 

ً
لــن تنجح، قــائــا

الــخــارج عــن تقسيم روســيــا وإلــحــاق هزيمة 
ولن  لم  المساعي  تلك  لكن  بها،  استراتيجية 
تنجح«. وأضاف: »يتحدثون الآن أكثر فأكثر 
عما يسمونه )إنهاء الاستعمار( في روسيا، 
أو في جوهر الأمر تقسيمها وإلحاق هزيمة 
استراتيجية بــنــا«، مــوضــحــا: »رغـــم أنــهــم لم 
ــك لــيــس فــقــط خــــال عــقــود،  يــنــجــحــوا فـــي ذلــ
بـــل قـــــرون، لــكــن هــــذا كــلــه لا يــــزال مــســتــمــراً«. 
وتــابــع: »لدينا نسخ مــن وثــائــق صـــادرة عن 
أجــهــزة اســتــخــبــارات غربية ومــراكــز أجنبية 
ـــة عـــلـــى هـــدف  ــراحـ مـــمـــولـــة مـــنـــهـــا، تـــنـــص صــ
الــداخــل عبر بث  زعزعة استقرار روسيا من 
الفتنة في مجتمعنا، وإثـــارة صــراعــات على 
أســــس عــرقــيــة وديـــنـــيـــة«، داعـــيـــا إلــــى »وضـــع 
حد للاستفزازات والمحاولات لإثارة الفتنة«. 
ولفت الرئيس الروسي إلى أن »التهديدات لا 
تزال قائمة«، داعياً إلى الرد المناسب على تلك 

المخاطر والتحديات.
الــرســمــي باسم  المــتــحــدث  مــن جهته، كشف 
الــكــرمــلــن، دمــيــتــري بــيــســكــوف، أن بــوتــن 

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــات  ــعـــاقـ ــر الـ ــوتــ ــر مـــــؤشـــــرات تــ ــأخـ ــتـ ــم تـ ــ لـ
الــصــيــنــيــة الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي عـــهـــد رئــيــســة 
ــاي تــاكــايــتــشــي  ــانـ الــــــــوزراء الــيــابــانــيــة سـ
فــي الــظــهــور، بــعــدمــا احــتــجــت بــكــن لــدى 
ــلـــى اتــــصــــال تـــاكـــايـــتـــشـــي مــع  ــيـــو عـ طـــوكـ
ــابــــق عــلــى  ــي كـــبـــيـــر ســ ــوانــ ــايــ ــيـــاســـي تــ سـ
الاقتصادي  التعاون  هامش قمة منتدى 
لدول آسيا والمحيط الهادئ )أبيك( التي 
عـــقـــدت فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة قــبــل أيــــام، 
واصــفــة هـــذا الــعــمــل بــأنــه فــظــيــع. وكــانــت 
رئيسة الوزراء اليابانية قد نشرت صوراً 
لها أثــنــاء لقائها مــع لــن هسين إي على 
وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت 
بــأنــه مستشار كبير  المــاضــي، ووصــفــتــه 

لمكتب الرئاسة في تايوان.
في  الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــالـــت 
ــان، الـــســـبـــت المــــاضــــي، إن تــاكــايــتــشــي  ــيــ بــ
التقت عمداً بموظفين من سلطات منطقة 
تــــايــــوان )الـــتـــي تــعــدهــا الـــصـــن جـــــزءاً من 
ــا(، وروّجـــــــت ذلــــك عــلــى وســائــل  ــهــ ــيــ أراضــ
التواصل الاجتماعي. وذكر البيان أن هذه 
الإجــــــــراءات انــتــهــكــت بــشــكــل خــطــيــر مــبــدأ 
الصين الواحدة، وروح الوثائق السياسية 
ــابــــان، وأرســـلـــت  ــيــ الأربــــــع بـــن الـــصـــن والــ
قــوى استقلال  إلــى  إشـــارة خاطئة للغاية 
تــــايــــوان. وجــــاء احــتــجــاج بــكــن بــعــد يــوم 
بالرئيس  تاكايتشي  لقاء  من  فقط  واحــد 
الــصــيــنــي شـــي جـــن بــيــنــغ لأول مـــرة منذ 
خلفاً  المــاضــي،  الــشــهــر  منصبها،  توليها 
الاجتماع على  إيشيبا. وخــال  لشيغيرو 
هــامــش قــمــة »أبـــيـــك«، أكـــد شــي أن الصين 
الخلافات بشكل  تديرا  أن  واليابان يجب 
الــصــورة  التركيز على  مــن خــال  صحيح 
ــاد أرضـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــعــــي إلــــــى إيـ ــر، والــــســ ــ ــبــ ــ الأكــ

مشتركة مع الاحتفاظ بالاختلافات.
في هذا الصدد، رأى المختص في الشأن 
ــلــــدراســــات  الآســـــيـــــوي بـــمـــعـــهـــد فـــــــــودان لــ
والأبـــحـــاث )فـــي الــصــن(، جينغ وي، في 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــامــح  حــديــث لـــ
»بدا  وبكين  بين طوكيو  العلاقات  مسار 
واضــــحــــا مـــنـــذ تـــرجـــيـــح كـــفـــة تــاكــايــتــشــي 
ــة الـــــــوزراء الــشــهــر  لــتــولــي مــنــصــب رئـــاسـ
إلــى تصريحاتها  بالنظر  الماضي، وذلــك 
المـــســـتـــفـــزة ومـــواقـــفـــهـــا المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، 
خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــمــســألــة تـــايـــوان 
والعلاقة مع الصين«. ولفت إلى أن زيارة 
ــابــــق لــضــريــح  ــــي وقــــــت ســ تـــاكـــايـــتـــشـــي فـ
يـــاســـوكـــونـــي »الــــــــذي يــــرمــــز إلـــــى تــكــريــم 
مجرمي الحرب اليابانيين، والتحدث إلى 
إنغ  تساي  السابقة  التايوانية  الرئيسة 
ون، والسعي إلى تعزيز العلاقات الأمنية 
مـــع تــايــبــيــه وواشـــنـــطـــن، تـــأتـــي فـــي هــذا 
ــه، فـــإن هـــذه الــخــطــوات  الإطـــــار«. وفـــي رأيــ
»تـــرســـل إشـــــــارات واضـــحـــة لــلــصــن بــأن 
سيشوبها  جــديــدة  مرحلة  أمــام  البلدين 

الكثير من التوتر الأمني والسياسي«.
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف جــــو فــــانــــغ، الــبــاحــث 
ــا )تــــــايــــــوان(،  ــيــ ــة آســ ــعـ ــامـ ــــي جـ الــــزمــــيــــل فـ
ــان  ــابــ ــيــ ــا »صـــــــــوت الــ ــهــ ــأنــ تــــاكــــايــــتــــشــــي بــ
الــقــوي«، مضيفاً في حديث مع »العربي 
الــــجــــديــــد«، أن »الــــصــــن لــــم تـــعـــتـــد عــلــى 
ســمــاع هـــذه الــنــبــرة الــعــالــيــة مـــن رؤســـاء 
بالقضايا  يتعلق  فــي  السابقين  ــوزراء  الــ
الـــعـــالـــقـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن«. ولـــفـــت إلـــــى أن 
بالابتسام  تكتف  لــم  الــجــديــدة  الــرئــيــســة 
الكاميرا خــال لقائها الأخير بشي  أمــام 
ــارت جميع  أثـ فقد  الجنوبية،  كــوريــا  فــي 
الملفات العالقة بين بكين وطوكيو، منها 
احتجاز وسلامة المواطنين اليابانيين في 
تفرضها  التي  القيود   عن 

ً
الصين، فضلا

لحوم  استيراد  على  الصينية  السلطات 
ــــولات الــبــحــريــة الــيــابــانــيــة.  ــأكـ ــ الــبــقــر والمـ
ــــط الـــتـــصـــديـــر  ــوابـ ــ ــــن ضـ كـــمـــا تـــحـــدثـــت عـ
ــا فــي ما  الــصــيــنــيــة لــلــمــعــادن الـــنـــادرة. أمـ
أثــارت  فقد  الإقليمية،  بالقضايا  يتعلق 
تــايــوان، والمــخــاوف بشأن الأنشطة  ملف 
الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة فــــي بـــحـــر الــصــن 
الشرقي وبحرها الجنوبي المتنازع عليه.

بوادر تأزم العلاقات 
الصينية اليابانية

الكرملين: بوتين قد 
لا يوجّه رسالته السنوية 

في العام الحالي

وزارة الدفاع الروسية 
تتحدث عن تقدم قواتها 

في بوكروفسك

رصد بوتين يتحدث عن مساعٍ لتقسيم بلاده... 
ومعارك بوكروفسك تحتدم

تتنوّع فرص 
التعاون 

والمواجهة بين 
الرئيس الأميركي 

الجمهوري دونالد 
ترامب، والعمدة 

الديمقراطي 
الجديد لمدينة 
نيويورك زهران 

ممداني، ويعود 
السبب إلى أن 

المدينة بالذات 
تضمّ أصولاً عقارية 

لترامب إضافة 
لكونه مولوداً 

فيها

ترامب وممداني: فرص المواجهة  والتعاون تقرير
نــيــويــورك  لصحيفة  حــديــث  فــي  هويتيهما، 
تــايــمــز. مــع ذلـــك، وجــد الشخصان أن ترامب 
ــى مـــواجـــهـــة، إذ إنـــه  ــ ومـــمـــدانـــي يــتــجــهــان إلـ
بــالــنــســبــة لـــتـــرامـــب، فــــإن مــمــدانــي هـــو »وجـــه 
ــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«. وأضــــــافــــــا أن  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
»مساعدي ترامب يعترفون بأنه من المرجح 
الهدفين  أن يكون ممداني ومدينة نيويورك 
الرئيس، حتى مع تحذير  التاليين لهجمات 
البعض مــن أن لترامب مصلحة راســخــة في 
نجاح نيويورك مالياً بسبب أصوله العقارية 
فيها«. ومع ذلك، هدد ترامب بالفعل بحجب 
الأموال الفيدرالية، إلا الحد الأدنى منها، عن 
المدينة، على الرغم من أنه لا يستطيع قانوناً 
ــــوال الــتــي يـــأذن بــهــا الــكــونــغــرس.  حــجــب الأمـ
كذلك، فإنه حين حاولت الإدارة حجب الأموال 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة عـــن مــــدن عــــدة بــســبــب ســيــاســة 
الــهــجــرة، رفــعــت المـــدن دعــــاوى قضائية ضد 
الإدارة وفــازت بها، ما سمح بتدفق الأمــوال 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة إلـــيـــهـــا. وفــــي نـــيـــويـــورك، تــمــوّل 
الحكومة الفيدرالية الرعاية الصحية والنقل 
وإنفاذ القانون، وأي حجب للأموال سيؤدي 

إلى رفع المدينة دعوى قضائية.
الثانية في  بــدء ولايته  واعــتــاد ترامب منذ 
ــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، على  20 يـــنـــايـــر/ كـ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  أدوات  ــتــــخــــدام  اســ
لــانــتــقــام مـــن خــصــومــه. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
ــنـــي إلـــــى المــــــدن الــتــي  أرســــــل الــــحــــرس الـــوطـ
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون ضــــد رغــبــاتــهــم.  يـــديـــرهـ
الــعــدل بمقاضاة  لـــوزارة  وأصـــدر تعليماته 
خــصــومــه الــســيــاســيــن، بــمــن فــيــهــم المــدعــيــة 

العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس.
مع ذلــك، فإن بعض حلفاء ترامب قالوا في 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، إن  أحـــاديـــث خــاصــة لـــ
لترامب  أن يكون مفيداً  فــوز ممداني يمكن 
الديمقراطيين،  القادة  بشيطنة  له  ويسمح 

الــعــاقــة السياسية،  بـــدأت تــتــشــكّــل شـــروط 
ــاق الـــتـــعـــاون أو المـــواجـــهـــة،  ــيـ ــواء فــــي سـ ــ ســ
بـــــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي الــــجــــمــــهــــوري 
دونـــالـــد تــرامــب وعــمــدة نــيــويــورك الــجــديــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي زهـــــــران مـــمـــدانـــي، مــــع طـــرح 
تــرامــب شــروطــه عــلــى مــمــدانــي وطــلــبــه منه 
الــخــضــوع لــواشــنــطــن، فــيــمــا أعــــرب الأخــيــر 
الأبيض  البيت  مــع  التعاون  فــي  عــن رغبته 
لــخــفــض تــكــالــيــف المــعــيــشــة. وفــــي كــلــمــة لــه، 
مــســاء الأربــعــاء، اعتبر تــرامــب أن الــولايــات 
المــتــحــدة فــقــدت »شــيــئــا مـــن الـــســـيـــادة« بعد 
ــر«، من  فــوز مــمــدانــي، وقـــال: »سنعالج الأمــ
دون أن يوضح قصده، مشيراً إلــى أن أكبر 
وفي  شيوعية.  تصبح  قــد  أميركية  مدينة 
خطاب ألقاه في ميامي غــداة فوز ممداني، 
ــار تـــرامـــب إلــــى أن المــديــنــة الـــواقـــعـــة في  ــ أشـ
فلوريدا »ستصبح قريباً ملاذاً للفارين من 
»القرار  الشيوعية في نيويورك«. وأضــاف: 
ــه جــمــيــع الأمـــيـــركـــيـــن واضــــح  الــــــذي يــــواجــ
للغاية: لدينا خيار بين الشيوعية والمنطق 
ــأنـــه بــن  ــذا الـــخـــيـــار بـ ــ الـــســـلـــيـــم«، واصــــفــــا هـ
»كابوس اقتصادي« و»معجزة اقتصادية«.

نيوز،  فوكس  لقناة  تــرامــب  تحدث  بعدها، 
ــاء الأربـــــــعـــــــاء، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه يـــريـــد  ــســ مــ
»لنيويورك أن تكون ناجحة«، وقد يعرض 
مساعدة الحكومة الاتحادية على ممداني. 
«، لكنه 

ً
ــاف: »ســنــســاعــده، ربــمــا قــلــيــا ــ وأضـ

بإبداء تعامل لطيف  الجديد  العمدة  طالب 
مــعــه، معتبراً أنــه بــدأ »بــدايــة سيئة«. وقــال 
ــــاب مــــمــــدانــــي كــــــان غــاضــبــا  ــــطـ تـــــرامـــــب: »خـ
ــان غـــاضـــبـــا مـــنـــي«.  ــ لـــلـــغـــايـــة... بــالــتــأكــيــد كـ
وأضاف: »أعتقد أنه ينبغي أن يكون لطيفاً 
الكثير  أوافـــق على  أن  فأنا مــن يجب  معي، 
من الأمور التي تأتي إليه، لذا كانت بدايته 
واشنطن،  يحترم  أن  »عليه  وتابع:  سيئة«. 

مثل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي 
بيلوسي، والنائبة الديمقراطية ألكساندريا 
ــز، وجــــــــورج ســـــــوروس،  ــيــ ــيــــو كــــورتــ ــاســ أوكــ
فوز  ومنذ  للديمقراطيين.  المؤيد  الملياردير 
الانتخابات  في  مفاجئ  بانتصار  ممداني 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، وصــفــه 
تــرامــب وحــلــفــاؤه بــأنــه »مستقبل الــحــزب«، 
ســعــيــا إلــــى تــصــويــر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

بوصفه متطرفاً.
حـــول ذلــــك، قـــال ديــفــيــد أكـــســـلـــرود، الخبير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي والمــســتــشــار 
القديم للرئيس الأسبق باراك أوباما )2009 
ـ 2017(، إن »بعض تعليقات ممداني حول 
تــرامــب كــانــت غير ضـــروريـــة«. وأضـــاف في 
»نــيــويــورك تــايــمــز«: »لا أعــتــقــد أن  حــديــثٍ لـــ
الـــدخـــول فــي مــســابــقــة تــحــدٍ مــع تــرامــب أمــر 
جــيــد، لــكــن المــطــلــوب الــوقــوف بــحــزم عندما 
يشن حــربــا على المــديــنــة«. تــرامــب دائــمــا ما 
يــبــدي اهــتــمــامــه بــنــيــويــورك، وقـــام بحملته 
ــرات فــي المدينة  الــرئــاســيــة الــعــام المــاضــي مـ
الــعــام المــاضــي، عــلــى الــرغــم مــن أن سكانها 
يدعمون الديمقراطيين. وهنا يشجع بعض 
يتبع  أن  على  نيويورك  في  الرئيس  حلفاء 

نهجاً أكثر دبلوماسية تجاه المدينة.
فـــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، قــــــال المــــلــــيــــارديــــر جـــون 
في  والنفط  البقالة  قطب  كاتسيماتيديس، 
»نيويورك تايمز«، إنه طلب من  نيويورك، لـ
الرئيس عــدم كبح الأمـــوال التي من شأنها 
أن تساعد سكان نيويورك، وأبدى اعتقاده 
بـــــأن الـــرئـــيـــس لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـــــى إرســـــال 
ــك، دعــا  ــدلًا مـــن ذلــ ــ الــجــيــش إلـــى المــديــنــة. وبـ
الحكومة  تــراقــب  أن  إلـــى  كاتسيماتيديس 
ــن كــثــب الأمـــــــوال الــفــيــدرالــيــة  الــفــيــدرالــيــة عـ

الموزعة على نيويورك.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز، فرانس برس(

ــه إن لــم يــكــن مــحــتــرمــا، فــلــن تــكــون لديه  لأنـ
ــد أن يـــكـــون الــعــمــدة  ــ فـــرصـــة لــلــنــجــاح، وأريــ
ــد نـــاجـــحـــا لأنـــــي أحـــــب نــــيــــويــــورك«،  ــديـ الـــجـ

المدينة التي وُلد فيها.
من جهته، أبدى ممداني استعداده للتباحث 
المعيشة. ومازح  مع ترامب في مسألة كلفة 
ممداني الصحافيين خلال إحاطة بالقول إن 
»البيت الأبيض لم يتواصل معي لتهنئتي«. 
وتــــابــــع فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، مــســاء 
الأربعاء: »ما زلت مهتماً بإجراء محادثة مع 
الرئيس ترامب حول السبل التي يمكننا من 
خلالها العمل معاً لخدمة سكان نيويورك«، 
ــاء بــالــوعــود الانــتــخــابــيــة  ــوفـ مــشــيــراً إلـــى »الـ
الــــتــــي قـــطـــعـــهـــا« وبـــيـــنـــهـــا الـــتـــصـــدي لــكــلــفــة 
المعيشة. وعلى غــرار ترامب، وضع ممداني 
ــفـــاع  غــــاء المــعــيــشــة وتـــأثـــيـــر الــتــضــخــم وارتـ
تكاليف المواد الاستهلاكية في صلب حملته 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي فــــاز فــيــهــا عــلــى الــحــاكــم 
السابق أنــدرو كومو. وقال ممداني »أعتقد 
أن العبرة بالنسبة إلى الرئيس هي أنه ليس 
الأميركية  للطبقة  الأزمــــة  تشخيص  كــافــيــا 
تلك  لمعالجة  حلولًا  تقدم  أن  يجب  العاملة. 
ــة«. وســبــق لمــمــدانــي أن وجّـــه انــتــقــادات  الأزمــ
الانتخابية  الوعود  على خلفية  ترامب  إلى 
التي أطلقها الملياردير الجمهوري للتصدي 
لــــغــــاء المـــعـــيـــشـــة، وســـعـــيـــه لاحــــقــــا لــتــعــلــيــق 
ــيــــة بـــعـــد تـــولـــيـــه ســـدة  ــدات الــــغــــذائــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
ــــاق الــحــكــومــي،  الــرئــاســة فـــي مــواجــهــة الإغـ
الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 
المــاضــي، ودخــل يومه الــــ37 أمــس الخميس، 
لــيــصــبــح أطــــول إغــــاق حــكــومــي فـــي تــاريــخ 

الولايات المتحدة.
وبعد فوزه على خلفية وعود أطلقها بجعل 
حافلات النقل المشترك في المدينة مجانية، 
وضبط الإيجارات ومجانية دور الحضانة، 

الجمهوريين  يخيف  مــا  »إن  مــمــدانــي:  قـــال 
في كل أنحاء البلاد هو حقيقة أننا سننفذ 
فعلياً هــذه الأجــنــدة«. وقــدّم ممداني، مساء 
الأربعاء، النساء الخمس اللواتي سيتولين 
عهدته.  إلــى  البلدية  رئاسة  انتقال  تنسيق 
ومـــن بـــن هــــؤلاء لــيــنــا خــــان، رئــيــســة لجنة 
ــارة الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس  ــتــــجــ الــ
وماريا   ،)2025 ـ   2021( بايدن  جو  السابق 
تنحّت من منصب  التي  توريس-سبيرنغر 
إريك  ولايته  المنتهية  البلدية  رئيس  نائبة 
آدامز لقربه من ترامب. وكان ممداني قد قال 
في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الثلاثاء: 
»إذا كــان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة 
خــانــهــا دونـــالـــد تــرامــب كــيــف تــهــزمــه، فهي 

المدينة التي شهدت صعوده«.
وكــــــــــان تــــــرامــــــب قــــــد أمـــــضـــــى أســـــابـــــيـــــع فــي 
ــاره  ــبـ ــتـ ــاعـ ــلـــنـــا بـــمـــمـــدانـــي بـ ــفــــاف عـ ــتــــخــ الاســ
»مـــتـــطـــرفـــا وشـــيـــوعـــيـــا وخــــطــــراً عـــلـــى مــديــنــة 
ــــف تـــرامـــب  ــورك«، لـــكـــن فــــي الـــســـر وصـ ــويــ ــيــ نــ
»الــســيــاســي المـــوهـــوب«، و»الــبــارع  مــمــدانــي بـــ
الــجــيــد«، وفــقــا لشخصين ناقشا  والمــتــحــدث 
ــدم الــكــشــف عن  ــرط عــ تــعــلــيــقــات الـــرئـــيـــس شــ

ممداني: ما زلت مهتماً 
بإجراء محادثة مع الرئيس 

ترامب

في السر وصف ترامب 
ممداني بـ»السياسي 

الموهوب«

  شرق
      غرب

إدارة ترامب تُطلع 
الكونغرس على هجمات 

قوارب المخدرات
ــع مــــــــســــــــؤولان كـــــبـــــيـــــران مـــن  ــ ــلــ ــ أطــ
الأمــيــركــي دونــالــد  الــرئــيــس  إدارة 
الشيوخ  بمجلسي  أعضاء  ترامب 
ــنـــواب، أول مــن أمـــس الأربــعــاء،  والـ
بالضربات  تتعلق  تفاصيل  على 
الـــتـــي تــســتــهــدف مـــا تـــقـــول الإدارة 
ــا قـــــــوارب لــتــهــريــب المــــخــــدرات  ــهـ إنـ
ــنــــزويــــا. واجـــتـــمـــع وزيــــر  قـــبـــالـــة فــ
الخارجية ماركو روبيو )الصورة(، 
ــيـــت هــيــغــســيــث  ووزيــــــــر الــــحــــرب بـ
مــع عـــدد مــن الـــقـــادة الــجــمــهــوريــن 
الكبار  والأعــضــاء  والديمقراطيين 
بالكونغرس  القومي  الأمن  بلجان 

لمناقشة الضربات على السفن.
)رويترز(

بيونغ يانغ: العقوبات 
الأميركية عدائية

ــا الــشــمــالــيــة، أمــس  اعـــتـــبـــرت كـــوريـ
الـــتـــي  ــقــــوبــــات  ــعــ الــ أن  الـــخـــمـــيـــس، 
أفــراد  على  أخيراً  أميركا  فرضتها 
ومنظمات متهمة بارتكاب جرائم 
ــة، أظــــهــــرت »الــطــبــيــعــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ إلـ
الشريرة العدائية« لواشنطن ضد 
بيونغ يانغ. وقال كيم أون تشول، 
ــشــــؤون الأمــيــركــيــة  ــر الــ ــ نـــائـــب وزيــ
الـــكـــوريـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــي  فـ
ــيـــة، فــــي بــــيــــان، إن فـــرض  ــالـ الـــشـــمـ
واشنطن عقوبات »أظهر بوضوح 
موقفها المعادي لجمهورية كوريا 

الديمقراطية الشعبية«.
)فرانس برس(

كولومبيا: توقيف 
9 عسكريين عذبوا مدنياً

أعلنت النيابة العامة في كولومبيا 
ــه تم  فــي بــيــان، أمـــس الــخــمــيــس، أنـ
إطــار  فــي  توقيف تسعة عسكريين 
وقتله  مدني  تعذيب  في  التحقيق 
في قاعدة عسكرية في شمال غربي 
الــبــاد. وكـــان الجيش قــد دان، أول 
من أمس الأربــعــاء، سلوك الجنود، 
ــامــــح مــع  ــســ ــتــ مــــــؤكــــــداً أنــــــــه »لــــــــن يــ
تــصــرف« أفــــراده »ضـــد الــدســتــور«. 
ــال الـــرئـــيـــس غــوســتــافــو بــيــتــرو  ــ وقـ
إكـــس: »أريـــد أن تكون  على منصة 
أجهزة إنفاذ القانون شفافة عندما 
انتهاكات  أعضائها  يرتكب بعض 

لحقوق الإنسان«.
)فرانس برس(

 
الاتحاد الأفريقي: 

انتخابات تنزانيا غير نزيهة

أعلنت بعثة مراقبي الانتخابات في 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فــي بــيــان، أمــس 
الــخــمــيــس، أن نـــزاهـــة الانــتــخــابــات 
في تنزانيا »انتهكت«، متحدثة عن 
بــأصــوات  تــزويــر وتــاعــب  عمليات 
الناخبين. وفازت سامية صولوحو 
حــســن )الــــصــــورة(، بــولايــة رئــاســيــة 
ثــانــيــة فــي الانــتــخــابــات الــتــي جــرت 
الأول  تــــشــــريــــن  ــــر/  ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ  29 فـــــي 
من   %98 عــلــى  بحصولها  المــاضــي 
وصفتها  المعارضة  لكن  الأصـــوات، 

بأنها »زائفة«.
)فرانس برس(

 
زيارة مسؤول فيجي 

لتايبيه تغضب بكين
رحـــبـــت الــســلــطــات فـــي تـــايـــوان في 
بيان، أمس الخميس، بدبلوماسي 
ــيــــس  ــرئــ ــيــــجــــي الــــتــــقــــى نـــــائـــــب الــ فــ
هــســيــاو بــيــخــيــم، وهــــو مـــا أغــضــب 
فــيــجــي لا تربطها  نــظــراً لأن  بــكــن 
ــال المكتب  عـــاقـــات مـــع تــايــبــيــه. وقــ
المــمــثــل  ــتــــايــــوانــــي إن  الــ ــاســــي  ــرئــ الــ
المتحدة  الأمـــم  لـــدى  الــدائــم لفيجي 
التقى  تاراكينكينيكيني  فيليبو 
مــن وفد  فــي جــزء  بهسياو بيخيم 
ــم المــتــحــدة، بــمــا في  مــن ســفــراء الأمـ
ذلــك مــن جــزر مــارشــال وبــاراغــواي 
المتحدث  وقــال  لــتــايــوان.  الحليفين 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
الــزيــارة  إن  نينغ للصحافيين  مــاو 
بمبدأ  فيجي  الــتــزام  بــشــدة  تنتهك 

»الصين الواحدة«.
)رويترز(
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غزة ـ العربي الجديد

ــي الــحــكــومــي فـــي غـــــزة، أمــس  أفـــــاد المــكــتــب الإعــــامــ
الخميس، بــأن معدل دخــول الشاحنات إلــى القطاع 
منذ بداية وقف إطلاق النار لم يتجاوز 28%، بواقع 
4453 شاحنة من أصل 15700 شاحنة كان يُفترض 
بيانٍ  الحكومي في  المكتب الإعلامي  دخولها. وقــال 
عمّمه على وسائل الإعلام، إن هذه القوافل تضمنت 
31 شاحنة محمّلة بغاز الطهي، و84 شاحنة من مادة 
والمستشفيات  المخابز  لتشغيل  المخصصة  السولار 
الحاد  النقص  رغم  الحيوية،  والقطاعات  والمولدات 

السكان  لحياة  الضرورية  المــواد  هــذه  في  والمستمر 
والتدمير  والحصار  القتل  من  بعد عامين  اليومية، 
فته جريمة الإبادة الجماعية التي 

ّ
الممنهج الذي خل

ارتكبها الاحــتــال فــي الــقــطــاع. وحسب الــبــيــان، فإن 
مــتــوســط عـــدد الــشــاحــنــات الــتــي تــدخــل يــومــيــا منذ 
بدء تنفيذ وقف إطلاق النار يبلغ 171 شاحنة فقط، 
من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق 
البروتوكول الإنساني، وهو ما يؤكد أن الاحتلال لا 
والضغط  والتجويع  الخنق  سياسة  يــمــارس  يـــزال 
ــتـــزاز الــســيــاســي بــحــق أكــثــر مــن 2.4  الإنــســانــي والابـ
مــلــيــون فلسطيني فــي قــطــاع غـــزة. وأضــــاف المكتب 

الإعــامــي الــحــكــومــي أن هـــذه الــكــمــيــات المـــحـــدودة لا 
تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية 
بصورة  يحتاج  القطاع  أن  إلــى  مشيراً  والمعيشية، 
يــقــل عــن 600 شاحنة  تــدفــق منتظم لا  إلـــى  عــاجــلــة 
يومياً تشمل الغذاء والـــدواء والــوقــود وغــاز الطهي 
ومستلزمات القطاع الصحي، لضمان الحفاظ على 
مقومات الحياة الأساسية للمدنيين. وأشار البيان 
إلـــى أن الاحــتــال يــحــرم الــســكــان المــدنــيــن فــي قطاع 
غــزة من أكثر من 350 صنفاً من الأغــذيــة الأساسية 
ــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الأطـــــفـــــال والمـــــرضـــــى والـــجـــرحـــى  الــ
مـــواد غذائية  ــال  الــضــعــيــفــة، إذ يمنع إدخــ والــفــئــات 

الحمراء  واللحوم  المائدة  بيض  بينها  من  رئيسية، 
ووفقاً  والــخــضــروات.  والأســمــاك  البيضاء  واللحوم 
الاحــتــال يسمح  فــإن  الحكومي،  الإعــامــي  للمكتب 
بدخول كميات أكبر من سلع عديمة القيمة الغذائية 
مثل المــشــروبــات الــغــازيــة والــشــوكــولاتــة والــوجــبــات 
المــصــنــعــة والـــشـــيـــبـــس، والـــتـــي تــصــل إلــــى الأســـــواق 
بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفاً 
نتيجة تحكم الاحتلال الإسرائيلي بسلاسل الإمداد. 
الــبــيــان أن الاحـــتـــال يعتمد ســيــاســة هندسة  وأكـــد 
التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة 

المدنيين بشكل مباشر.

دخول ربع المساعدات المقررة إلى غزة منذ وقف الحرب

توقع تراجع أرباح هوندا
السيارات  اليابانية لصناعة  موتور  تواجه شركة هوندا 
انــخــفــاضــا فــي أربــاحــهــا بــعــدمــا أثـــرت الــرســوم الجمركية 
التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سوق السيارات 
المستوردة في الولايات المتحدة على النتائج ربع السنوية 
للشركة. ومع ذلك، وبعد التفاوض بين اليابان والولايات 

إلى  الباهظة  الجمركية  الــرســوم  تخفيض  على  المــتــحــدة 
 بشأن 

ً
15%، ربــمــا تــكــون لـــدى هــونــدا نــظــرة أكــثــر تـــفـــاؤل

آفاقها لبقية السنة المالية. 
وفــــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي رفـــعـــت الـــشـــركـــة تــوقــعــاتــهــا 
السنوية للأرباح إلى 700 مليار ين ياباني )4.5 مليارات 

دولار(. ولم تكن مبيعات السيارات المنخفضة مصدر قلق 
أكبر لولا ازدهار أعمالها في مجال الدراجات النارية. ولا 
تزال هوندا متفائلة بحذر، حيث تستعد شركات صناعة 
سياسة  نتيجة  بالمليارات  لخسائر  اليابانية  الــســيــارات 

ترامب التجارية.

»ستاندرد آند بورز« تؤكد تصنيف »التجاري« القطري
بورز  آند  ستاندرد  العالمية  التصنيف  وكالة  أكدت 
-A-/A درجة  عند  القطري  التجاري  البنك  التزام  قدرة 

لبورصة  لبيان  وذلك  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع   ،2
النظرة  أن  إلى  الوكالة  وأشارت  الخميس.  أمس  قطر 
البنك  بأن  التوقعات  تعكس  المستقرة  المستقبلية 
رأسمال  مستويات  على  الحفاظ  سيواصل  التجاري 
قوية، وتعزيز مؤشرات جودة أصوله خلال الاثني عشر 
أن  أوضحت  كما  المقبلة.  شهراً  والعشرين  الأربعة  إلى 
تأكيد التصنيف يعكس المكانة الراسخة التي يتمتع بها 
مصادر  وتنوع  قطر،  في  الشركات  قطاع  في  البنك 

تمويله، ومتانة مركزه المالي من حيث السيولة.

وفد البنك الدولي في بيروت
استهلّ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته لبنان أمس 
وزير  ترأسه  المالية  وزارة  في  عُقد  باجتماع  الخميس 
وفريق  العام  المالية  مدير  وحضره  جابر  ياسين  المالية 
وجرى  الدولي  البنك  مع  بالتواصل  المعني  الوزارة 
الدولي  البنك  يموّلها  التي  المشاريع  استعراض  خلاله 

والاستعدادات لمزيد من التعاون. 
ويضمّ الوفد الدولي 11 مديراً تنفيذياً من دول عدة 
لمجموعة  التنفيذي  المدير  إلى  إضافة  العالم،  في 
جان  الإقليمي  والمدير  الملا  العزيز  عبد  الدولي  البنك 
إنريكي  لبنان  في  البنك  مكتب  ومدير  كاريه  كريستوف 

أرماس. 

العراق يطرح 6 ملايين طن من زيت الوقود 
عليها  اطلعت  ووثائق  السوق  في  مصادر  قالت 
وكالة رويترز، إن شركة تسويق النفط العراقية )سومو( 
المملوكة للدولة تطرح أكثر من ستة ملايين طن من 
زيت الوقود عالي الكبريت بين شهري يناير/كانون الثاني 
مناقصات  ثلاث  خلال  من  وذلك   ،2026 ويونيو/حزيران 
هذه  تضيف  أن  المتوقع  ومن  متفاوتة.  بأحجام 
الكميات إمدادات إضافية إلى المعروض العالمي من 
الفروقات  من  الحد  في  يساهم  قد  ما  الوقود،  زيت 
تتداول  كانت  والتي  الآسيوية،  الأسواق  في  السعرية 
الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  أوائل  منذ  بخصومات 

نتيجة وفرة المعروض وضعف الطلب الموسمي. 

لقطات

استثمار قطري في مصر بـ 30 مليار دولار
القاهرة ـ العربي الجديد

وقعت كل من مصر وقطر أمس الخميس على 
الـــروم على  مــشــروع تطوير منطقة علم  اتــفــاق 
المــتــوســط فــي محافظة مــطــروح،  ســاحــل البحر 
قيمتها  تصل  ضخمة  باستثمارات  مــصــر،  غــرب  شمالي 
إلـــى 29.7 مــلــيــار دولار. ويــهــدف الاتـــفـــاق بين  الإجــمــالــيــة 
العمرانية  المجتمعات  هيئة  في  ممثلة  المصرية  الحكومة 
الديار القطرية  لــوزارة الإسكان، وشركة  التابعة  الجديدة 
إلى  القطري،  السيادي  الــثــروة  لصندوق  العقارية  الـــذراع 
للمعايير  وفــقــا  متكامل  تنموي  عــمــرانــي  مــشــروع  تنفيذ 
الـــعـــالمـــيـــة، بــحــيــث تــتــحــول عــلــم الــــــروم إلــــى مــنــطــقــة جــذب 
إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية 
والتجارية، في إطار جهود مصر الرامية إلى جذب المزيد 

من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أول استثمار كبير  الــروم هو  ومشروع تطوير منطقة علم 
لقطر في الاقتصاد المصري، منذ إعلان الدوحة نيتها ضخ 

7.5 مليارات دولار في مصر في وقت سابق من هذا العام.
الــــوزراء المــصــري مصطفى مدبولي،  وشــهــد رئــيــس مجلس 
الخميس، مراسم الاتفاق الذي وقعه وزير الإسكان المصري 
ــر الــبــلــديــة ورئــيــس مجلس إدارة  شــريــف الــشــربــيــنــي، ووزيــ
شركة الديار القطرية عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية.

وذكــر مدبولي، على هامش التوقيع، أن مشروع علم الروم 
القيادة  لــولا توجيهات  الــواقــع  ليتحقق على أرض  لــم يكن 
الاتــفــاقــيــة تمثل شــراكــة  إن  إذ  فــي مــصــر وقــطــر،  السياسية 
اســتــثــمــاريــة هـــامـــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، وتــعــكــس روح الــتــعــاون 

المشترك بين القاهرة والدوحة بشأن دعم التنمية الشاملة.
وتابع أن مشروع تطوير منطقة علم الروم من أكبر المشاريع 
العقارية القطرية على مستوى العالم، حيث يشمل تطوير 
نــحــو أربــعــة آلاف و900 فـــدان بــإجــمــالــي 20.5 مــلــيــون متر 
مربع، في منطقة شديدة التميز و»ساحرة« تطل مباشرة 
إنــه سيجري تخصيص   

ً
قائلا وزاد  المتوسط.  البحر  على 

المجتمعات  المــشــروع لصالح هيئة  أربـــاح  مــن   %15 نسبة 
القطرية  الــديــار  اســتــرداد شركة  بعد  الــجــديــدة،  العمرانية 

لــلــتــكــالــيــف الاســتــثــمــاريــة لــلــمــشــروع، إلـــى جــانــب حــصــول 
الحكومة المصرية على عوائد أخرى من حصيلة الضرائب 
والرسوم التي ستحصلها لمصلحة الخزانة العامة. وتوقع 
الـــروم نحو  مــشــروع تطوير منطقة علم  يوفر  أن  مدبولي 

250 ألف فرصة في أثناء التنفيذ وبعد التشغيل.
وحول بنود الاتفاق، قال مدبولي إنها خضعت لنفس الآلية 
التي تعتمد عليها الحكومة مع جميع المطورين العقاريين 
وشركات القطاع الخاص، حيث يتم تخصيص قطعة أرض 
للمستثمر )الشركة القطرية(، والحصول في مقابل ذلك على 
 عن حصة من 

ً
ثمن نقدي بالإضافة إلى مقابل عيني، فضلا

أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية.
القطرية  الــديــار  إدارة شركة  قــال رئيس مجلس  مــن جهته، 
مكانة  تعزيز  نحو  استراتيجية  خــطــوة  يمثل  المــشــروع  إن 
ويجسد  متكاملة،  عالمية   

ً
وجهة المصري  الشمالي  الساحل 

التزام دولــة قطر بصفتها شريكاً في دعــم جهود الحكومة 
المــصــريــة لتحقيق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، وتــشــغــيــل المــنــاطــق 

الساحلية على مدار العام.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

»كله استثمار عقاري 
وسياحي وفندقي، أين المصانع 

والمستشفيات والمدارس 
ومشروعات التقنية والذكاء 

الاصطناعي والطاقة، أين شركات 
الإنتاج واستصلاح الأراضي، أين 

الاستثمارات التي توفر فرص 
عمل للملايين، هل من المقبول 
أن تكون معظم الاستثمارات 

خ بمليارات الدولارات 
َ

ض
ُ
التي ت

في مشروعات ريعية وليست 
إنتاجية، أين المشروعات التي تزيد 

الصادرات وتكافح الفقر والبطالة 
والعشوائيات، وتوفر احتياجات 

الأسواق؟ معظم الاستثمارات 
موجهة للخارج وليس للمواطن 

المصري«. كان هذا هو تعليق 
قطاع من المصريين على نوعية 
الاستثمارات الخليجية المتدفقة 

على بلدهم، وأحدثها مشروع 
ضخم لشركة الديار القطرية، 

تم الإعلان عنه أمس، بكلفة 30 
مليار دولار. وتكرر الأمر مع 
استثمارات سعودية وكويتية 

وإماراتية وخليجية أخرى 
جرى الاتفاق بشأنها في الفترة 
الماضية. والملاحظة هنا أن أغلب 
تلك الاستثمارات موجهة للقطاع 

العقاري، سواء كان سياحياً 
وفندقياً، أو تأسيس فيلات 

ومنتجعات ومراسي يخوت للطبقة 
الثرية. المشروع القطري الجديد 

الواقع شرق مدينة مرسى مطروح، 
يتضمن إنشاء مدينة سياحية 

على مساحة 60 ألف فدان وتدشين 
منتجعات عالمية، ووحدات سكنية 
فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، 

ومرسى لليخوت.
والإمارات اتفقت في 2024 على 

تأسيس مشروع رأس الحكمة 
باستثمارات 35 مليار دولار، 
ويستهدف بناء مدن ترفيهية 

ورياضية، ومرافق سياحية 
ومشاريع سكنية وتجارية 

وترفيهية. والمتابع للتصريحات 
يجد أن هناك حديثاً آخر عن 
استثمار سعودي ضخم في 

منطقة رأس جميلة على ساحل 
البحر الأحمر، وتتجاوز كلفته 

عشرة مليارات دولار، ويتضمن 
إنشاء عشرة فنادق ومراكز 
تجارية ومنتجعات ومراسي 

يخوت. وهناك استثمارات كويتية 
جديدة في مشروعات سياحية 

تتجاوز المليار دولار. ومن هنا جاء 
الانطباع لدى شريحة من المصريين 

أن معظم الاستثمارات الخليجية 
التي تقرر ضخها في مصر توجه 

لتمويل مشروعات ريعية، ولا تعود 
بالنفع على المواطن والاقتصاد، 
وهي ملاحظة مهمة، لكن يجب 
القول هنا إن أي مستثمر، يريد 
تحقيق عوائد سريعة ومجزية 

وشبه مضمونة، وهو ما يحققه 
القطاعان العقاري والسياحي، أما 

الاستثمار في الصحة والتعليم 
والصناعة والزراعة والبنية 

التحتية بطئ العائد عالي المخاطر. 
وليس من المطلوب من المستثمر 
هنا المغامرة بأمواله، أو تحويل 

مشروعه الاستثماري إلى خدمي 
وخيري، كما أن الاستثمار في 

القطاعات الأخيرة مسؤولية الدولة 
بالدرجة الأولى.

استثمارات الخليج 
في مصر عقارية 

بامتياز
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عامل في أحد مصانع هوندا )كريستوف أرشامبولت/فرانس برس(

»الدعم« توافق على الهدنة

البرهان 
يتعهد بالثأر

دول جوار ليبيا تدعم مسار الانتخابات

عودة التوتر إلى إثيوبيا

البرهان: سنمضي 
بقوة وعزيمة وإصرار 

لتحقيق النصر

الخرطوم ـ أيمن ابراهيم

فــــــي ظــــــل تــــــواصــــــل الــــــحــــــرب بــن 
الدعم  الــســودانــي وقـــوات  الجيش 
ــي إقــــلــــيــــمــــي دارفـــــــــور  ــ ــــع فــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
ــة على  ــ ــف المـــزيـــد مـــن الأدلــ

ّ
وكــــردفــــان، وتــكــش

ارتــكــاب »الــدعــم الــســريــع« مــجــازر فــي مدينة 
ــرز إعـــان  الـــفـــاشـــر بــعــد الــســيــطــرة عــلــيــهــا، بــ
الأخيرة أمس الخميس قبولها بمقترح هدنة 
تدفع به اللجنة الرباعية، فيما لا يزال موقف 

الجيش ضبابياً حول هذا المقترح.
أمس  بيان  في  السريع  الدعم  قــوات  وأعلنت 
الخميس »موافقتها على الدخول في الهدنة 
الرباعية  دول  قبل  مــن  المــطــروحــة  الإنسانية 
)الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الإمــــــــارات، الــســعــوديــة، 
مصر( وذلك لضمان معالجة الآثار الإنسانية 
الكارثية الناجمة عن الحرب وتعزيز حماية 
المــدنــيــن، مــن خـــال اســتــكــمــال بــنــود الاتــفــاق 
ــال المــســاعــدات  عــلــى الــهــدنــة الانــســانــيــة لإدخــ
الشعب  لجميع  عاجلة  وبــصــورة  الانسانية 
ــافــــت أنـــهـــا »تــتــطــلــع إلــى  الــــســــودانــــي«. وأضــ
 فــي 

ً
ــرة ــاشــ ــبــ تــطــبــيــق الاتـــــفـــــاق والــــــشــــــروع مــ

والمبادئ  العدائيات،  ترتيبات وقف  مناقشة 
الأســاســيــة الــحــاكــمــة لــلــمــســار الــســيــاســي في 
إلــى معالجة الأسباب  الــســودان، بما يفضي 
الــجــذريــة لــلــحــروب وإنــهــاء مــعــانــاة الشعوب 
الــســودانــيــة وتــهــيــئــة الــبــيــئــة المــائــمــة لــســامٍ 

ـــل هـــذه الأطـــــراف يــؤكــد طبيعة 
ّ

إلـــى أن »تـــدخ
العدوان الخارجي على البلاد«.

ــت، أظــــهــــرت صـــــور بـــالأقـــمـــار  ــ ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
جماعية«  »مقابر  على  مــؤشــرات  الصناعية 
ــص مـــن الــجــثــث« فـــي مدينة 

ّ
و»أنــشــطــة تــخــل

الفاشر شمال إقليم، بعد سيطرة قوات الدعم 

الـــســـريـــع عــلــيــهــا، بــحــســب مــخــتــبــر الــبــحــوث 
الأميركية. وعقب  ييل  الإنسانية في جامعة 
ــريــــع« عـــلـــى الـــفـــاشـــر،  ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ ســـيـــطـــرة »الـ
الرئيسية للجيش  المــعــاقــل  آخـــر  كــانــت  الــتــي 
الــســودانــي فــي دارفـــور، أفـــادت الأمــم المتحدة 
بـــوقـــوع مـــجـــازر وعــمــلــيــات اغــتــصــاب ونــهــب 
ونــــــزوح جــمــاعــي لــلــســكــان. وتـــحـــدث تــقــريــر 
لمــخــتــبــر الــــبــــحــــوث الإنـــســـانـــيـــة فــــي جــامــعــة 
ــشــر أمـــس الــخــمــيــس، عــن »اضــطــرابــات 

ُ
يــيــل ن

ــــل تــتــســق مع  أرضـــيـــة فـــي مــوقــعــن عــلــى الأقـ
مقابر جماعية« بالقرب من مستشفى سابق 
ــا لا يــقــل عـــن 34  ــ ومــســجــد فـــي الـــفـــاشـــر، و»مـ
الجثث  طابق 

ُ
ت الــتــي  الأجــســام  مــن  مجموعة 

الـــظـــاهـــرة فــــي صـــــور الأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة«. 

ورصد التقرير وجود خنادق واختفاء أكوام 
من الأجسام كان تم تحديدها سابقاً خارج 
مستشفى للولادة »تستخدمه الدعم السريع 
حــالــيــا كــمــوقــع احـــتـــجـــاز«. وأشــــــار الــتــقــريــر 
كذلك إلى »خندق يبلغ طوله حوالى 7 أمتار 
وعـــرضـــه 4 أمـــتـــار« بــالــقــرب مـــن مــســجــد في 
حي الدرجة الأولى بالفاشر قرب المستشفى 
ــانــــت مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  الــــســــعــــودي حـــيـــث كــ
المرضى  مــن   450 مقتل  عــن  تحدثت  العالمية 
والـــطـــواقـــم. وأفـــــاد تــقــريــر مــخــتــبــر الــجــامــعــة 
الأميركية بتوافر أدلة على إعدامات ميدانية 
جماعية بــالــقــرب مــن الــحــاجــز الــتــرابــي الــذي 
ــم الـــســـريـــع« أثـــنـــاء حــصــارهــا  أقـــامـــتـــه »الــــدعــ

المدينة لأكثر من عام.

8
سياسة

أعلنت قوات الدعم 
السريع قبولها بمقترح 

لهدنة في السودان، 
وذلك في موازاة تكشف 

المزيد من الجرائم التي 
ارتكبتها في الفاشر بعد 

السيطرة عليها

من الانتخابات البلدية في طرابلس ـ ليبيا، 16 أغسطس 2025 )محمود تركية/الأناضول(

تيغراي في 9 أكتوبر 2024 )ميكيلي سباتاري/فرانس برس(

احتجاج ضد انتهاكات »الدعم« في الفاشر، القضارف، 6 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

الجزائر ـ عثمان لحياني

اتــفــقــت الـــجـــزائـــر ومـــصـــر وتــــونــــس، ضمن 
آلــيــة دول الــجــوار بــشــأن الأزمـــة فــي ليبيا، 
على ضــرورة دعــم مسار إجــراء انتخابات 
نيابية ورئاسية في ليبيا في أقرب وقت، 
تــتــيــح تــوحــيــد مــؤســســات الـــدولـــة الليبية 
وإخــراج المقاتلين الأجانب كافة من ليبيا. 
الــــدول  وأفـــضـــى اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
والمصري  عطاف  أحمد  الجزائري  الثلاث، 
علي  والتونسي محمد  الــعــاطــي  عبد  بــدر 
إلى  الجزائر،  في  الخميس،  أمس  النفطي، 
»تــأكــيــد مــوقــف الـــبـــلـــدان الــثــاثــة الــرافــض 
لــكــافــة أشـــكـــال الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة في 
الشأن الداخلي الليبي والداعي إلى سحب 
ــة  ــلـــن الأجــــانــــب مــــن دولــ ــقـــاتـ المـــرتـــزقـــة والمـ
الختامي للاجتماع  البيان  ليبيا«. وشــدّد 
وقيادة  ملكية  مبدأ  »أهمية  على  الـــوزاري 
في  السياسية  للعملية  الليبيين  الأشــقــاء 
لــيــبــيــا، ويــهــيــب بــكــافــة الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة 
العليا لبلدهم،  إعــاء المصالح  العمل على 
ــد  ــام وتـــوحـــيـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــا يـــكـــفـــل إنـــــهـــــاء الانـ ــمــ بــ
المؤسسات السياسية والعسكرية، وتنظيم 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية«.
وسمح الاجتماع بإجراء مشاورات معمّقة 
النظر حول  لــوجــهــات  وتــبــادل مستفيض 
تـــطـــورات الــوضــع فــي دولــــة لــيــبــيــا، وسبل 
إلــى الدفع  الــرامــيــة  الــجــهــود  المساهمة فــي 
تــرعــاهــا الأمــم  الــتــي  الــســيــاســيــة  بالعملية 
الــدول الثلاث في جوار  المتحدة. واعتبرت 
الأزمــة  بتداعيات  تأثراً  الأكثر  »أنها  ليبيا 
الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، 

إلــى تسوية  التوصل  والأشـــدّ حرصاً على 
مستدامة لها«. وثمّنت جهود الجزائر من 
فــي مجلس  الدائمة  غير  خــال عضويتها 
الأمن »في تسليط الضوء على المسؤولية 
التي تقع على المجموعة الدولية في وقف 

ــدار مـــقـــدرات الــشــعــب الــلــيــبــي، وضــمــان  ــ إهـ
حسن إدارة أصوله المالية المجمدة«.

وقبل الاجتماع الثلاثي، عقدت اجتماعات 
ثــنــائــيــة جــمــعــت عــطــاف مــع عــبــد الــعــاطــي، 
الذي شدّد بحسب بيان رسمي على »أهمية 
استمرار التنسيق بين مصر والجزائر في 
ما يخص الأوضاع في ليبيا ودعم المسار 
حرص  مــؤكــداً  الليبي،  ـ  الليبي  السياسي 
ــة انــعــقــاد  ــ مــصــر عــلــى الــحــفــاظ عــلــى دوريــ
اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا 
ــاراً رئــيــســيــا لــلــتــشــاور حـــول ســبــل دعــم  ــ إطـ
الليبية واســتــقــرارهــا«. من  الــدولــة  وحـــدة 
جهته، أكد النفطي »أهمية اعتماد مقاربة 
 سياسي 

ّ
ليبية ـ ليبية خالصة لإيجاد حل

دائم يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها. وتم 
ــار الــتــنــويــه بــآلــيــة الــتــشــاور  ــ ــذا الإطــ فـــي هــ
الثلاثي بين دول الجوار، بما يتيح تنسيق 
المــواقــف والإســـهـــام الــفــاعــل بــكــل حــيــاد في 
الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــســريــع وتـــيـــرة الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة تــحــت مــظــلــة ورعــايــة 

الأمم المتحدة«.
وكـــان لافــتــا عـــدم وجـــود تــطــور فــي موقف 
ــــق الـــبـــيـــان الــخــتــامــي  الآلــــيــــة الـــثـــاثـــيـــة، وفـ
ما  فــي  تقدماً  لــاجــتــمــاع، وعـــدم تحقيقها 
يــخــص مــبــادرة لــتــدخــل يــدفــع مــســار الحل 
ــال  الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا إلـــــى الأمــــــــام. وقــ
حديثٍ  فــي  حجاج  كريم  السياسي  المحلل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »هـــــذه المــاحــظــة  لــــ
وجــيــهــة ويـــعـــززهـــا الـــبـــيـــان الــخــتــامــي عن 
الــــذي يــعــيــد تــأكــيــد التفاصيل  الاجــتــمــاع، 
الــقــائــمــة نفسها.  الــســيــاســيــة  والمــطــالــبــات 
وحتى الآن، لم نشهد توصل هذه الآلية إلى 
اتــخــاذ خــطــوات أكــثــر نجاعة وطـــرح أفكار 
وتبني لقاءات من شأنها أن تدعم البعثة 
الأممية وتساعد أطراف الأزمة الليبية في 
زحزحة الأزمــة خطوة إضافية على طريق 
الحل«. وأضــاف: »يمكن أن نلاحظ أن هذه 
حدثت منذ عام 2017، وتوقفت 

ُ
است الآلية 

لــفــتــرة بــســبــب خـــافـــات ســيــاســيــة وتــبــايــن 
في المــواق، قبل أن يُعاد بعثها عــام 2019، 
وتجتمع كل ستة أشهر في بلد، غير أنها 
ما زالت بذاتها حبيسة سبيين أساسيين، 
المــــواقــــف  ــي  فـــ تـــبـــايـــن  ــو  ــ هـ الأول  الـــســـبـــب 
ومصر،  الــجــزائــر  بــن  خصوصاً  العميقة، 
ــراف بــحــكــومــة  ــ ــتـ ــ ــرفـــض الـــقـــاهـــرة الاعـ إذ تـ
فــي طــرابــلــس، والسبب  الــرئــاســي  المجلس 
الليبية  ــة  الأزمــ أن طبيعىة  لــكــون  الــثــانــي 
وتــفــرعــاتــهــا تــبــدو أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن قـــدرة 
دول الجوار«. لكن أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة ورقلة جنوبي الجزائر مبروك 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــذه  كــاحــي أكــــد، لـــ
لــدول جــوار ليبيا،  الآلية تبقى دوراً مهماً 
ــرة بــــن دولــــتــــن فــاعــلــتــن،  ــيــ فــــوجــــود الأخــ
الــجــزائــر ومـــصـــر، أبــعــد مــخــاطــر التقسيم 
والانــــــزلاق الــخــطــيــر، وســـاعـــد فـــي الــحــفــاظ 

على وحدة البلد«.

أعلنت السلطات المحلية في إقليم عفر، شرقي 
ـ الخميس، أن المنطقة  إثيوبيا، ليل الأربعاء 
الإثــيــوبــيــة تــتــعــرّض لهجوم مــن قـــوات إقليم 
أنها سيطرت  إلــى  المــجــاور، مشيرة  تيغراي 
على قرى وقصفت مدنيين، في مؤشر جديد 
على النزاعات الداخلية التي تشهدها البلاد. 
وجـــاء فــي بــيــان لــــإدارة المحلية فــي عــفــر، أن 
جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي »دخـــلـــت إلــى 
مــنــطــقــة عـــفـــر وســـيـــطـــرت بـــالـــقـــوة عـــلـــى ســت 
والمدفعية  بــالــهــاون«  المدنيين  وقصفت  قــرى 
الثقيلة. وذكرت سلطات عفر أن قوات تيغراي 
و»أطلقت  عفر  فــي  ميغالي  منطقة  هاجمت 
نيران الأسلحة الثقيلة على الرعاة المدنيين«، 
الدفاعية  أنها »ستؤدي مهامها  رة من 

ّ
محذ

لحماية نفسها« إذا تواصلت الهجمات. 
الحكومي لإقليم عفر،  وذكــر مكتب الاتصال 
أن »قــــــوات تــابــعــة لــجــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي 
)جــــنــــاح دبـــرســـيـــون جــبــرامــيــكــائــيــل( نــفــذت 
ــاء هــجــومــا مــفــاجــئــا  ــعــ ــــس( الأربــ )أول مـــن أمـ
على مناطق داخل الإقليم، وسيطرت بالقوة 
على ست قرى فيما يعرف بالمنطقة الثانية، 
فــي خـــرق واضـــح لاتــفــاق بــريــتــوريــا )جــنــوب 
أفــريــقــيــا( المـــوقـــع بـــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 

والجبهة في عام 2022«.
ووفـــق الــبــيــان الــرســمــي الــصــادر عــن حكومة 
لجبهة  المسلحة  »المجموعة  فــإن  عفر،  إقليم 
تحرير تيغراي عبرت حدود منطقتي، تونسا 
قــبــيــلــي وارا ومــيــلــكــي الــخــاصــة فـــي الــســاعــة 
الـــواحـــدة ظــهــراً، وبــــدأت الــهــجــوم مستخدمة 
مستهدفة   ،23-ZU ومدفعية  الــهــاون  قــذائــف 
مدنيين ورعاة من السكان المحليين«، مشيراً 
إلـــى أن »مـــحـــاولات الــوســاطــة الــقــبــلــيــة الــتــي 
ــا شـــيـــوخ الـــعـــفـــر بــــــاءت بــالــفــشــل بــعــد  ــادهــ قــ
رفـــــض المــســلــحــن الانــــســــحــــاب، مــــا أدى إلـــى 

انــــدلاع اشــتــبــاكــات فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة«. 
وكان رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير 
برهانو جولا، قد وجه تحذيراً حاداً وشديد 
الــلــهــجــة، الاثـــنـــن المـــاضـــي، خــــال خــطــاب له 
القيادة  على  للهجوم  الخامسة  الــذكــرى  فــي 
تيغراي  بإقليم  الإثيوبي  للجيش  الشمالية 
من قبل جبهة تحرير تيغراي في عام 2020، 
والــتــي على إثــرهــا انــدلــعــت الــحــرب بينهما. 
وقـــــال إن جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي، مـــا زالـــت 
تواصل ارتكاب »خــروقــات ومــؤامــرات كافية 
ــعـــال فــتــيــل الـــحـــرب مـــن جــــديــــد«، مــشــيــراً  لإشـ
تــدريــب عناصرها  الــجــبــهــة تــواصــل  إلـــى أن 
مع  عسكرية  تحالفات  وتشكل  وتسليحهم، 

إريتريا الذي اعتبره »خيانة دستورية«.
وخاض المتمرّدون في إقليم تيغراي )شمال( 
حرباً أهلية مدمّرة ضد الحكومة المركزية بين 
عامي 2020 و2022، أودت بحوالى 600 ألف 
شخص وتوسعت إلى منطقة عفر التي كانت 
وقت  في  الفيدرالية،  السلطات  تدعم  قواتها 
لا تزال فيه العلاقات بين العاصمة ومناطق 
أخرى متوترة. وهيمنت جبهة تحرير شعب 
إثيوبيا  في  السياسي  المشهد  على  تيغراي 
بين عامي 1991 و2018، عندما تم تهميشها 
مـــع صــعــود رئــيــس الـــــــوزراء أبــــي أحــمــد إلــى 
الــســلــطــة. وفــــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، منعت 
مفوضية الانتخابات الحزب من ممارسة أي 
المركزية  الحكومة  واتهمت  سياسي.  نشاط 
تيغراي  تحرير شعب  الماضي جبهة  الشهر 
في رسالة إلى الأمــم المتحدة بإقامة علاقات 
مـــع إريـــتـــريـــا المــــجــــاورة و»الــتــحــضــيــر بشكل 
نشط لخوض حرب ضد إثيوبيا«. كما ألغت 
وزارة المال صرف أكثر من ملياري بير )13.1 

مليون دولار( لتيغراي. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــة، رئــيــس  ــال ــك ــحــث مــحــمــد ت ب
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، 
ستيفاني  مــع  ــاء،  ــع الأرب مساء 
البعثة  رئــيــســة  نــائــبــة  خــــوري، 
السياسية  ــشــؤون  ــل ل ــة  الأمــمــي
الوضع  مستجدات  ليبيا،  فــي 
الطريق  وخــريــطــة  الــســيــاســي، 
الأزمة،  لحل  المقترحة  الأممية 
يضمن  بــمــا  تنفيذها  ــات  ــي وآل
ديمقراطي  مسار  إلى  الوصول 
وأكدت  الليبيين.  تطلعات  يلبي 
ــلــقــاء، حــرص  ــوري، خـــال ال ــ خ
مواصلة  على  الأممية  البعثة 
الرامية  الليبية  للجهود  دعمها 

إلى حل الأزمة.

جهود أممية

عادلٍ وشاملٍ ودائم من خلال التزام الأطراف 
به«. مقابل ذلك، توعد رئيس مجلس السيادة، 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالثأر لكل 
»الشهداء« الذين سقطوا على يد قوات الدعم 
ــاف أن الــحــمــلــة الــتــي تقودها  الــســريــع، وأضــ
»دول الـــبـــغـــي والاســـتـــكـــبـــار«  مــــا وصـــفـــهـــا بـــــــــ
ضــد الـــســـودان ســتــنــكــســر، وســيــنــتــصــر فيها 
ــتـــمـــرار في  الــشــعــب الـــســـودانـــي، مـــؤكـــدا الاسـ
قتال »المليشيا المتمردة« حتى القضاء عليها 
ــان فـــي تــصــريــح نــشــره  ــبـــرهـ قـــريـــبـــا. وقـــــال الـ
مجلس السيادة أمس الخميس عقب اجتماع 
مع قادة عسكريين مساء أمس الأول الأربعاء: 
أرواحهم  قدموا  الذين  الشهداء  لكل  »سنثأر 
للذين  وسنثأر  الكرامة،  معركة  في  رخيصة 
تلوا وتم التنكيل بهم في الفاشر والجنينة 

ُ
ق

والــــجــــزيــــرة، وغـــيـــرهـــا مــــن المــــــدن والمـــنـــاطـــق 
إشــارة  في  الإرهابية  المليشيا  ستها 

ّ
دن التي 

الـــى »الـــدعـــم الــســريــع«. وأكـــد الــبــرهــان دعمه 
»الــتــضــحــيــات الــجــســام الــتــي تبذلها الــقــوات 
المسلحة والقوات المشتركة في سبيل تحرير 
البلاد من دنس التمرد والقضاء على مليشيا 
آل دقلو الإرهابية«. ولفت الى أن المعركة مع 
الدعم السريع هي معركة الشعب السوداني، 
وتــابــع: »كــل من يقاتل باسم هــذا الشعب لن 
يُهزم ولن ينكسر«، مجدداً العزم على »دحر 
ــــدود الـــدولـــة  ــردة وتــــأمــــن حــ ــمـ ــتـ المــلــيــشــيــا المـ
ــدد عــلــى أنــهــم سيمضون  الـــســـودانـــيـــة«. وشــ
بقوة وعزيمة وإصرار لتحقيق النصر قريباً 

على المليشيا والقضاء عليها.
الثقافة والإعلام  بالتوازي مع ذلك، قال وزير 
فـــي الــحــكــومــة الــســودانــيــة المـــوالـــيـــة للجيش، 
خالد الإعيسر، إن »الحرب الدائرة في السودان 
لــيــســت صـــراعـــا داخــلــيــا كــمــا يـــــروّج الــبــعــض، 
ــــي عـــــــــدوان وغــــــــزو يـــســـتـــهـــدف الــشــعــب  ــل هـ ــ بـ
الــســودانــي«. فــي كلمة لــه أمــس نقلتها وكالة 
الأنباء السودانية )سونا(، تساءل »عن علاقة 
دول مثل كولومبيا وبعض دول الجوار ودول 
السياسي  بــالــقــرار  الــصــحــراء  أفريقيا جــنــوب 
والسيادي والاقتصادي في السودان«، مشيراً 

الحدثرصد
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تمويل حروب المليشيا من جيوب السودانيين

1011
اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

السودانيين  يكن في حسابات  لم 
ــم إلـــى  أن تـــتـــحـــول مـــــــوارد بــــادهــ
المشهد  على  بظلالها  تلقي  نقمة 
عـــديـــدة  أرواح  ــــروح ضــحــيــتــهــا  تــ الــــداخــــلــــي، 
الدعم  مليشيا  تشنها  التي  الــحــروب  بسبب 
السريع، بالإضافة إلى تدخل جهات خارجية 
تــســعــى إلـــى الــحــصــول عــلــى الـــثـــروات مقابل 

إمداد المسلحين بالرصاص وأدوات الحرب.
وفي ظل الاحتياجات المالية المتوقعة للإنفاق 
على الــحــرب وصـــرف رواتـــب عــشــرات الآلاف 
الاعتماد  إلــى  المليشيا  اتجهت  الــجــنــود،  مــن 
على التمويل الــخــارجــي والــداخــلــي مــن أجل 

مواصلة معاركها ضد الجيش السوداني.

تجارة المخدرات
في  الاقتصاد  أستاذ  يقول  السياق،  هــذا  في 
الجامعة الأميركية حامد التجاني إن مليشيا 
السريع تموّل نفسها بأنشطة عديدة  الدعم 
خــارجــة عــن الــقــانــون، مثل تــجــارة المــخــدرات 
والتهريب والاتجار بالبشر والنهب وغيرها 
ــــح الــتــجــانــي أن »الــدعــم  مـــن الـــجـــرائـــم. وأوضـ
التي  المــخــدرات  شرف على تجارة 

ُ
ت السريع« 

أخــرى،  إلــى ليبيا ودول  الــســودان  تمتد مــن 
علاوة على انتزاع الأراضي الزراعية الخصبة 

من ملاكها الأصليين في دارفور واستغلالها 
زراعية واستثمارية مثل منطقة  أنشطة  في 
ــزرق بــشــمــال دارفـــــور. ويــمــضــي إلـــى الــقــول  الــ
إن »الـــدعـــم الـــســـريـــع، بـــخـــاف مـــا يُـــشـــاع عن 
والاتــجــار  الشرعية  غير  الــهــجــرة  محاربتها 
بــالــبــشــر، فـــإن قــيــاداتــهــا مــتــورطــة أيــضــا في 

تجارة البشر عبر الحدود مع ليبيا«.

الهجرة غير الشرعية
هم الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً بتمويل 

ُ
ات

قوات الدعم السريع، وينفي الاتحاد الأوروبي 
ــرز الــــدعــــم الأوروبـــــــــي لـــقـــوات  ــ ــذا الــــدعــــم. وبــ ــ هـ
الــدعــم الــســريــع عــنــدمــا اكــتــشــف الصحافيون 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي خطط  أن  عــــام 2016  فـــي 
التدريب  والمـــعـــدات، وشــمــل  الــتــدريــب  لتوفير 
ــم الـــســـريـــع عــلــى حـــقـــوق الإنـــســـان  ــدعـ قـــــوات الـ
والمـــســـاعـــدة فـــي كــشــف المـــهـــاجـــريـــن وتــحــديــد 
الأسلحة  اســتــخــدام  على  والــتــدريــب  هويتهم 
النارية.  يقول أحد المهتمين بشؤون الهجرة، 
»العربي  لـ البشرى،  صالح  محمد  الأكاديمي 
الجديد«، إن المليشيا أصبحت تتلقى الأموال 
لتأمين طريق  ليبيا،  فيها  بما  عــدة دول،  مــن 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة إلـــى لــيــبــيــا وأوروبـــــا، 
ولـــكـــن مـــن الــــواضــــح أن هــــذه المــلــيــشــيــا بـــدأت 
أيضاً في استغلال المهاجرين غير الشرعيين 
المليشيا  أن  بابتزازهم. ويضيف: »هذا يعني 
أصبحت تأخذ الأمــوال من الاتحاد الأوروبــي 
ومن المهاجرين في آن واحــد«. كانت الأجهزة 
الحكومية الرسمية في السودان تتكتم عادة 
ــن الـــحـــجـــم الــحــقــيــقــي وأرقــــــام  ــن الـــكـــشـــف عــ عــ
والــدفــاع،  الأمــن  لقطاع  المخصصة  الميزانيات 
كشفت  تقارير  لكن  السريع«،  »الدعم  وبينها 
مليارات   3.2 الــعــام 2017 رصــدت  أن ميزانية 
يقارب  ما  أي  السريع،  الدعم  جنيه لمليشيات 

مـــقـــابـــل 4.4  ــت،  ــ ــوقـ ــ الـ هـــــذا  فــــي  ــلـــيـــار دولار  مـ
مليارات جنيه لجهاز الأمن والمخابرات على 
سبيل المثال، من أصل ميزانية الأمن والدفاع 
التي تستقطع حوالي 70% من مجمل ميزانية 
الــدولــة فــي ظــل اســتــمــرار الــحــروب فــي أطــراف 

البلاد وارتفاع الصرف على حماية النظام.

تجنيد العاطلين عن العمل
يـــقـــول الــخــبــيــر فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان 
ســلــيــمــان بـــلـــدو، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
ســابــقــة، إن المــيــزانــيــات الــضــخــمــة المـــرصـــودة 
لتمويل قوات الدعم السريع أصبحت جاذبة 
لـــآلاف مــن الــشــبــاب العاطلين عــن العمل في 
الــــســــودان الـــذيـــن شـــرعـــوا فـــي الانـــضـــمـــام لها 
بــصــورة جــمــاعــيــة، مــا دعـــا الــقــيــادات الأهلية 
لاستنفار  العربية  القبائل  إلــى  تنتمي  التي 
ــم الــســريــع«  ــدعــ الـــشـــبـــاب لــانــضــمــام إلــــى »الــ
التي أصبحت في نظر الكثيرين المنقذ الأول 
السياق  إقليم دارفـــور. وفــي  لطموحاتهم في 
ــاذ الاقـــتـــصـــاد بــالــجــامــعــة  ــتـ نــفــســه، يـــقـــول أسـ
الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة حــامــد الــتــجــانــي إن 
مــلــيــشــيــا الــــدعــــم الـــســـريـــع بـــقـــيـــادة حــمــيــدتــي 
ــوالًا ضــخــمــة مــن خـــال مــصــادرهــا  ــ راكــمــت أمـ
ــددة لـــتـــمـــويـــل نــفــســهــا فــــي ظــــل غــيــاب  ــعــ ــتــ المــ
المحاسبة والمراجعة المالية من الدولة. وتشير 
الفقر  ارتفاع كارثي في نسبة  إلى  التوقعات 
المـــدقـــع نــتــيــجــة الـــنـــزاع الاقـــتـــصـــادي والـــنـــزاع 
ــودان، حــيــث يـــؤكـــد الــبــنــك  ــ ــسـ ــ المــســتــمــر فـــي الـ
الدولي في تقرير صــادر منتصف عام 2024 

أن الفقر المدقع يشمل 71% من السكان.

عطاءات حكومية وتجارة الإبل
مرحلة  إن  الجديد«  »العربي  لـ مصادر  تقول 
الثراء الكبير للمليشيا بدأت بحصولها على 
عطاءات حكومية في مجالات متعددة، خاصة 
فــي ولايـــات غــرب الـــســـودان. كما أنــهــا تتمتع 
الــذهــب  عــن  التنقيب  فــي  كــبــيــرة  باستقلالية 
فــي جبل عامر الــواقــع بــولايــة شمال دارفـــور، 
وتم تأسيس شركة الجنيد لإدارة كل الأعمال 
المتعلقة بالذهب ومجال الطرق. يقول المواطن 
ــد الـــعـــارفـــن بــالمــنــطــقــة،  ــ إبـــراهـــيـــم الــــزيــــن، أحـ
»العربي الجديد«، إنه سبق أن منعت وزارة  لـ

الخرطوم ـ العربي الجديد

لـــم تــعــد الـــحـــرب فـــي الــــســــودان مــجــرد صـــراع 
مـــســـلـــح، بــــل مــنــظــومــة اقـــتـــصـــاديـــة مــتــكــامــلــة 
ــيـــكـــدســـوا  ــار الــــــحــــــروب لـ ــ ــــجـ يـــنـــشـــط فـــيـــهـــا تـ
الــــثــــروات مــــن مــــعــــارك يـــمـــوت فــيــهــا آخـــــرون، 
انتعشت شركات نقل وأســواق موازية  حيث 
ـــرضـــت قــيــود عــلــى الــســلــع الـــضـــروريـــة في 

ُ
وف

تسيطر  التي  سيما  ولا  المناطق،  من  العديد 
ــم الـــــســـــريـــــع. أجـــمـــع  ــ ــدعــ ــ ــا مـــلـــيـــشـــيـــا الــ ــيـــهـ ــلـ عـ
»العربي  مختصون سودانيون في حديثهم لـ
المنظومة الاقتصادية المستفيدة  أن  الجديد« 
ــن أصــبــح  ــواطــ مـــن الـــحـــرب نــهــبــت الـــبـــلـــد، والمــ
الــخــاســر الأكـــبـــر، فــمــن يــســيــطــر عــلــى المــنــاجــم 
ــنــــون فـــبـــن فــقــيــر  ــواطــ يـــمـــأ خــــزائــــنــــه، أمـــــا المــ

وجريح ونازح.
ــذا الــســيــاق، يـــرى الــخــبــيــر الاقــتــصــادي  فــي هـ
»العربي الجديد«  محمد توفيق في حديثه لـ
أن استمرار حــرب الــســودان لا يعني إلا أنها 
ببساطة تدر المال لمن أشعلها، متخذة أشكالًا 
الحرب محصوراً  استمرار  فلم يعد  مختلفة. 
فقط في العقلية الاستثمارية أو الهيمنة، بل 
لإفقار البلد واستنزاف الموارد وتنفيذ أجندة 
مــخــفــيــة لا يــعــلــمــهــا كــثــيــرون. ويـــقـــول: »امــتــد 
الإنسانية  المــســاعــدات  تقديم  مــن  الاســتــثــمــار 
الــدواء والغذاء منطلقا لاستمرار  إلى تجارة 
الحرب، وأصبح كل شيء يُباع ويُشترى في 
الأســــواق بــأثــمــان، حــتــى الـــدمـــاء«. ويــتــابــع أن 
ــال يـــقـــررون من  »الـــذيـــن يــمــلــكــون الــســاح والمــ
يــعــيــش ومــــن يـــمـــوت، ومــــن يــتــلــقــى الإعـــانـــات 
اللجوء  له  والإغــاثــات، كما يقررون من يحق 
الهبات  ليتلقى  بــلــده  فــي  نــازحــا  يبقى  ومـــن 
ــا يــعــنــي أن  والمـــعـــيـــنـــات الـــتـــي يُـــتـــبـــرع بـــهـــا، مـ
نهاية الحرب هي بالتأكيد نهاية لمشروعهم 
الـــســـودان يمتلك  وأن  الاســتــثــمــاري، خــاصــة 
ــة  ــن أن يــصــبــح دولـ ــا يــمــكــنــه مـ ــن المـــــــوارد مـ مـ
ثرية. ويضيف: »للأسف كل ذلك الدمار الذي 
التي  الــدولــة  بــمــوارد نفس  الآن يتم  نشاهده 
المراقب والمختص  الآن«. ويرى  يتم تدميرها 
فــي الــشــأن الــســودانــي جــادالــلــه فــضــل المــولــى 

أنـــه لا بــد مــن تفكيك اقــتــصــاد الـــحـــرب، إذ لا 
شبكات  كــشــف  دون  اســتــقــرار  تحقيق  يمكن 
يواجه  أن  العالم  وعلى  والمصالح،  التهريب 
هـــذه المــنــظــومــة الــتــي تــطــيــل الـــنـــزاع مـــن أجــل 
أن تتربح مــن الــســودان. ويــؤكــد أن الــســودان 
ــيـــه بــعــض  ــد فـ ــ ــــوق كـــبـــيـــر وجــ ــــى ســ تــــحــــول إلــ
المــنــتــفــعــن ضــالــتــهــم. ويــضــيــف: »فــــي خضم 
قــت الــســودان أرضــا وشعباً، 

ّ
الــحــرب الــتــي مــز

الذين  الأعــمــال  بــرز دور خفي لبعض رجـــال 
اختاروا أن يكونوا جزءاً من ماكينة التدمير، 
فــتــحــولــت الـــحـــرب إلـــى تـــجـــارة، يُــتــاجــر فيها 
بــالــدم، ويــضــارب بالعملة، ويُــهــرب  الــبــعــض 
الذهب، ويغسل الأمــوال، وكأن الوطن مجرد 

صفقة رابحة في بورصة خراب«.
ويـــقـــول جــــاد الـــلـــه إن المـــضـــاربـــة فـــي أســعــار 
العملات الأجنبية، وشراء الدولار من السوق 
ــم تـــكـــن مـــجـــرد فـــعـــل اقـــتـــصـــادي  ــوداء، لــ ــ ــســ ــ الــ
رجــال  يقودها  منظمة،  عملية  بــل  عــشــوائــي، 
ــع ســعــر  ــ ــذون، ســــاهــــمــــوا فــــي رفــ ــ ــافــ ــ أعــــمــــال نــ
ــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، ما  ــدولار إلــ ــ ــ الـ
وارتفاع  السوداني،  الجنيه  انهيار  إلــى  أدى 
أسعار السلع وتفاقم معاناة المواطن. هؤلاء 
لــم يــكــتــفــوا بــتــدمــيــر الاقــتــصــاد، بــل ســاهــمــوا 
فــي تــعــمــيــق الأزمــــة الإنــســانــيــة، عــبــر حــرمــان 
الــدولــة مــن الــقــدرة على الاســتــيــراد، ودفعها 
إلى  الذهب، تحول  أن  الإفــاس. ويؤكد  نحو 
نقل عبر الحدود إلى أسواق 

ُ
ت سلعة مُهربة، 

خارجية، دون أن تستفيد الدولة من عائداته، 
حـــيـــث تـــتـــم عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب بـــمـــســـاعـــدة 
ــســتــخــدم 

ُ
ــوال، ت ــ ــ شــبــكــات دولـــيـــة لــغــســيــل الأمـ

فيها شــركــات وهــمــيــة، وحــســابــات خارجية، 
بينما  أربــاح شخصية،  إلــى  الذهب  لتحويل 

هب الثروة.
ْ
ن

ُ
ينهار الاقتصاد وت

أن  يُفترض  التي  الزراعية،  المنتجات  أن  كما 
هرب هي الأخرى إلى 

ُ
تكون ركيزة للتنمية، ت

الخارج، دون أن تدخل عائداتها إلى خزينة 
إقليمية  أســواق  في  المحاصيل  باع 

ُ
ت الــدولــة. 

المختص  ويقول  المليشيا«.  من  مقربون  عبر 
ــــؤون الـــنـــفـــط والـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي  ــ فــــي شـ
إن  الجديد«  »العربي  لـ زين  إسماعيل محمد 

تدمير نفط السودان له تأثيرات متعددة، من 
فــي تمويل  ــرادات ضخمة  لإيــ بينها خــســارة 
للمواطنين.  الأســاســيــة  والــخــدمــات  الميزانية 
ويـــــرى أن ذلــــك يــحــصــل لمـــمـــارســـة مـــزيـــد مــن 
ــودان، ولــكــن فـــي نــهــايــة  ــســ الــضــغــوط عــلــى الــ
أنفسهم  السودانيين  على  ذلــك  يؤثر  المطاف 
بــطــريــقــة أو بــأخــرى لــتــراجــع مــــوارد الــدولــة. 
كــمــا أن ذلــك يــؤثــر عــلــى قـــدرة الــحــكــومــة على 
ذلك  فــي  بما  للدولة  العامة  الميزانية  تمويل 
الــرواتــب، ويــزيــد مــن الــتــوتــرات الإقليمية مع 
دول الــجــوار، خــاصــة دولـــة جــنــوب الــســودان 
الـــتـــي تــعــتــمــد فـــي إيـــراداتـــهـــا عــلــى 90% من 
عائدات النفط، ويؤدي لمزيد من الانقسامات 
ــاف أن »هـــذا مــا يــجــعــل من  فــي الـــدولـــة. وأضــ
استمرار الحرب واقعاً ملموساً عبر إضعاف 
التنافس الإقليمي  آخــر في ظل  طــرف مقابل 
والدولي، على أن استمرار الحرب له مكاسب 

معلومة«.
ولــكــن الخبير الأمــنــي بشير يــاســن يــقــول إن 
»تـــأثـــيـــرات ذلــــك يــمــكــن أن تــتــمــحــور فـــي عــدة 
مــحــاور أخــــرى، بــجــانــب المــحــور الاقــتــصــادي 
ــد ذلـــــــك الــــتــــوتــــرات  ــزيــ ــيــ المــــــــــــأزوم أســـــاســـــا ســ
الــخــافــات بين  الــداخــلــيــة وتــعــزيــز  السياسية 
الأزمــة«.  إدارة  كيفية  حــول  السياسية  القوى 
وأضــاف: »قد يــؤدي شح المــوارد الاقتصادية 
إلى ضعف قدرة الدولة على السيطرة الأمنية 
من  يزيد  قــد  مما  النظامية،  الــقــوات  وتمويل 
احــتــمــال عــــودة الـــنـــزاعـــات المــحــلــيــة المــســلــحــة، 
كــمــا يـــؤدي الــحــظــر إلـــى تعقيد الــعــاقــات مع 
دول أخرى، مما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ 

خيارات دبلوماسية محفوفة بالمخاطر«.
يــقــول الــخــبــيــر المــصــرفــي والمـــالـــي عــمــر سيد 
أحـــمـــد: »الــــحــــرب لـــم تــكــتــفِ بــتــعــطــيــل دورة 
اقتصاداً موازياً ينافس  الإنتاج، بل فرضت 
ــلــــى مـــــــواردهـــــــا ويُــــعــــيــــد تــشــكــيــل  الــــــدولــــــة عــ
أســواقــهــا وحـــدودهـــا. ومـــع دخــولــهــا عامها 
الــثــالــث، تــزايــدت حــدة الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
ــــزوح، لتصبح  ــنـ ــ واتـــســـعـــت دائــــــرة الــفــقــر والـ
ــكـــل مــــؤشــــرات  ــيـــســـي لـ الــــحــــرب المــــحــــدد الـــرئـ

الاقتصاد الكلي والاجتماعي«. 

تجار حرب يقودون ثروات مقابل الرصاص
الاقتصاد الموازي

منظمة »ذا سنتري« الدولية: تورط إماراتي في 
التهريب وباستقدام مقاتلين أجانب لـ»الدعم«

في ظل الاحتياجات 
المالية للإنفاق على 

الحرب وصرف رواتب 
عشرات الآلاف من 

الجنود، اتجهت المليشيا 
إلى الاعتماد على بيع 

جزء كبير من ثروات البلاد 
للحصول على السلاح 

وتمويل حروبها
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الأقل خارج البلاد.

خاص

ميزانيات ضخمة 
مشبوهة للمسلحين من 

الداخل والخارج

وكالة خاصة لتجنيد 
جنود سابقين من 

كولومبيا في دارفور

ساشا ليجنيف: الذهب 
يمول الفظائع… وعلى 

بريطانيا التحرّك

لندن ـ كاتيا يوسف

فـــي كــوالــيــس الـــحـــرب الــســودانــيــة 
حيث أحكمت قوات الدعم السريع 
سيطرتها على إقليم دارفور، تسير 
خيوط التمويل والتجنيد في مسارات سرّية 
تــتــجــاوز حـــدود الإقــلــيــم إلــى قلب مــراكــز المــال 
والنفوذ في المنطقة. وثائق سرّية وتحقيقات 
حصلت عليها »العربي الجديد« تكشف عن 
اتهامات لشبكة معقدة من الشركات والأفراد 
داخل دولة الإمــارات العربية المتحدة، تتولى 
ــــودان وشــــــــراءه وتــجــنــيــد  ــــسـ ــــب الـ تـــهـــريـــب ذهـ
ــق 

ّ
مـــرتـــزقـــة كــولــومــبــيــن، فـــي مــنــظــومــة تــتــدف

هَم 
َّ
ت

ُ
عبرها الأمـــوال والــســاح لتغذية حــرب ت

فيها قـــوات الــدعــم الــســريــع بــارتــكــاب فظائع 
وتطهير عرقي.

شراكات مع الإمارات
الجديد«،  »العربي  مــراســات خاصة مع  في 
ـــــق فــــــي مــنــظــمــة 

ّ
يـــــقـــــول الــــصــــحــــافــــي المـــــحـــــق

ــا واشــنــطــن  ــقـــرهـ الـــدولـــيـــة )مـ ــتـــري«  ــنـ »ذا سـ
والمــتــخــصــصــة فــي تــتــبّــع تــمــويــل الــنــزاعــات(، 
نـــيـــك دونـــــوفـــــان، إن تــحــقــيــق المــنــظــمــة الــــذي 
ــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قــبــل رفــع 

ّ
اط

 شركة »الخدمات 
ّ
حظر النشر عنه، يكشف أن

رجل  يملكها  التي   ،GSSG العالمية«  الأمنية 
ــدان حــســن  ــمــ ــــي مــحــمــد حــ ــاراتــ ــ الأعــــمــــال الإمــ
ــذي يـــرتـــبـــط بــعــاقــة  ــ ــ الــــجــــاف الــــزعــــابــــي، والـ
شراكة وثيقة مع الأمين العام لديوان الرئاسة 
تعاقدت  الحميري،  محمد  أحمد  الإمــاراتــيــة 
مع وكالة خاصة لتجنيد جنود سابقين من 
قل كثير منهم إلى دارفور للقتال 

ُ
كولومبيا، ن

إلى جانب قوات الدعم السريع. بعض هؤلاء 
أطلقوا على أنفسهم اسم »ذئاب الصحراء«. 
وتــتــضــمــن عــقــود الــتــوظــيــف شـــروطـــا ســريــة 
مــــشــــددة، تــفــرضــهــا الـــشـــركـــة عــلــى المــوظــفــن 
ــديــن. وتــنــصّ هـــذه الــعــقــود 

ّ
والمــقــاتــلــن المــجــن

بــأي تصريحات  الإدلاء  على حظر  بوضوح 
العمل  بــشــأن طبيعة  المــنــافــســن  أو  لــإعــام 
أو الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي يُـــرسَـــل فيها 
جميع  تسليم  عليهم  تفرض  كما  المقاتلون، 
المــعــدات والــوثــائــق وإتــــاف أي مـــواد رقمية 

البنود  وتشير  خدمتهم.  انتهاء  فــور  لديهم 
دين قضائيًا 

ّ
ا إلى إمكانية ملاحقة المجن

ً
أيض

داخل أو خارج الإمــارات في حال كشفهم أي 
تــفــاصــيــل تتعلق بــــدور الــشــركــة أو الــجــهــات 
المتعاملة معها، ما يعكس سرّية استثنائية 
تــتــجــاوز طبيعة عــقــود الأمـــن الــتــجــاري إلــى 

مظلة أقرب للتكليف العسكري.

دور رسمي أم مبادرة خاصة؟
العالمية« نفسها  الأمــنــيــة  »الــخــدمــات  ــعــرّف 

ُ
ت

ح الحصري لجهات 
ّ
بأنها المورّد الأمني المسل

حكومية داخل الإمارات، بما في ذلك وزارات 
سيادية، ما يفتح باب الشكّ حول حدود العلم 
والرقابة الرسمية على نشاطها في السودان. 
فــوجــود الأمـــن الــعــام لــديــوان الــرئــاســة أعلى 
ــمـــد مــحــمــد  ــة، أحـ ــ ــــدولـ الـ فــــي  مــــســــؤول إداري 
ا مستثمراً 

ً
ساً ولاحق الحميري، شريكاً مؤسِّ

في شركات أمنية مرتبطة بالزعابي، يجعل 
هــــذه الــصــلــة أكـــثـــر قـــربًـــا مـــن هــــرم الــســلــطــة. 
ــكـــرر لأي دعـــم  ــتـ ورغــــــم الـــنـــفـــي الإمـــــاراتـــــي المـ
 تشابك المصالح 

ّ
لــقــوات الــدعــم الــســريــع، فـــإن

والحميري،  الزعابي  بين  والتجارية  الأمنيّة 
واســــتــــمــــرار عـــمـــل شـــبـــكـــة تــجــنــيــد المـــرتـــزقـــة 
وتــمــويــلــهــا، يــطــرحــان تـــســـاؤلات مــشــروعــة، 
ــلــعــت عليها 

ّ
اط الــتــي  الــوثــائــق  حسب تحليل 

»ذا سنتري«  منظمة  عبر  الجديد«  »العربي 
حول ما إذا كان الأمر مبادرة تجارية خاصة 
أم أنه يتمّ بدرجة ما من القبول أو التغاضي 

بــأن تجري  »ذا سنتري«  وتــوصــي  الرسمي. 
ــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
والمملكة المتحدة تحقيقات عاجلة، قد تفضي 
إلــى فــرض عــقــوبــات على الأفــــراد والــشــركــات 
أنها  إذا ثبت  المــرتــزقــة،  تــوريــد  فــي  الضالعة 
ز قدرة قوات الدعم السريع على ارتكاب 

ّ
تعز

الحميري  ويشغل  الــســودان.  في  انتهاكاتها 
منصبًا داخل الدولة يعادل من حيث النفوذ 
»كبير موظفي البيت الأبيض« في الولايات 
المتحدة، ما يرفع بحسب دونوفان، مستوى 
بينه  المالي  للتعاون  السياسية  الحساسية 
 هــذه 

ّ
وبـــن الــزعــابــي. ويــضــيــف دونـــوفـــان أن

دولي  نشر  لحظر  كانت خاضعة  المعلومات 
الثاني  نوفمبر/تشرين  مــن  الــخــامــس  حتى 
مــنــظــور  مــــن  يــعــكــس خـــطـــورتـــهـــا  ــا  مــ  ،2025

محاسبي وسياسي.

ذهب دارفور… شريان مالي
يربط دونوفان بين هذا التعاون وبين نشاط 
مالي ســريّ تــتــولاه شبكات قريبة مــن قــوات 
الدعم السريع. ويقول لـ »العربي الجديد« إن 

أنشأت  بالمليشيا  مرتبطة  تجارية  واجهات 
مـــا لا يــقــل عـــن أربــــع شـــركـــات لـــشـــراء الــذهــب 
ــذه الــشــركــات  ــارات، وإن إحــــدى هـ ــ ــ ــل الإمـ داخــ
امــتــلــكــت حــســابًــا مــصــرفــيًــا خــاضــعًــا لإدارة 
القوني حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم 
السريع حميدتي والمسؤول عن التوريد. هذه 
 
ّ
أن غــلِــقــت بعد كشف عملها، غير 

ُ
أ الــشــركــات 

تمويل الحرب لم يتوقف. 
فحسب دونوفان، تستمر قوات الدعم السريع 
في تهريب الذهب من دارفــور، مــرورًا بتشاد 
إلــى دبي  الــســودان وكينيا، ليصل  وجــنــوب 
حيث يُباع عبر شركات مشابهة تعمل بطرق 
يعني،  هــذا  لــلــذهــب.  الحقيقي  المنشأ  خفي 

ُ
ت

المسروق  »الــذهــب   
ّ
أن التحقيق  خبير  حسب 

ل محفظة 
ّ
من السودان ما زال حتى الآن يمث

الــحــرب الأخــطــر لــدى قـــوات الــدعــم الــســريــع«. 
وكــان السفير السوداني لــدى الأمــم المتحدة، 
حسن حامد، قد اتهم الإمارات بتزويد قوات 
الـــدعـــم الــســريــع بــالــســاح والــتــمــويــل، ودعـــا 
ما  لــوقــف  الــفــوري  للتحرك  الــدولــي  المجتمع 
وصــفــه بــــالإمــــدادات الــعــســكــريــة الــتــي تفاقم 
ــــط مـــخـــاوف  ــــودان وسـ ــــسـ ــاكـــات فــــي الـ ــهـ ــتـ الانـ
الــبــاد وكــارثــة إنسانية. وطالب  انقسام  مــن 
الــســفــيــر الـــســـودانـــي، يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي، 
ــادة الـــضـــغـــط عــلــى  ــ ــزيــ ــ ــي بــ ــ ــدولــ ــ ــمـــع الــ ــتـ المـــجـ
إيــاهــا بتقديم دعــم مباشر  الإمــــارات، متهما 
لقوات الدعم السريع في الحرب المدمرة التي 

يشهدها السودان.

»المعدن الأصفر يمول الفظائع«
تــشــدّد كــبــيــرة المــســتــشــاريــن فــي منظمة »ذا 
ســـنـــتـــري«، ســـاشـــا لــيــجــنــيــف، فـــي تــصــريــحٍ 
الصراع  »ذهــب   

ّ
أن على  الجديد«  »العربي  لـ

يواصل تمويل الفظائع التي ترتكبها قوات 
إلــى الأســواق  ق 

ّ
الدعم السريع، قبل أن يتدف

الــدولــيــة، وخــصــوصًــا عبر دولـــة الإمــــارات«. 
إلى  البريطانية  السلطات  ليجنيف  وتدعو 
»الــتــحــقــيــق الــعــاجــل وفــــرض عــقــوبــات على 
الشركات  مــن  وغيرها  الإمــاراتــيــة  الشبكات 
التي تشتري الذهب غير المشروع من قوات 
 لندن على »العمل 

ّ
الدعم السريع«. كما تحث

ب حــركــة هذا 
ّ
مــع الــجــمــارك الإمــاراتــيــة لتعق

الذهب«، وعلى تفعيل الشراكة الجديدة بين 
القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة 
التزام  المــشــروع، لضمان  الــذهــب غير  بشأن 
الإمــــــارات ومـــراكـــز ســبــائــك الـــذهـــب الــعــالمــيــة 
الأخرى بمعايير العناية الواجبة وفرضها 

ق ذهب الصراع.
ّ
بصرامة، لوقف تدف

تشير تقارير دولية موثوق بها إلى اتساع 
تقديرات »سوس  الحرب. فبحسب  اقتصاد 

الـــ »فايننشال  فــي صحيفة  المــنــشــورة  إيـــد« 
أنــتــج  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2025،  فـــي  تــايــمــز« 
السودان 80 طناً من الذهب بقيمة تتجاوز 
عــام 2024، يهرب نصفها  مليارات دولار   6
على الأقل خارج البلاد. بدوره، يؤكد معهد 
»تشاتم هاوس« في تقرير »الذهب والحرب 
في السودان«، الصادر في مارس/آذار 2025 
ى داخــل الإمــارات ثم 

ّ
 الذهب المهرّب يُصف

ّ
أن

يُــدمــج بسبائك أخـــرى لــيُــطــرح فــي الأســـواق 
الدولية دون بصمته السودانية. ويلفت إلى 
 الجيش السوداني لجأ منذ بداية الحرب 

ّ
أن

إلـــى تــمــريــر شــحــنــات الــذهــب عــبــر الأراضـــي 
ب المعابر التي تسيطر عليها 

ّ
المصرية، لتجن

قوات الدعم السريع. 
ذهب السودان 

والمرتزقة

وجهت تحقيقات دولية اتهامات لشبكات إماراتية بتهريب ذهب السودان وتسييل عوائده 
وتجنيد مرتزقة، وسط اتهامات رسمية من الخرطوم إلى أبوظبي بتمويل »الدعم السريع«، 

ويأتي ذلك وسط نفي رسمي إماراتي متكرر لهذه الاتهامات. 
دمار واسع وخسائر باهظة

شهر  منتصف  منذ  المتواصلة  الحرب  أن  حديثة  أممية  تقارير  أوردت 
إبريل/ نيسان 2023، خلفت أضراراً بالغة وخسائر ضخمة، إذ وصل 
العالم، فقد جرى تهجير 8.1  للتهجير في  إلى أعلى مستوى  السودان 
مــايــن مــواطــن بــعــد بـــدء الــحــرب مــنــذ منتصف إبــريــل/ نــيــســان 2023 
وحتى شهر سبتمبر/ أيلول 2025، ليتجاوز عدد المهجرين 10.8 ملايين 
انــعــدام الأمن  شخص )داخلياً وخــارجــيــا(. ويــواجــه 25 مليون شخص 
الغذائي الحاد، كما جرى تأكيد حدوث المجاعة في مناطق مُحاصرة مثل 
كــردفــان(، مع وجود  دارفـــور( ومدينة كادقلي )جنوب  الفاشر )شمال 

حوالي 20 منطقة إضافية معرضة لخطر المجاعة، وفقاً لتقارير أممية. 
واستهدفت مليشيا الدعم السريع تخريب البنية التحتية المدنية بشكل 
الصحي  النظام  تدمير  المــســاعــدات. وجــرى  متعمد، كما عرقلت دخــول 
في البلاد بشكل شبه كامل تقريباً، مع تكرر الهجمات والتوغلات في 
المستشفيات، واحتلال مساحات الرعاية الصحية. وفي شهر نوفمبر/ 
ر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 

ّ
تشرين الثاني 2025، حذ

من أن الحرب في السودان »تتجه نحو الخروج عن السيطرة«، داعياً إلى 
وقف فوري للقتال، في ظل التداعيات الخطيرة على ملايين السودانيين.

السيانيد  مــادة  استخدام  السودانية  المعادن 
في عمليات التنقيب عن الذهب، إلا أن »الدعم 
الــســريــع« تــســتــخــدم تــلــك المــــادة المـــؤثـــرة على 
المواطنين والبيئة دون رقيب، مؤكداً أن جبل 
عــامــر ينتج فــي الشهر الــواحــد أكــثــر مــن طن 
ذهــــب. وتــتــنــوع الإمــبــراطــوريــة المــالــيــة لقائد 
الــســريــع محمد حــمــدان دقلو  الــدعــم  مليشيا 
الــشــهــيــر بــحــمــيــدتــي، بــدايــة مــن تــجــارة الإبــل 
وحــتــى نــشــاط دخـــول الــعــربــات إلــى الــســودان 
ـــســـمـــى »بــــوكــــو حــــــــرام«، حـــيـــث تــدخــل 

ُ
ــتـــي ت الـ

فرض 
ُ
ت آلاف ســيــارة شهرياً  مــن خمسة  أكثر 

عليها رسوم من قواته، بجانب تسهيل مرور 
مــحــددة. وفي  ليبيا برسوم  إلــى  السودانيين 
مارس/ آذار من العام 2024، اتهم وزير المالية 
الــدعــم  إبــراهــيــم مليشيا  الـــســـودانـــي جــبــريــل 
الــســريــع بــســرقــة 2.7 طــن مــن الــذهــب وتسعة 
أطنان من الفضة، بالإضافة إلى 350 مليون 
دولار. وســبــق أن أعــلــن إبــراهــيــم، فــي مؤتمر 
صحافي عقده في مدينة بورتسودان أواخر 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، تــراجــع 
نتيجة   ،%80 تــفــوق  بنسبة  الــبــاد  ــرادات  ــ إيــ
الــتــي تجتاح  للتطورات الأخــيــرة فــي الــحــرب 

البلاد منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، حيث 
كشف عن سرقة كمية من الذهب. وفي مايو/ 
الدولية  العفو  المــاضــي، كشفت منظمة  أيــار 
عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع. ورصـــــــدت المــنــظــمــة قــنــابــل 
صــيــنــيــة مــوجــهــة مـــن طــــراز جـــي بـــي 50 إيــه 
وقــذائــف إيــه إتــش-4 من عيار 155 مليمتراً، 
عُثر  لمخلفات  صــور  تحليل  إلــى  بالاستناد 
وفي  دارفـــور  إقليم  فــي  بعد هجمات  عليها 
الخرطوم في مارس، بعدما استعاد الجيش 

السيطرة على العاصمة.

الحرب تلتهم ثروات 
السودانيين، 27 إبريل 
2025 )جايلز كلارك/
)Getty

عامل منجم 
يراقب شاحنة 
تُفرّغ حمولتها 
للتنقيب عن 
الذهب في 
الصحراء 
السودانية، 3 
أكتوبر 2011 
)أشرف شاذلي/
فرانس برس(
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تـــواجـــه الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي 
فــرضــهــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
المحكمة  مــن  تشكيكاً  العالم  على 
العليا الأميركية قد يطيح قانونيتها. وعلى 
الـــرغـــم مـــن ثــقــل المــحــافــظــن فـــي المــحــكــمــة، إلا 
أن ذلــك لم يشفع للرئيس الأميركي في عدم 
مواجهة أسئلة صعبة تضعه في مأزق أمام 
ســلــطــاتــه الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة. الــقــضــاة 
قـــد يــلــغــون أو يـــحـــدون بــشــدة مـــن الــســيــاســة 
العالم  تــرامــب، وأســــواق  الاقــتــصــاديــة لإدارة 
تعيش في حالة من عدم اليقين حول مصير 
التي  وتــلــك  المــعــقــودة  الجمركية  الاتــفــاقــيــات 
لا تـــزال فــي مــســار الــتــفــاوض، والانــعــكــاســات 
التي قد تطاول سلسلة التجارة الدولية. إلا 
للرئيس  أن  يــؤكــدون  المحللين  مــن  الكثير  أن 
طرقاً أخرى قانونية قد يسلكها للإبقاء على 
الــرســوم. وعــلــى كــل الأحــــوال، ستكون الــدول 
المـــتـــأثـــرة بـــالـــرســـوم فـــي وضــــع غــيــر مستقر 
لأشـــهـــر مــقــبــلــة، خــصــوصــا المـــفـــاوضـــات مع 
ــا والــيــابــان وغــيــرهــا، إضــافــة  ــ الــصــن وأوروبـ
ــــى الـــقـــلـــق مــــن تـــغـــيـــيـــرات قــــد تــــطــــاول آلاف  إلـ
الشركات الأميركية وكذا الدولية التي بدأت 
أو وضعت سياسات طويلة  الــرســوم،  بدفع 
الأمد للتكيف معها. ساعتان ونصف ساعة 
المرافعات يوم الأربعاء، وضعت محامي  من 
ترامب تحت وابــل الأسئلة التي تحوم حول 
إمكانية أن يكون الرئيس قد فرض تعرفاته 
على عشرات الدول بشكل خاطئ بالاستناد 
إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة 
الـــدولـــيـــة لــعــام 1977، وســــط تـــزايـــد احــتــمــال 
الحالي  المــســار  لوقف  العليا  المحكمة  تدخل 
ــعــتــبــر هــــذه الــقــضــيــة، بحسب 

ُ
لــلــتــعــرفــات. ت

ــزاع  ــــت«، أبــــــرز نــ ــــوسـ صــحــيــفــة »واشــــنــــطــــن بـ
إلى  يصل  تــرامــب  الرئيس  سياسات  يخص 
المحكمة العليا حتى الآن، والأولى التي يُطلب 
فيها من القضاة إصدار حكم نهائي. وتشير 
»مــؤســســة الــضــرائــب« غــيــر الــربــحــيــة إلـــى أن 
أيلول  سبتمبر/  حتى  جمعت  تــرامــب  إدارة 
المـــاضـــي، نــحــو 88 مــلــيــار دولار مــن الــرســوم 
ــانــــون الــصــاحــيــات  الــجــمــركــيــة بــمــوجــب »قــ
 ،)IEEPA( الـــدولـــيـــة«  الـــطـــارئـــة  الاقــتــصــاديــة 
ومــــن المــتــوقــع أن تــرتــفــع الـــعـــائـــدات إلــــى 2.3 
تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. 
من شأن القرار المرتقب أن يُحدث أثراً واسعاً 
الأميركي  والاقتصاد  العالمية  التجارة  على 
والتضخم والشركات. كذلك يُعد أول اختبار 
حقيقي لمدى استعداد المحكمة العليا لتأييد 
صلاحياته  بشأن  ترامب  تأكيدات  تقييد  أو 

التنفيذية الواسعة خلال ولايته الثانية.
وقد يشكّل هذا الحكم أيضاً لحظة سياسية 
مــفــصــلــيــة فــــي مـــســـيـــرة تــــرامــــب، الــــــذي جــعــل 
مـــن الـــتـــعـــرفـــات الــجــمــركــيــة ركـــيـــزة أســاســيــة 
ــه، واســتــخــدمــهــا أداة ضــغــط في  ــتــ فـــي ولايــ
متعددة.  نزاعات  وفــي  التجارية  المفاوضات 
ــــف تـــرامـــب الــقــضــيــة فـــي مــنــشــور على  ووصـ
منصة تـــروث ســوشــيــال بــأنــهــا »إحــــدى أهــم 
ــتـــحـــدة«،  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــاريــــخ الـ الـــقـــضـــايـــا فــــي تــ
قــبــل أن يــضــيــف لاحــقــا أنــهــا »مــســألــة حــيــاة 
أو مــوت لــبــادنــا«. بــدأ تــرامــب بفرض رســوم 
جــمــركــيــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، مــســتــنــداً إلــــى ما 
ــه بــمــوجــب  ــ ــيــــات مـــخـــولـــة لـ ــبــــره صــــاحــ ــتــ اعــ
»قـــانـــون الــصــاحــيــات الاقــتــصــاديــة الــطــارئــة 
يُستخدم  قــانــون  وهـــو   ،)IEEPA( الــدولــيــة« 
ــهــدد أمــن 

ُ
 لــفــرض عــقــوبــات عــلــى دول ت

ً
ــادة عــ

الولايات المتحدة. غير أن أي رئيس سابق لم 
سلطة  يمنحه  باعتباره  القانون  هــذا  يفسر 
فرض تعرفات جمركية، إذ لا يتضمن نصه 
أي إشــارة إلى ذلــك. ويتيح القانون للرئيس 
إعــان حالة طــوارئ وطنية من أجل »تنظيم 
استيراد السلع الأجنبية لمواجهة أي تهديد 
غــيــر عــــادي واســتــثــنــائــي لــأمــن الــقــومــي أو 

للسياسة الخارجية أو للاقتصاد«.
قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية 
تواصل  تــرامــب  الرئيس  إن  الأبــيــض،  للبيت 
الذين حضروا  مع عدد من أعضاء حكومته 
 عن 

ً
الــجــلــســة ومــــع بــعــض مــحــامــيــه، مــعــربــة

ــــت: »مـــا  ــافـ ــ تـــفـــاؤلـــه بــنــتــيــجــة الـــقـــضـــيـــة. وأضـ
المحكمة ستتخذ  أن  مــن  واثــقــا  الــرئــيــس  زال 
ــــررت المــحــكــمــة  الـــقـــرار الـــصـــائـــب«. حــتــى إن قـ
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حـــذر الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي )بــونــدســبــنــك( 
أمس الخميس، من أن ألمانيا تواجه مخاطر 
ــا المــــالــــي، بــســبــب  ــرارهـ ــقـ ــتـ مـــتـــزايـــدة عـــلـــى اسـ
المتقلبة،  الأمــيــركــيــة  الاقــتــصــاديــة  الــســيــاســة 
قيمتها،  تقدير  فــي  المبالغ  الأســهــم  وأســـواق 
ــاء  ومـــســـتـــويـــات الـــــديـــــون المــــفــــرطــــة فــــي أنـــحـ
العالم وتــدهــور الائــتــمــان المــصــرفــي. لقد ظل 
ــا،  الاقــتــصــاد الألمــانــي، وهــو الأكــبــر فــي أوروبـ
راكداً على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما 

أعلنها  التي  الجمركية  الرسوم  إلغاء  العليا 
ترامب في »يوم التحرير« في إبريل/ نيسان 
الماضي، لم يقدّم القضاة أي إشارات واضحة 
التي  السياسة  هــذه  عــن  التراجع  كيفية  إلــى 
لم  الدبلوماسية. كذلك  أدواتـــه  أبــرز  عد من 

ُ
ت

يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم التي دُفعت 
الكونغرس  كــان  إذا  مــا  أو  سترد، 

ُ
ست سابقاً 

قـــد يُـــدعـــى إلــــى الــتــدخــل والــتــصــديــق عليها 
بــأثــر رجــعــي، وفــقــا لمــا نقلته صحيفة »وول 
ستريت جـــورنـــال«. وخـــال المــراحــل الأخــيــرة 
قت القاضية إيمي 

ّ
من المرافعات الشفوية، عل

كوني باريت قائلة: »يبدو لي أن الوضع قد 
يكون فوضوياً بالفعل«.

اتــفــق مــعــظــم الــقــضــاة عــلــى اعــتــبــار الــرســوم 
ــــب، وأبــــــدى  ــرائـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــا مـ ــوعــ ــيـــة نــ الـــجـــمـــركـ
كثيرون منهم شكوكاً في إمكانية أن يتنازل 
الـــكـــونـــغـــرس بــــهــــذه الـــســـهـــولـــة عــــن ســلــطــتــه 

الدستورية الجوهرية في تحصيل الإيرادات 
سونيا  القاضية  وقالت  التنفيذية.  للسلطة 
سوتومايور: »لقد وُضع الدستور بحيث إذا 
لب من المواطن دفع مقابل شيء ما، فإن ذلك 

ُ
ط

يكون مــن خــال قــانــون يــصــدره الكونغرس. 
ــفــرض عــلــيّ ضــرائــب إلا بــقــرار 

ُ
لا يــمــكــن أن ت

مشترك من الكونغرس والرئيس«.
وذكر جوش ليبسكي من »المجلس الأطلسي 
»بلومبيرغ«  لوكالة  تصريح  في  للأبحاث« 
أن الأسئلة المتعلقة برسوم ترامب الجمركية 
بين  الآن  التوقعات  وتتركز  تعقيداً.  ازدادت 
احتمال صدور حكم من المحكمة العليا ضد 
 
ً
هذه الرسوم، وإمكانية أن يشمل القرار دعوة
إلـــى اســـتـــرداد الـــرســـوم الــتــي دُفـــعَـــت مسبقاً. 
البُعد  إلـــى  الانــتــقــال  قــبــل  وأضــــاف ليبسكي، 
الجيوسياسي، أن اعتبار الرسوم الجمركية 
الـــــتـــــي فــــرضــــهــــا تــــــرامــــــب بــــمــــوجــــب قــــانــــون 

تعافيه،  يعوق  المتجذر  الهيكلي  الجمود  أن 
حتى وإن كانت الــزيــادة الــحــادة فــي الإنفاق 
الحكومي على الدفاع والبنية الأساسية من 
المــرجــح أن تــوفــر بعض الــدعــم فــي السنوات 
من  قائمة طويلة  تحديد  إطــار  وفــي  المقبلة. 
أن  إلــى  المركزي  البنك  نقاط الضعف، خلص 
المــخــاطــر الإجــمــالــيــة آخــــذة فـــي الارتـــفـــاع مع 
ــتـــصـــادي إلــــى مختلف  تـــســـرب الــضــعــف الاقـ
ــان الاقــتــصــاد، مــع تفاقم المــخــاطــر بسبب  أركـ

التعرفات الجمركية .
المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو  قـــــال 

السنوي  ثــيــورر، في تقريره  الألمــانــي، مايكل 
حـــول الاســتــقــرار المـــالـــي: »إن المــســار المتقلب 
بثقله  يُلقي  الأمــيــركــيــة  الــتــجــاريــة  للسياسة 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، ولا ســيــمــا عــلــى 
التصدير«.  على  المعتمدة  الألمانية  الصناعة 
لقي التحديات 

ُ
وأضــاف: »في الوقت نفسه، ت

الهيكلية بثقلها على قطاع الشركات الألماني 
ــزايــــد«. وأضـــــــاف الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــتــ بــشــكــل مــ
الألماني أنــه حتى لو أبــرم الاتحاد الأوروبــي 
المتحدة،  الولايات  مع  تجارياً  اتفاقاً  بالفعل 
فـــإن البيئة تــظــل غــيــر مــؤكــدة لــلــغــايــة، وهــذا 
من شأنه أن يؤثر سلباً على جودة الائتمان 
ــة. يــشــهــد حـــجـــم الـــقـــروض  ــيــ ــانــ لــلــبــنــوك الألمــ
ويعود  فترة،  منذ  مستمراً  ارتفاعاً  المتعثرة 
ــي قــطــاع  ــي الـــغـــالـــب إلـــــى مـــشـــكـــات فــ ذلـــــك فــ
الــعــقــارات الــتــجــاريــة. وحــتــى مــع بــقــاء حــالات 
ــداد الائـــتـــمـــان ضــمــن نــطــاق  ــ الــتــخــلــف عـــن سـ
معقول، فإن البنوك تحتاج بشكل متزايد إلى 
تعديل قيمة قروضها. ويشعر البنك المركزي 
ارتفاع مستويات  إزاء  أيضاً  بالقلق  الألماني 
ــي وخــارجــه،  ــ الــديــون داخـــل الاتــحــاد الأوروبـ
ــتـــدامـــة  ــاوف بــــشــــأن اسـ ــخـــ ــ ــذا يـــثـــيـــر المـ ــ لأن هــ
ــــاف الــتــقــريــر »نـــظـــراً إلـــى مــدى  الـــديـــون. وأضـ
تكامل النظام المالي الألماني مع النظام المالي 
الأوروبـــــــي وفــــي ضــــوء الــعــاقــة بـــن الــبــنــوك 
والــســيــادة، فـــإن هـــذا قــد يشكل خــطــراً كبيراً 
وتابع  الألماني«.  المالي  النظام  استقرار  على 
مؤخراً  المعدلة  الوطنية  المالية  »الــقــواعــد  أن 
أو  الطويل  المــدى  الاستدامة على  لن تضمن 
الامتثال للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي«.

ــنـــك المـــــركـــــزي الألمـــــانـــــي بــالــقــلــق  ــبـ ويـــشـــعـــر الـ
الأسهم وديــون  تقييمات ســوق  أيضاً بشأن 
الــشــركــات، والــتــي هــي أعــلــى مــن المتوسطات 
طويلة الأجل، مما يزيد من خطر التصحيح.

بــأنــهــا ردّ عــلــى »تــواطــؤهــا« فــي تــدفــق مــادة 
الفنتانيل ومكوناتها إلى الولايات المتحدة. 

 
ّ
فإن العليا،  المحكمة  يتعلق بجلسة  ما  وفــي 
القضاة  مــن  رئيسها جـــون روبــرتــس وعـــدد 
وهو  الرئيسية«،  »المسائل  مبدأ  في  تعمّقوا 
المبدأ الذي استخدمته المحكمة سابقاً لإبطال 
ــادرات  ــبــ ــطــــاب وبـــعـــض مــ ــاء قــــــروض الــ ــفــ إعــ
أنـــهـــا تـــجـــاوزت  ــايــــدن، مــعــتــبــرة  بــ إدارة جـــو 
ــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــــتــــي مــنــحــهــا  ــيــ الــــصــــاحــ

الكونغرس للرئيس. وأكدت المحكمة حينها 
أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاستناد إلى 
»مسائل  لمعالجة  مبهمة  قانونية  نــصــوص 

رئيسية« في السياسة الفيدرالية.
ــال روبـــــرتـــــس، بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت »وول  ــ ــ وقـ
ــبــــدو أن هـــــذا المـــبـــدأ  ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال«: »يــ
ــعـــرفـــات  ــتـ ــرة عـــلـــى نــــظــــام الـ ــاشــ ــبــ يـــنـــطـــبـــق مــ
ــاف مــوضــحــا أن تفويض  الــجــمــركــيــة«. وأضــ
الــرئــيــس بــتــنــظــيــم المـــعـــامـــات الأجــنــبــيــة في 
حالات الطوارئ »يُستخدم هنا لفرض رسوم 
على أي منتج من أي دولة وبأي نسبة ولأي 
ــق: »يــبــدو أن هــذا 

ّ
مـــدة زمــنــيــة«، قــبــل أن يــعــل

أن  القاضي بريت كافانو  غير ملائم«. ورأى 
قانون  قانون طــوارئ مثل  الكونغرس  إقــرار 
IEEPA يــعــنــي »رغــبــتــه فـــي تـــزويـــد الــرئــيــس 
ــات  ــ ــ ــة لــلــتــعــامــل مــــع الأزمـ ــ ــــازمـ بــــــــــالأدوات الـ
بالشكل المناسب«. وتساءل كافانو عن سبب 

اعــتــراض المــشــرّعــن عــلــى اســتــخــدام الــرســوم 
الــجــمــركــيــة، فـــي حـــن أنــهــم مــنــحــوا الــرئــيــس 
بالفعل صــاحــيــات واســعــة لمــواجــهــة حــالات 
الـــطـــوارئ. وفـــي خــتــام المـــرافـــعـــات، دافــــع عــدد 
مــن الــقــضــاة عــن مــوقــف تــرامــب، مــا جعل من 
الصعب التكهن بطبيعة القرار النهائي الذي 

ستصدره المحكمة.
نيل  القاضي  عن  بوست«  »واشنطن  ونقلت 
الــعــام د.  أمـــام المحامي  غــورســوتــش تساؤله 
جــون ســـاور، الــذي يمثل الإدارة، عــن تبعات 
منح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية 
ــة. وأوضـــــح غــورســوتــش  ــحـ دون قــيــود واضـ
أن الــدســتــور يــمــنــح ســلــطــة فـــرض الــضــرائــب 
للكونغرس، محذراً من خطورة هذا التوسع 
وأضــاف  التنفيذية.  السلطة  صلاحيات  فــي 
: »إذا كان الكونغرس قادراً على نقل 

ً
متسائلا

سلطة فرض الرسوم إلى الرئيس، فما الذي 

يمنعه من التنازل عن كامل مسؤولياته في 
تنظيم الــتــجــارة الــخــارجــيــة، أو حــتــى إعــان 

الحرب؟«.
ــاري  ــشـ ــتـ ــسـ وقــــــــــال بــــلــــيــــك هـــــــــــــاردن، كــــبــــيــــر مـ
السياسات التجارية في »مجلس واشنطن«، 
»بــلــومــبــيــرغ«: »مــن المــرجــح أن  فــي تصريح لـــ
يلجأ ترامب إلى استخدام صلاحيات أخرى 
التي  التجارية  أولًا(  )أميركا  أجندة  لتنفيذ 
حددها في مذكرة السياسة الصادرة في 20 
يناير«. وأوضــح أن هذه الصلاحيات تشمل 
ـــ301، الــتــي اســتــنــد إليها  ــ اســتــخــدام المــــادة الــ
تــرامــب سابقاً فــي فــرض رســـوم على الصين 
خلال ولايته الأولى، أو الاستمرار في تطبيق 
التعرفات القطاعية بموجب المادة الـ232 التي 
اســتــخــدمــهــا حــتــى الآن عــلــى مــنــتــجــات مثل 
السيارات والصلب، وهدد بتوسيعها لتشمل 

أشباه الموصلات والأدوية والروبوتات.

محاكمة 
رسوم ترامب

المركزي الألماني يحذر من المخاطر المالية

)Getty /ترامب في البيت الأبيض، 27 يونيو 2025 )جو رايدل

)Getty /(تحرك عمال ستاربكس، كولورادو، 29 أكتوبر 2025 )هيونغ تشانغGetty /بورصة فرانكفورت، 7 إبريل 2025 )فلوريان ويجاند

)Getty( 2025 محطة حاويات، ميناء جينتانغ، 13 أكتوبر

خبراء يرجحون لجوء 
ترامب إلى مسارات 

قانونية أخرى

الــطــارئ« غير قانونية،  الــدولــي  »الاقــتــصــاد 
ــلــــبّ أجـــنـــدتـــه   لـــيـــس فـــقـــط لــ

ً
ــة ــ ــربـ ــ ــيُـــعـــد »ضـ سـ

أعتقد،  أيــضــا، كما  بــل  الــدولــيــة،  الاقتصادية 
الخارجية«. وأشار  لجزء كبير من سياسته 
الرسوم الجمركية  إلى أن استبدال  ليبسكي 
ــد يـــكـــون أســـهـــل،  المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــصـــن قــ
استخدمها  الــتــي  الــصــاحــيــات  إلـــى  بالنظر 
تــرامــب خــال ولايــتــه الأولــــى. غير أن صــدور 
حكم ضــده قــد يــدفــع اقــتــصــادات كــبــرى، مثل 
ــي والـــبـــرازيـــل والــهــنــد، إلــى  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ

إعادة التفاوض معه لمراجعة مواقفها.
إلى  ترامب  فرضها  التي  التعرفات  وتنقسم 
ثــاثــة مــســتــويــات: تــعــرفــة دنــيــا بنسبة %10 
شملت معظم شركائه التجاريين في الربيع، 
رضت على دول معينة في 

ُ
وتعرفات أعلى ف

 إلــى تــعــرفــات خاصة 
ً
أغــســطــس/ آب، إضــافــة

ترامب  برّرها  والمكسيك،  وكندا  الصين  على 

الرئيس الأميركي يخشى 
من »مسألة حياة أو موت«

بروكسل ـ العربي الجديد

أمس  الصينية،  التجارة  وزارة  أشــارت 
ــرام  ــ ــى آفـــــــاق جــــديــــدة لإبــ ــ ــيـــس، إلــ ــمـ الـــخـ
اتــفــاقــيــة لـــلـــتـــجـــارة، أو الاســـتـــثـــمـــار مع 
ــا أثـــــــار فــكــرة  ــمـ الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، مـ
مماثلة  صفقة  بشأن  مفاوضات  إجــراء 
لاتــفــاقــيــة اســتــثــمــاريــة تــاريــخــيــة، جــرى 
تجميد التصديق عليها في عام 2021. 
الــتــجــارة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث  ــال  ــ وقـ
عــلــى ســؤال  رداً  يـــادونـــغ  الصينية هــي 
لاستئناف  تخطط  بكين  كانت  إذا  عما 
المـــحـــادثـــات بــشــأن اتــفــاقــيــة الاســتــثــمــار 
الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين، 
إن بكين »مستعدة لتعميق التعاون ذي 
المنفعة المتبادلة مع الاتحاد الأوروبــي، 
واســتــكــشــاف إمــكــانــيــة الــتــفــاوض على 
اقتصادية وتجارية مختلفة،  اتفاقيات 

ــــك اتـــفـــاقـــيـــات الاســـتـــثـــمـــار«.  بـــمـــا فــــي ذلـ
وتــابــع »أن الــصــن والاتــحــاد الأوروبـــي 
ــالــــح مـــشـــتـــركـــة واســــعــــة  لـــديـــهـــمـــا مــــصــ
النطاق، وهناك مجالات مهمة للتعاون 
في القطاعات الاقتصادية والتجارية«. 
الـــتـــجـــاريـــة  ــرات  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ال حـــــــدة  وزادت 
بـــن بــكــن وبـــروكـــســـل، بــعــد أن أطــلــقــت 
ــتــــي تــتــولــى  ــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، الــ ــفـــوضـ المـ
الـــســـيـــاســـة الـــتـــجـــاريـــة لــلــكــتــلــة المــكــونــة 
مــــن 27 دولــــــــة، تــحــقــيــقــا فــــي المـــركـــبـــات 
الــكــهــربــائــيــة المــصــنــعــة فــي الــصــن، مما 
أدى إلـــى فـــرض رســــوم جــمــركــيــة تصل 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  إلـــى 45.3% فــي 
العالمي  الماضي. لكن الهجوم الجمركي 
الــــذي شــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب على مدى العام الماضي أدى إلى 
تقريب ثاني وثالث أكبر اقتصادين في 

العالم من بعضهما البعض.

نيويورك ـ العربي الجديد

أن عمال  اتحاد عمال ستاربكس،  أعلن 
المـــقـــاهـــي فـــي الـــشـــركـــة صـــوتـــوا لــصــالــح 
الــســمــاح بـــإضـــراب مــفــتــوح قــبــل مــوســم 
المتحدة.  الولايات  المزدحم في  العطلات 
ــاد إن الـــعـــمـــال مــســتــعــدون  وقـــــال الاتــــحــ
العقد  الانتهاء من  لم يتم  إذا  للإضراب 
بــحــلــول 13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، 
ويمكن أن تــطــاول الإضــرابــات أكــثــر من 
هناك  يكن  لــم  إذا  وتتصاعد  مدينة   25
ــان اتـــحـــاد عـــمـــال ســتــاربــكــس  ــ ــقـــدم. وكـ تـ
العام  الشركة منذ  يجري محادثات مع 
الماضي، وقال في أكتوبر/تشرين الأول 
اعتصامات  تنظيم  على  سيصوت  إنــه 
في نحو 60 مدينة، مطالبا بعقد يعكس 
الأجـــور،  وتحسين  التوظيف،  »تحسين 
والــحــمــايــة أثـــنـــاء الــعــمــل«. أعــلــن اتــحــاد 

أنــه رفــع أكثر من ألف  عمال ستاربكس 
دعوى قضائية ضد الشركة إلى المجلس 
الوطني لعلاقات العمل، بزعم ممارسات 
أن  عمل غير عــادلــة. وتــؤكــد ستاربكس 
الاتحاد يمثل حوالي 9500 عامل، أي ما 
العاملة  الــقــوى  يــعــادل 4% مــن إجمالي 
ــزن،  فـــي مــقــاهــيــهــا. صـــرحـــت مــيــشــيــل آيــ
المــتــحــدثــة بــاســم الــنــقــابــة والــتــي غـــادرت 
ستاربكس بعد مسيرة مهنية دامت 15 
عامًا في الشركة، في بيان: »إذا استمرت 
ســتــاربــكــس فـــي المـــمـــاطـــلـــة، فــعــلــيــهــا أن 

تتوقع توقف أعمالها«.
وقــد عــانــت شــركــة الــقــهــوة العملاقة من 
مــدار ستة  على  المبيعات  فــي  انخفاض 
أربـــــاع قــبــل 29 أكــتــوبــر، عــنــدمــا أعلنت 
الشركة عن تحقيق مبيعات صفرية في 
ونمو  الشمالية،  أمــيــركــا  فــي  متاجرها 

في المبيعات عالمياً بنسبة %1.

استعداد لصفقة تجارية 
بين الصين وأوروبا

عمال ستاربكس نحو 
إضراب مفتوح

أسواق عالمية

اختباراً  ترامب  دونالد  الرئيس  فرضها  التي  الجمركية  الرسوم  تواجه 
مصيرياً أمام المحكمة العليا الأميركية، في قضية قد تحُدّد مستقبل 
قانوني  نزاع  التنفيذية.  صلاحياته  حدود  وتكشف  التجارية  سياسته 

تتجاوز تبعاته جدران المحكمة ليطاول التجارة العالمية برمتها.

بالنسبة  الفوضى«  من  يكون  »قد  إنه  باريت  كوني  إيمي  القاضية  قالت 
الأميركيين  للمستوردين  ــوال  الأم استرداد  عمليات  تدير  أن  للمحاكم 
قانونية. وقال  أنها غير  أعُلن  الجمركية في حال  الرسوم  الذين دفعوا 
يمثل  الــذي  المحامي  كاتيال،  نيل 
شــركــات صــغــيــرة تطعن  خــمــس 
هذه  إن  الجمركية،  الرسوم  في 
تلقائياً  أموالها  ستسترد  الشركات 
إدارة  ضد  المحكمة  حكمت  إذا 
جميع  على  سيتعين  لكن  ترامب، 
الشركات الأخرى تقديم احتجاجات 
»إنــه أمر معقد  ــاف:  إداريــة. وأض
للغاية« وقد يستغرق وقتاً طويلاً.

فوضى استرداد الأموال

رؤية

سهام معط الله​

ــم غــيــوم الإغـــاق الحكومي الـــذي بــدأ فــي الأول مــن أكتوبر/  ــخــيِّ
ُ
ت

بتحويل   
ً
دة مــهــدِّ الأميركية،  المــطــارات  الماضي على  الأول  تشرين 

موسم السفر والسياحة الأكثر ازدحاماً إلى كابوس يفسد خطط 
عطلات الملايين حول العالم، سواء من السياح الأجانب أو السياحة 
الحكومة الأميركية يوم  إعــان  الداخلية. تجلى ذلك بوضوح في 
ها ستطلب من شركات الطيران إلغاء رحلات اعتباراً 

ّ
أن الأربعاء 

من اليوم الجمعة »لتخفيف الضغط« على مراقبة الحركة الجوية 
بل خرج  »الإغـــاق«.  لموظفيها بسبب  متزايداً  باً  غيا تواجه  التي 
: »سنعمل على 

ً
علينا وزيــر النقل الأمــيــركــي، شــون دافـــي، قــائــا

خــفــض عـــدد الـــرحـــات الــجــويــة بــنــســبــة 10% فـــي 40 مـــن أكــثــر 
المطارات ازدحاماً اعتباراً من صباح الجمعة، في خطوة استباقية 
أن  والسبب  الحكومي.  الإغـــاق  ات  تداعي مــع  التعامل  إلــى  تهدف 

هناك نقصاً بنحو 2000 مراقب جوي«.
ـــــ37،  ومـــع اســتــمــرار أزمــــة الإغــــاق الــحــكــومــي الــــذي دخـــل يــومــه ال
مــتــجــاوزاً الــرقــم القياسي الــســابــق المــســجّــل خــال ولايـــة الرئيس 
يّ  ــــى، يعمل أكــثــر مــن ستين ألــف مــراقــب جــوِّ دونــالــد تــرامــب الأول
ر الإدارة الأميركية والكونغرس 

ِّ
ف أمني دون أجر، فيما تحذ

ّ
وموظ

من أنّ موجة الغياب المتصاعدة قد تشعل الفوضى في المطارات 
وصالات السفر. تأتي هذه التحذيرات في توقيت بالغ الحساسية؛ 
العطلات  الــذي يجمع بين  السفر  أعتاب ذروة موسم  فالأمّة على 
العائلية وحماسة منافسات كرة القدم، حيث ينتقل مئات الآلاف 
والاضــطــرابــات  التأخيرات  شبح  لكن  لة. 

َّ
المفض فرقهم  لمشاهدة 

التواصل  د بحرمان الأميركيين  لحظات  الأفــق، ما يهدِّ يلوح في 
ر التاريخ  التي ينتظرونها. وهنا يطفو سؤال مصيري: هل سيكرِّ
نفسه؟ ففي عام 2019، كانت احتجاجات عمّال الطيران، من خلال 
في  الأخير  المسمار  الحركة، هي  أوقفت  التي  المرضية  الإجـــازات 
نعش أطول إغلاق حكومي شهدته البلاد. فهل ستكون الفوضى 

ية القادمة المفتاح الذي يُعيد فتح أبواب الحكومة المغلقة؟ الجوِّ
السادس،  حدة أسبوعه 

ّ
المت الــولايــات  الحكومي في  الإغــاق  دخــل 

قاً بذلك مرتبة تاريخية بكونه أطول إغلاق حكومي في تاريخ 
ِّ
محق

س انقساماً سياسياً  البلاد )37 يوماً حتى الآن(، في مشهدٍ يكرِّ
القريب. وتنجم   في الأفــق 

ّ
أمــلٍ للحل عميقاً ويُرجئ أي بصيص 

دولار  مليار   15 بنحو  تــرامــب  إدارة  قدّرتها  مالية  خسائر  عنه 
أسبوعياً، كذلك بدأت تداعيات الإغلاق تتجاوز حدود الشلل داخل 
غير  وسياسية  اقتصادية  أزمــة  إلى  لتتحول  الفيدرالية،  الإدارات 
مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، يصاحبها إجبار مئات آلاف 
الموظفين على مواصلة عملهم دون تقاضي أجر إلى حين انتهاء 

الأزمة.
الرئيس ترامب يحتفظ بلقب صاحب أطول  بــات  نــادر،   

ٍّ
وبسجل

إغــاقــن فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي، حيث سبق أن اســتــمــرّ الإغــاق 
الأسبق، الذي انطلق خلال ولايته الأولــى، وتحديداً في ديسمبر/ 
الدولة،  مؤسّسات  خلالها  ت 

َّ
ل

ُ
ش يوماً،  لـــ35   ،2018 الأول  كانون 

الــحــدودي المثير  الــجــدار  لت شــرارتــه الأولـــى بــرفــض تمويل 
َّ
وتمث

ــرطٍ غــيــر قــابــل  لـــه تـــرامـــب إلـــى شــ ــذي حـــوَّ ــ لــلــجــدل، وهـــو المــطــلــب ال
للمساومة. لكن لم تفلح مبادرات ترامب اللاحقة، التي حاول فيها 
الترحيل  مــن  الشرعيين  غير  المهاجرين  بعض  حماية  مقايضة 
وبلت مقترحاته برفضٍ قاطع 

ُ
وق الجدار،  بالحصول على تمويل 

نانسي  آنـــذاك  الــنــواب  مجلس  ورئيسة  الديمقراطيين  زعيمة  مــن 
»غير المقبولة« و»غير القابلة للتنفيذ«،  بيلوسي، التي وصفتها بـ

دة على أولوية توفير مسارٍ للجنسية.  مُشدِّ
لم يحتسب ترامب، فبفعل  ت من حيث  التغيير هبَّ أنّ ريــاح  غير 
الــضــغــط الــشــعــبــي والــســيــاســي المــتــعــاظــم جـــــرّاء الإضــــــراب غير 
عــدم صرف  على  احتجاجاً  الحيويّ  الطيران  قطاع  في  المسبوق 
الرواتب، اضطرّ البيت الأبيض إلى التراجع، ووافق في 25 يناير/ 
تاً لمدّة ثلاثة أسابيع، 

َّ
كانون الثاني 2019 على فتح الحكومة مؤق

لتنتهي الأزمة دون أن يحصل الرئيس على مبتغاه، تاركاً وراءه 
 عن إمكانية تكرار هذا السيناريو من جديد.

ً
سؤالا

فــي مجلس  الديمقراطيين  رفــض  مــن  الحالي  الإغـــاق  نتج  بينما 
قصير  حكومي  تمويل  قانون  مشروع  على  التصويت  الشيوخ 
الــجــمــهــوريــن، مشترطين ربــطــه بتمديد الإعــانــات  الأجـــل بــرعــايــة 
عة لشراء التأمين الصحي، وهي خطوة قد تضيف  الضريبية الموسَّ

نحو 1.5 تريليون دولار إلى الإنفاق العام خلال العقد المقبل.
 ،

ً
وتفصيلا جملة  المعادلة  هــذه  الجمهوريون  يرفض  المقابل،  في 

 Affordable Care( بـ  المعروف  »أوباما كير«  نظام  أنّ  معتبرين 
جوهرياً  إصــاحــا  تستوجب  هيكلية  مشاكل  مــن  يعاني   )Act
الــصــراع، يدفع أكثر  ــت. في خضمّ هــذا 

َّ
وليس مجرّد تمويل مــؤق

على  لعدم حصولهم  باهظاً  ثمناً  فيدرالي  ف 
ّ
ألــف موظ من 500 

رواتبهم كاملة في 24 أكتوبر. كذلك تلوح في الأفق تبعات أقسى، 
مع تحذير عدّة ولايات من تعليق استحقاقات برنامج المساعدة 
تشرين  نــوفــمــبــر/   1 مــن  اعــتــبــاراً   )SNAP( التكميلية  الــغــذائــيــة 
ل المعارك  الثاني الجاري، في صورة تعكس بوضوح كيف تتحوَّ
الشارع  في  إنسانية  أزمـــاتٍ  إلــى  هيل  الكابيتول  فــوق  السياسية 

الأميركي.
ــة الإغــــاق الــحــكــومــي، فــشــل مجلس  ــق أزمـ ر جــديــد يُــعــمِّ فــي تــطــوُّ
الشيوخ الأميركي للمرّة الثانية عشرة في إقرار مشروع القانون 
ت الذي كان من شأنه إعادة فتح الحكومة واستئناف التمويل 

َّ
المؤق

الثاني، وذلــك بعد  الحالية حتى 21 نوفمبر/ تشرين  بمستوياته 
تصويتٍ جاء بنتيجة 54 صوتاً مقابل 46 على أسس حزبية، ما 
يه حاجز الـ60 صوتاً اللازمة لإقرار المشروع. في 

ِّ
يعني عدم تخط

ل الجمهوريون الديمقراطيين مسؤولية  إطار تبادل الاتِهامات، حمَّ
الرعاية  بقضايا  الــخــاصّــة  لمطالبهم  »رهــيــنــة«  الحكومة  احتجاز 
مشروعاً  بدورهم  الديمقراطيون  عرقل  أن  فيما سبق  الصحية. 
جمهورياً لصرف رواتب العاملين الأساسيين خلال فترة الإغلاق، 

حين أيضاً. سرَّ
ُ
فين الفيدراليين الم

ّ
دين ضرورة إدراج الموظ

ِّ
مؤك

في مناورةٍ تكتيكيةٍ بائسة، يُحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ختين بأزمة الإغلاق الحكومي التي 

ّ
تلميع صورته وغسل يديه الملط

أوقعت ملايين الأميركيين في دوامة من عدم اليقين المالي؛ إذ أطلق 
الرسمي  موقعه  على  الحكومي«  الإغــاق  »ساعة  الأبيض  البيت 
 بذلك مأساة الشعب 

ً
لا »Government Shutdown Clock«، محوِّ

الناتج  الخسائر الأسبوعية في  بــاردة تعلن  إلى لوحة إحصائية 
المحلي لكل ولاية وتأثيرها في العمالة الفيدرالية.

الإغلاق الحكومي 
وتهديد موسم 

السياحة الأميركي
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ياسر أبو هلالة

مــا زلـــت أذكــــر الــلــيــلــة الــتــي وصــلــت فيها 
ــيــــويــــورك لــــيــــا. لمـــعـــت مــن  إلـــــى مـــديـــنـــة نــ
شــبّــاك الــطــائــرة، جــزيــرة مــن نــور. تذكّرت 
مقولة رمزي يوسف لضابط النخابرات 
الأمـــيـــركـــيـــة )ســــي آي إيـــــه( الـــــذي قــــال له 
ــذا المــشــهــد: انـــظـــر لا يـــزال  عــنــدمــا رأى هــ
مـــنـــتـــصـــبـــا... وكــــــــان يـــقـــصـــد بــــــرج مـــركـــز 
تدميره  فــي  فشل  الــذي  العالمية  التجارة 
عام 1993، فردّ عليه: ما كان كذلك لو كنتُ 
... وعندما  أملك مــالًا أكثر ورجـــالًا أكــثــر. 
زرت نيويورك بعدها بعشر سنين، كانت 
قت، مع 

ّ
طموحات رمــزي يوسف قد تحق

ابــن أخته خالد الشيخ،  الأســف، على يد 
فــي مــا عُــرفــت بــغــزوة نــيــويــورك فــي »11 

سبتمبر« )2001(.
خـــطـــاب  فـــــي  الــــــظــــــواهــــــري،  ــــن  ــمـ ــ أيـ ردّد  
ــي الـــغـــزوة، الــســؤال الأمــيــركــي: »لمـــاذا 

ّ
تــبــن

من  عقدين  مــن  أكثر  وبعد  يكرهوننا؟«. 
بشكل  الأميركيون  ينتخب  التفجيرات، 
 
ً
ــدة ــمـ ــبـــوق زهـــــــــران مــــمــــدانــــي عـ ــسـ ــيـــر مـ غـ
العالم،  في  بلدية  أغنى  وهــي  لبلديتهم، 
تــضــم أكــبــر جــالــيــة يــهــوديــة خــــارج دولــة 
التفاصيل والأرقــام  الاحــتــال. بعيداً عن 
غــيــر المــســبــوقــة مــنــذ 1969 نـــســـأل: لمـــاذا 
ــزا مـــهـــاجـــرٌ حــفــيــد  ــ ــيـــف غـ يـــحـــبّـــونـــنـــا؟ وكـ
ــن قـــلـــوب مـــديـــنـــة المـــهـــاجـــريـــن؟  ــريْـ ــاجـ ــهـ مـ
أعــطــوه، بحسب  اليهود  الناخبون  حتى 
استطلاع CNN، في سباق رئاسة بلدية 
أنــــدرو كومو  نــيــويــورك، حــصــل منافسه 
ــدانـــي  ــمـ ــم، ومـ ــهـ ــنـ مـ ــلـــى أصــــــــوات %63  عـ
الــنــاخــبــون  كــــان  ثــلــثــهــم.  أي  عــلــى %33، 

طارق النعيمات

لا يــقــتــصــر فــــوز زهـــــران مــمــدانــي بمنصب 
عـــمـــدة نــــيــــويــــورك عـــلـــى أنـــــه أول انــتــصــار 
ــول مـــهـــاجـــرة  ــ ــ لـــســـيـــاســـي أمـــيـــركـــي مــــن أصـ
ومــســلــمــة، بــزعــامــة أكــبــر المــــدن الأمــيــركــيــة، 
ـــى، بـــل يــتــجــاوز ذلـــك إلـــى أنــه 

ً
ــن وأكــثــرهــا غِـ

ب 
َ

خ
ُ
استفتاء جماهيري واضح على فشل ن

الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
يرفع  اشتراكي  نموذجٍ  لصالح  وإفلاسها، 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وتقليص  شـــعـــارات 
ل الدولة لصالح 

ّ
فجوة الدخل، وتعزيز تدخ

ين. شبكتي رعاية وأمانٍ اجتماعيَّ
ولــفــوز مــمــدانــي دلالاتٌ لافــتــة، كما يفرض 
تحدّياتٍ موازية في الوقت نفسه. فلم يكن 
هذا الانتصار التاريخي حدثاً خارج سياق 
الـــتـــحـــوّلات؛ فــمــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة الــجــديــدة 
تــعــمّــق الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الأمــيــركــي 
مــــع تــــراجــــع شــعــبــيــة الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة 
الشعبوي،  لليمين  متزامنٍ  لصالح صعودٍ 
والــيــســار الاشــتــراكــي بــتــعــدّد تــيــاراتــه. وقد 
شكّل هذا الاستقطاب تمظهراً جليّاً لفشل 
اقتصاد السوق في نسخته النيوليبرالية، 
ته 

ّ
وإفلاس الخطاب النيوليبرالي الذي تبن

الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة فــــي مـــامـــســـة هــمــوم 
ــب 

َ
ــخ

ُّ
ــع انـــحـــيـــاز الــن ــنـــاس ومـــخـــاوفـــهـــم، مـ الـ

الــســيــاســيــة لــلــوبــيّــات المــــال والأعـــمـــال. وقــد 
 كــلــفــة هــذا 

ً
 دخـــــا

ّ
تـــكـــبّـــدت الــطــبــقــات الأقــــــل

الــتــوجّــه عبر ســيــاســات الــعــولمــة، وتقليص 
الاجتماعي،  الدعم  الدولة في شبكات  دور 
فــي مستويات  أكبر فجوة  إلــى  أفضى  بما 
الــثــانــيــة، وفق  العالمية  الــحــرب  الــدخــل منذ 
قها توماس بيكيتي 

ّ
دراساتٍ أمبيريقية، وث

في كتابه الشهير »رأس المال«. ليس صعود 
قــدراً  عموماً  الــغــرب  فــي  وسيطرته  اليمين 
 واســعٌ، قادرٌ 

ٌ
محتوماً، فــإزاءه يقف تحالف

الــتــنــظــيــم. أدرك  عــلــى مـــوازنـــتـــه إذا أحــســن 
ممداني هذه الحقيقة، فاختار استراتيجية 
 
ّ
ــــزلاق إلـــى فــخ ــب الانـ

ّ
بسيطة وفــعّــالــة: تــجــن

ـــة،  الــــحــــروب الــثــقــافــيــة وســـيـــاســـات الـــهُـــويَّ
والتحدّث بدلًا من ذلك بلغة عملية تقترح 

جودي الأسمر

ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــل المـ ــشــ ـــن فــ ــ ــــع مـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــد أسـ ــعــ بــ
للتوصّل إلى اتفاقية للحدّ من استخدام 
ــام أنـــظـــار الــعــالــم  الــبــاســتــيــك، يــنــطــلــق أمــ
فــولــكــلــورٌ تــفــاوضــيّ جـــديـــد، جـــاء لــيــؤكّــد 
ــبـــدو مــؤتــمــر  ـــبـــه. يـ

ّ
ــان يــنــبــغــي تـــجـــن ــ مــــا كـ

الأطـــراف الثلاثين )كــوب 30(، مــن 10 إلى 
21 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـــجـــاري 
إلــى تصدير  أقـــرب  البرازيلية،  بيليم  فــي 
الــعــجــز مــنــه إلـــى تــأكــيــد قـــدرة الــــدول على 
يكن  لم  أيّـــام،  قبل  المناخي.  التغيّر  قيادة 
انطلاق مجموعات من السكّان الأصليين 
ــا الــاتــيــنــيــة فــي  ــيـــركـ مــــن مـــنـــاطـــق فــــي أمـ
الأســــطــــول الـــبـــحـــري »يـــاكـــو مـــامـــا« نحو 
بــيــلــيــم ســـوى رســـالـــة رمـــزيـــة مـــن شــعــوبٍ 
بــتــفــاوتــات ظالمة  تــنــدّد  ــوارد،  ــ المـ مسلوبة 
وهي  المناخيّ،  التغيّر  فاتورة  تحمّل  في 
مــحــصّــنــة بــشــرعــيّــة أمــمــيّــة يــفــتــرض بها 
اتفاقيات  عبر  المناخية،  العدالة  تحقيق 
انعقاد  تاريخ  العام 1992،  متلاحقة منذ 
قـــمـــة ريــــــو. تــأســيــســا عـــلـــى هـــــذا المــشــهــد، 
ــدّيــــة ســـتـــحـــول دون ســلــوك  تـــحـــدّيـــات جــ
»كـــوب 30« مــســاراً عـــادلًا ومنتجاً، أســوة 

بالمحادثات السابقة.
بــــدايــــة، يـــنـــمّ تــعــاطــي الــبــلــد المــضــيــف مع 
قــضــايــا المـــنـــاخ عـــن تــنــاقــضــات لا يمكن 
البرازيل محادثات  تجاهلها. تستضيف 
ــواء  ــتــ ــــاخ لأهـــــــــداف عـــــــــدّة، أهـــمـــهـــا احــ ــنـ ــ المـ
الــتــهــديــدات المــركّــبــة الــتــي تــحــدق بغابات 
»رئة الكوكب«، والدولة  اة بـ

ّ
كن

ُ
الأمازون، الم

نفسها قبل أشهر قليلة )يونيو/ حزيران 
المــــاضــــي( أجـــــرت مــــــزاداً لــبــيــع تــراخــيــص 
ــن الــــوقــــود الأحـــــفـــــوريّ، وهــو  الــتــنــقــيــب عـ
أهــــمّ الــعــنــاصــر المــســؤولــة عــن الاحــتــبــاس 
الـــــحـــــراري، فــــي 172 مــنــطــقــة قـــبـــالـــة نــهــر 
الأمـــــــازون. وتـــهـــدف المــــبــــادرة إلــــى تــعــزيــز 
ــزءاً مــــن اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــ إنــــتــــاج الـــنـــفـــط جـ
تسعى إلى جعل البرازيل رابع أكبر منتج 
للنفط. ومن ناحية ثانية، تطلق البرازيل 
الدائمة«  الاستوائية  الغابات  »صــنــدوق 
ــلـــدان ذات الـــغـــطـــاء الــغــابــوي  لمـــكـــافـــأة الـــبـ
الاســتــوائــي الــكــثــيــف، الــتــي تــحــافــظ على 
مليار دولار  بمبلغ  وتــبــرّعــت  أشــجــارهــا، 
من أصل 25 ملياراً من الدول المانحة. ولكن 
الدولة نفسها تعدّ لإطلاق مبادرة تقضي 
بمضاعفة استخدام الوقود الحيوي أربع 
ــوان »الــــوقــــود الــحــيــوي  ــنـ مــــــرات، تــحــت عـ
ــركـــات  ــدام«، والـــــطـــــرح ســيــفــيــد شـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــات  ــزراعـ كــبــرى مــســتــثــمــرة فـــي تــحــويــل الـ
ــاتــــات، خـــصـــوصـــا الــــــــذرة وقــصــب  ــبــ ــنــ والــ
الــصــويــا والــنــخــيــل، لإنتاج  السكر وزيـــت 
ب توسّعاً في إزالة 

ّ
الوقود، وهذا ما يتطل

الغابات مــن أجــل زراعـــة هــذه المحاصيل، 
لتضاف إلــى مــايــن الــهــكــتــارات مــن فول 
أشجار  حساب  على  تــزرع  التي  الصويا 
الأمازون، من أجل زيادة مساحة الأعلاف 
للماشية، ودعم تجارة اللحوم البرازيلية.
»الــــريــــاء  ـــ ألا يــمــكــن تــســمــيــة الـــتـــركـــيـــبـــة بــ
الكوكب  الأثـــنـــاء، يسير  فــي  المـــنـــاخـــي«؟... 
بخطى مسرعة نحو الاشتعال، في مقابل 
ــادّة. هــــذا مـــا تـــؤكّـــده  جـــهـــود بــطــيــئــة مــــضــ
ــدة، فـــي تــقــريــر أخـــيـــر راجـــع  ــتـــحـ الأمـــــم المـ
وممارسات  المناخ  اتفاقيات  بين  الفجوة 
الحد مــن الانــبــعــاثــات، إذ قــدّمــت 60 دولــة 
فقط من أصــل 195 دولــة تعهداتها. وفي 

أسامة أبو ارشيد

عــلــى مــــدى عــقــديــن تــقــريــبــا، تـــحـــوّل مــركــز 
لإسرائيل  التقليدي  الأميركي  الــدعــم  ثقل 
ــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي إلــــــى الـــحـــزب  ــحـ ــ ــن الـ ــ مـ
اليوم  تدريجياً، حتى وصلنا  الجمهوري 
إلى مرحلة تؤكّد فيها استطلاعات الرأي 
المتواترة وذات الصِدقية العالية أن غالبية 
الـــقـــاعـــدة الــديــمــقــراطــيــة أكــثــر تــعــاطــفــا مع 
الفلسطينيين، وأكثر انتقاداً لإسرائيل، من 
دون أن ينفي ذلك بقاء المؤسّسة التقليدية 
 لإســـرائـــيـــل مـــع تــصــدّعــات 

ً
ــة ــمـ لــلــحــزب داعـ

متنامية في هذا الجدار. في المقابل، تشير 
الــرأي ذاتها إلى تزايد الدعم  استطلاعات 
ــدة الــجــمــهــوريــة،  ــاعـ ــقـ ــيـــل داخـــــل الـ ــرائـ لإسـ
مــدفــوعــا إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر بــقــاعــدة إنجيلية 
رة، 

ّ
مسيحية »evangelicals« واسعة ومؤث

ــة مــســيــانــيــة  ــيـ ــنـ تــنــطــلــق مــــن قــــنــــاعــــات ديـ
)مسيحانية(، مناطها عودة المسيح عليه 
صاً ومنقذاً، بعد وقوع 

ّ
السلام الثانية مخل

ــرمـــجـــدون(، الــتــي  حـــرب نــهــايــة الـــزمـــان )هـ
ــــودة الــيــهــود إلــــى »أرض  مـــن شــروطــهــا عـ
المـــيـــعـــاد« الــتــوراتــيــة )فــلــســطــن( وهــزيــمــة 
أعدائهم. طبعاً، هذه العقيدة المسيانية، أو 
إسرائيل  تدعم  لا  المسيحية،  الصهيونية 
، بل وظيفياً، إذ إنها تؤمن 

ً
واليهود محبّة

على  بالقضاء  تنتهي  المسيح  عـــودة  بــأن 
ثــلــثــي الـــيـــهـــود، فــــي حــــن يـــتـــحـــوّل الــثــلــث 
في تصحيح  المسيحية  إلــى  منهم  الباقي 
)بحسب  ارتكبوه  الــذي  التاريخي  للخطأ 
هــــذه الـــســـرديـــة( عــنــدمــا رفـــضـــوا المــســيــح 
المـــرّة الأولــــى. هــنــا، تتلاعب المسيحية  فــي 
الــصــهــيــونــيــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة 
 مــنــهــمــا بـــالأخـــرى فـــي ســبــيــل تحقيق 

ٌّ
كــــل

ــرب  ــع تـــأجـــيـــل »حــ ــا الــــكــــبــــرى، مــ ــمـ ــهـ ــدافـ أهـ
نهاية الزمان« إلى حينها. لكن، هذا الدعم 
الــهــائــل لإســرائــيــل داخــــل صــفــوف الــحــزب 
قات وتحدّيات، 

ّ
الجمهوري بدأ يشهد تشق

أو  مدفوعاً بالتحولات داخل حركة ماغا، 
 مرّة أخرى«، وهي 

ً
»نجعل أميركا عظيمة لـ

دونــالــد  الــتــي حملت  الانتخابية  الــقــاعــدة 
ين رئيساً للولايات المتحدة.

َ
ت ترامب مرَّ

في السنوات الماضية، كان دعم حركة ماغا 
ه 

ّ
لكن مطلق،  لإسرائيل شبه شامل وشبه 

 في 
ّ

بدأ يشهد انقسامات كبيرة، على الأقل
الأشهر الماضية، على أرضية الخلاف حول 
الأميركية،  الخارجية  السياسة  أولــويــات 
وكـــذلـــك الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة المــــروّعــــة في 
ة جـــراء حــرب الإبــــادة المتوحّشة 

ّ
قــطــاع غـــز

الـــذيـــن حــســمــوا الانـــتـــخـــابـــات الــرئــيــســيــة 
يـــوم الــثــاثــاء أكــثــر اهــتــمــامــا بالاقتصاد 
ــــف وتـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة. هـــذا  ــائـ ــ ــــوظـ والـ
وفــقــا لاســتــطــاع رأي الــنــاخــبــن لــوكــالــة 
ــطــــاع  ــتــ ــد بـــــــــــرس، وهـــــــــو اســ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــوشـ أسـ
موسّع شمل أكثر من 17 ألــف ناخب في 
وكاليفورنيا  وفيرجينيا  نيوجيرسي 
ــمــت 

ّ
ــو ســل ــي، ولــ ــ ــيـــويـــورك، وهـ ومـــديـــنـــة نـ

الرأسمالية  عاصمة  لاشــتــراكــي،  قيادها 
ــل نــاتــجــهــا المــحــلــي  ــ فــــي الـــعـــالـــم، إذ وصـ
نــحــو 2.297  إلـــى  لــعــام 2024  الإجــمــالــي 

تريليون دولار!
ــعـــوامـــل الـــتـــي أدّت إلــى  ‏وعـــلـــى أهــمــيــة الـ
فــوزه، وهــي بالدرجة الأولــى اقتصادية، 
فـــبـــاخـــتـــصـــار، انـــتـــصـــار المـــســـتـــأجـــر عــلــى 
 حاسماً. 

ّ
المالك، إلا أن العامل السياسي ظل

وقــــد أعــــــادت قـــنـــاة الــيــمــن الــصــهــيــونــي، 
فوكس، بعد فوزه نشر تصريحاته التي 
يهدد فيها باعتقال  نتنياهو ومحاكمته 
في حال وصل إلى نيويورك. وقبل فوزه، 
نـــشـــرت »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« تـــقـــريـــراً عن 
العريق  البريطاني  بالسياسي  علاقته 
في معاداته الصهيونية، جيرمي كوربن،  
وبقدر ما يفرحنا هذا، فإنه بدأ يُستخدم 

لمحاربته وشيطنته. 
قبله،  أفريقيا  إلــى  الهند  من  أهله  هاجر 
المعادية  بمواقفه  مــعــروف  مثقف  والـــده 
مسلماً  الأميركيون  انتخب  للاستعمار، 
ولا ينكر إسلامه. قال في خطاب النصر 
»أنـــــا مــســلــم. أنــــا اشـــتـــراكـــي ديــمــقــراطــي. 
والأكــثــر إدانـــة مــن ذلــك كــلــه، أنــنــي أرفــض 
الاعتذار عن أي من هــذا«. وأضــاف »بعد 
الآن، مدينة يمكنك فيها المتاجرة بكراهية 

إهــداء  كتابه »لا مستوطن ولا مواطن ... 
صنع أقليات دائمة وتفكيكها«، كأن الأب 

يرسم عام 2020 مشهد فوز ابنه:
لقد علمتنا كيف تشتبك  زهــــران...  »إلـــى 
بالعالم في أوقات عصيبة. ... لعلك تلهم 
الكثير وتنير المسير. ... إنه مثل درب في 
الأرض – لا يوجد بالبداية، ولكنه يصبح 
مــــوجــــوداً. ... عــنــدمــا يــســلــك الــكــثــيــر من 
الكاتب  وبحسب  نفسه«.  الطريق  الناس 
لــو هــســون، لــم تــكــن نــيــويــورك مــوجــودة، 

المــهــاجــرون الــذيــن طــرقــوا دربــهــا صنعوا 
ــــران ووالـــــده محمود  طــريــقــا، ومــنــهــم زهـ
ــي الــــكــــتــــاب الـــــــذي تــرجــمــه  ــ ــي. وفــ ــدانــ ــمــ مــ
ونشرته  غضبان،  عــامــر  عبيدة  الباحث 
ــاث والـــنـــشـــر  ــحــ ــة الـــعـــربـــيـــة لــــأبــ ــكـ ــبـ الـــشـ
بــالــعــربــيــة، ينطلق مــحــمــود مــمــدانــي من 
 »الاستعمار« 

ّ
فرضيةٍ جوهرية مفادها أن

منفصلتين،  ظاهرتين  ليسا  و«القومية« 
ــا مـــعـــا« فــــي ســـيـــاق الـــحـــداثـــة  ــ ــدتـ ــ ــل »ولـ بــ
السياسية. من ثمّ، يرى أن الدولة القومية 
ــيــة« 

ّ
ـــعـــرّف أنــهــا »أقــل

ُ
والــجــمــاعــات الــتــي ت

ــا هــمــا إلا نــتــاجــان  ــر« مـ ــ أو »الــــيــــوم الآخــ
مـــتـــازمـــان: الـــدولـــة تــســعــى إلــــى تــوحــيــد 
الداخل تحت هوية كبرى، ما يثير نشوء 

»أقليات دائمة«.
ــاضـــل، بـــعـــد الــــفــــوز كــتــب  ــنـ ــــورة المـ فــــي صــ
أحـــمـــد الأخـــــــــرس، وهـــــو أمـــيـــركـــي عــربــي 
ف 

ّ
مسلم عن ممداني »لم يساوم. لم يُلط

للجمهور.  تبعاً  لغته  يــغــيّــر  لــم  خــطــابــه. 
والحازم  الــواضــح  يتراجع عن موقفه  لم 
ضــــد الــــحــــرب الإبـــــاديـــــة المـــســـتـــمـــرة عــلــى 
ــذي كــان  ــ ــنـــاخ الــســيــاســي الـ ــم المـ ة، رغــ

ّ
ــز ــ غــ

فــيــه سيعتبر هــذا  ــاد«  ــ مــســتــشــار »جـ أي 
ما   

ً
فعلا وهــذا  انتحاراً سياسياً.  الموقف 

اعتقدته معظم القوى النافذة في البيئة 
 الــتــيــار 

ّ
الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة. اصـــطـــف

الــديــمــقــراطــي المـــؤسّـــســـي ضـــــده، وكــذلــك 
ما  »نـــادراً  موضحا  الجمهورية«.  الآلات 
نــــرى فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي الأمــيــركــي 
أطياف  كل  فيها  توافقت  لحظة  الحديث 
القوة، اليسار واليمين والمركز والشركات 
والإعلام التقليدي، على هدف واحد: منع 

زهران ممداني«.

‏لــــم تــنــتــصــر المـــمـــدانـــيـــة عـــلـــى الــتــرامــبــيــة 
فـــــــــقـــــــــط، انـــــــــتـــــــــصـــــــــرت عـــــــلـــــــى الــــــلــــــوبــــــي 
الاقتصادية  امــتــداداتــه  بكل   الصهيوني 
الثقافية والسياسية والإعلامية. لقد بلغ 
ــر فــي صحيفة واشــنــطــن بــوســت أن  الأمــ
بأيام،  الانتخابات  قبل  افتتاحية  تكتب 
تــدعــو ســكــان نــيــويــورك إلـــى »التصويت 
أن إحياء  اعــتــقــدوا  مــهــم«.  فــهــذا  للفاسد: 
انتخابات  شعار  وراء  الأخــاقــي  المنطق 
لـــويـــزيـــانـــا الــقــديــمــة »صــــــوّت لــلــمــجــرم«، 
ســـيـــحـــوّل كـــومـــو إلــــى »شـــــرّ لا بـــد مــنــه«، 
لا  »الديموقراطية  شعارها  صحيفة  في 

تعيش في الظلام«. 
ــيــــة عـــلـــى ثــقــافــة   ــتــــصــــرت المــــمــــدانــ لـــقـــد انــ
الكراهية بما فيها الكراهية »الإسلامية«. 
عــلــيــنــا أن نــعــتــرف بــــأن ثــقــافــة الــكــراهــيــة 
لــيــســت فــقــط مـــن الآخــــــر، فـــالـــذيـــن نــفــذوا 
أو  نــيــويــورك ســـواء عــام 1993  تفجيرات 
عام 2001 كانوا مشبعين بثقافة الكراهية. 
وهي ليست موروثة جينيا، بقدر ما هي 
مكتسبة بفعل عوامل سياسية وثقافية، 
ــا إلــــــى عـــامـــل  ــيــــركــ ــيــــة أمــ ــعــــود كــــراهــ إذ تــ
سياسي أســاســي، وهــو دعمها الــعــدوان 
للتغيير  قابلة  مسألة  وهي  الإسرائيلي، 
أمــس. وهو  وبشكل مــتــبــادل. كما حصل 
الــســؤال الكبير:  إلــى أن نسأل  ما يدفعنا 
لماذا يحبّوننا؟  أبراج نيويورك يعمّرها 
مهاجرون ويسكنها ويملكها مهاجرون، 
المطلوب إشاعة ثقافة التعمير لا التدمير، 
والمواطنة والجدارة والتميّز، لا التمييز، 
بقدر  ذلك،  وانتخابات نيويورك أشاعت 

ت الكارهين.
ّ
ما استفز

)مدير سابق لقناة الجزيرة(

لامس احتياجات الناس. 
ُ
خطواتٍ وبرامج ت

ــدار من  ــ
ُ
لــذلــك ركّـــز فــي دعـــم مــتــاجــر بــقــالــة ت

قِــبــل المــديــنــة لمــكــافــحــة اســتــغــال الــشــركــات، 
وتجميد الإيجارات، ومجانيّة النقل العام، 
والأهمّ إعادة توزيع الثروة بفرض ضرائب 
ص هذه المقاربة 

ّ
أعلى على الأثرياء. وقد لخ

: »كثيراً ما يتحدّث 
ً
في مقابلة إعلامية قائلا

إذا  ولكن  الديمقراطية،  عن  الديمقراطيون 
لم يكن لديك ما يكفي من المال للعيش في 
ى لديك الوقت للاهتمام 

ّ
مدينتك، فلن يتبق

بــالــقــيــم. قـــال فــيــوريــلــو لا غـــوارديـــا )عــمــدة 
ر 

ّ
بش

ُ
ت أن  إنــه لا يمكنك  الأســبــق(  نيويورك 
بالحكم الذاتي والحرية لشعبٍ جائع«.

 خطابُ مناصرة فلسطين موقعاً 
ّ

وقد احتل
مــركــزيــا فـــي بــرنــامــج مــمــدانــي مـــن دون أن 
وبالرغم  الاجتماعية.  أجندته  على  يطغى 
مـــن مــــحــــاولات قــــوى الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي 
ــت 

ّ
ــشــت

ُ
ــرّه إلـــى مــعــارك جــانــبــيّــة ت والمـــالـــي جــ

ــي، فـــإن  ــ ــاســ ــ ــاه عــــن بـــرنـــامـــجـــه الأســ ــبــ ــتــ الانــ
يشي  نيويورك  مدينة بضخامة  في  فــوزه 
بــتــحــوّلٍ شــعــبــي جـــوهـــري فـــي الــنــظــرة إلــى 
ــل.   لــيــس الـــطـــريـــق أمـــــام مــمــدانــي  ــيــ ــرائــ إســ
مفروشاً بالورود، فهناك تحدّياتٌ ضخمة، 
ــهــا قــيــادة أكــبــر قـــوّة شــرطــة وأكبر 

ّ
ليس أقــل

المتحدة،  الــولايــات  فــي  بلديّة  تعليم  وزارة 
دولار  مليار   115 تتجاوز  ميزانيّة  وإدارة 
فــي ظــــروفٍ اقــتــصــاديّــة دقــيــقــة. والاخــتــبــار 
 إدارة مدينة بهذا الحجم ستكون 

ّ
الأهــمّ أن

الاشتراكي،  التيار  لبرامج  عمليّاً  امتحاناً 
السياسات  أخــطــاء  إلــى تصحيح  الــســاعــي 
الاقـــتـــصـــاديّـــة فـــي مــعــقــل رأســـمـــالـــيّـــة »وول 
ســــتــــريــــت«. ومـــــن شـــــأن نـــجـــاحـــه أن يــمــنــح 
الأميركيّة  المــدن  التيار دفعة قويّة في  هــذا 
ـــره 

ّ
ــدّدة الأعـــــــــــراق؛ أمّـــــــا تـــعـــث ــعــ ــتــ الــــكــــبــــرى مــ

المناهض  الخطاب  مصلحة  فــي  فسيصُبّ 
يُــصــرّ ممداني  الشعبوي.  اليمين  داخــل  لــه 
على تعريف المعركة ضدّ الاستبداد بأنها 
ــدرة الديمقراطيّة، أو عجزها 

ُ
ق معركة على 

عن »تلبية احتياجات الطبقة العاملة«. 
 ذو حــــدّيــــن؛ إذ قــــد يـــواجـــه 

ٌ
وهــــــذا تـــعـــريـــف

صـــعـــوبـــاتٍ جـــمّـــة فـــي وجـــــود تـــرامـــب الـــذي 

ضــوئــهــا، لــن تــنــجــح الــــدول فــي الــحــدّ من 
ارتــفــاع حـــرارة الأرض 1.5 درجـــة مئوية، 
 خطط هذا العام ستؤدّي إلى خفض 

ّ
لأن

بينما  فـــقـــط،   %10 بــنــســبــة  الانـــبـــعـــاثـــات 
المطلوب هو خفضها بنسبة 60%. ويبدو 
ل 

ّ
 الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي قل

ّ
أن

انبعاثاته في عام 2024، حيث انخفضت 
ها نتيجة بعيدة جدّاً 

ّ
بنسبة 2.1%، ولكن

عن هدفه لخفض الانبعاثات بنسبة %55 
بحلول العام 2030. وبينما تتسبّب دول 
انبعاثات  مــن  بــــ%80  العشرين  مجموعة 
النامية  الـــدول  تتحمّل  الدفيئة،  الــغــازات 
وحـــــدهـــــا أكـــــافـــــا بــــشــــريــــة واقــــتــــصــــاديــــة 
للكوارث المناخية، والبصمات الكربونيّة 

للحروب. 
 اتــفــاق كــوبــنــهــاغــن لــلــمــنــاخ الــذي 

ّ
كــمــا أن

بالتبرع  الغنية  الــــدول  تعهد  عــلــى  نـــصّ 
بـ100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول 
الفقيرة على التكيف، بقي حبراً على ورق. 
عوضاً عن هذا، تميل هذه الدول إلى بيع 
من  للتخفيف  والــتــكــنــولــوجــيــا  الــكــربــون 
الانبعاثات، وهذا استثمار تجاريّ وليس 

تعويضاً.
أكبر ثلاث دول منتجة لانبعاثات الغازات 
المتحدة،  والــولايــات  الصين،  هي  الدفيئة 
تزال  لا  المناخية  التزاماتها  لكن  والهند، 
 الــصــن 

ّ
المــعــلــوم أن تـــراجـــعـــت.  رمـــزيـــة أو 

ــدّات  ــعــ ــة مــ ــاعـ ــنـ ــد فـــــي صـ ــهـ تــــتــــصــــدّر المـــشـ
ها تعتمد على الفحم 

ّ
الطاقة النظيفة، لكن

الحجري، وتنتج ثلث انبعاثات الكربون 
العالمية. أمّا الهند، فتبرر اعتمادها على 
الفحم بحجة »حقها في التنمية«، رافضة 
ت 

ّ
العام، تخل الانبعاثات. وهذا  تخفيض 

أمــيــركــا عــن الــتــزامــاتــهــا المــنــاخــيّــة بــإعــان 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب انــســحــاب بــاده 
الثانية،  اتفاق باريس للمناخ، للمرة  من 
بعد أن اتخذ هذه الخطوة في 2017، قبل 
أن يــعــيــد بـــايـــدن انــضــمــامــهــا. واســتــتــبــع 
تــرامــب قـــراره بــإقــرار سلسلة مــن الأوامـــر 
لإنتاج  الــداعــمــة  والــســيــاســات  التنفيذية 
النفط والغاز، كما ألغى مبادرات العدالة 
 هذا لزعمه 

ّ
البيئية التي أقرّها بايدن، كل

 تــغــيّــر المــنــاخ »خـــدعـــة«، ويــســانــده في 
ّ
أن

شـــعـــاره مـــســـؤولـــون تــنــفــيــذيــون عــيّــنــهــم 
لتعزيز صناعة الوقود الاحفوري.

 اندلاع 
ً
 عن هذه الاجراءات خطورة

ّ
ولا يقل

حرب تجاريّة عالميّة بين الصين وأميركا، 
الجمركية  التعرفات  زيـــادة  فــي  لت 

ّ
وتمث

ــن المــنــافــســة  ــرامــــب مــ ــن جــــــراء غـــضـــب تــ مــ
الصين  احتكار  التجارية، وأهــمّ أسبابها 
ــادرة الــتــي  ــ ــنـ ــ ــادن الـ ــ ــعـ ــ ــــوق الأتــــربــــة والمـ سـ
ع منها تقنيات عالية الدقة وتقنيات 

َ
صن

ُ
ت

الطاقة المتجددة التي تعتبر أهم ضمائن 
الانــــتــــقــــال الــــطــــاقــــوي الـــنـــظـــيـــف والمـــنـــقـــذة 
للمناخ. كما لا يغيب عن الصورة العامّة 
 
ّ
ــى قــبــل انــعــقــادهــا، أن

ّ
لــلــمــحــادثــات، وحــت

مكان انعقاد المؤتمر هو بحد ذاته خيار 
إقصائيّ، حيث شكّل موقع بيليم تحدّياً 
ــدّة، ويــغــيّــب بلداناً  بيئياً ومــالــيــا لـــدول عـ
 فـــي وفــد 

ً
نـــامـــيـــة. لا يـــشـــارك لــبــنــان مـــثـــا

تمثيليّ رســمــيّ، فــي قــرار لــوزيــرة البيئة 
ــزيـــن، لــرفــض »تــبــريــر المــســاهــمــة  تـــمـــارا الـ
ــادة الــبــصــمــة الـــكـــربـــونـــيّـــة، ونــحــن  ــ فـــي زيــ
ــون لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة تــخــفــيــضــهــا«،  ــبــ ذاهــ
وهو موقف »نابع من المبدأ، وليس فقط 
بــســبــب الــعــوائــق المــالــيــة والــلــوجــســتــيــة«. 

ها إسرائيل فيه. وكانت مشاركة 
ّ
التي تشن

على  عدوانها  فــي  تــرامــب لإسرائيل  إدارة 
إيـــران فــي شهر يــونــيــو/ حــزيــران الماضي 
ظهر  كسرت  التي  ة 

ّ
القش بمثابة   ،)2025(

البعير بالنسبة إلى كثيرين داخل الحركة. 
تــرفــع »مــاغــا« شــعــار »أمــيــركــا أولًا«، ومن 
ثـــمَّ فـــإن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
ة واتــســاع الــحــرب إلــى مناطق عــدة في 

ّ
غــز

ـــد اعـــتـــمـــاد إســـرائـــيـــل عــلــى  ـــزايـ الإقـــلـــيـــم وتـ
 كثيرين داخــل هذه 

ّ
دعــم واشنطن، استفز

الــحــركــة رأوا فـــي ذلـــك تــعــارضــا مـــع مــبــدأ 
ـــل فــــي الــــنــــزاعــــات الــخــارجــيــة 

ّ
ــــدم الـــتـــدخ عـ

الــتــي لا تعني الــولايــات المــتــحــدة بــصــورةٍ 
 عن أن التحالف الأميركي 

ً
مباشرة، فضلا

– الإســرائــيــلــي يــضــع عــبــئــا غــيــر ضــــروريٍّ 
عــلــى المـــــوارد الأمــيــركــيــة. أيـــضـــا، ساهمت 
الإسرائيلي  العنف  ق 

ّ
توث تقارير حقوقية 

قطاع  فــي  الفلسطينيين  المسيحيين  ضــدّ 
الغربية في تعميق الغضب  ة والضفة 

ّ
غز

ــل هـــذه الــحــركــة  بـــن صــفــوف أجــنــحــة داخــ
ضــدّ إســرائــيــل. والــيــوم نتابع شخصيات 
رة في »ماغا«، مثل عضو الكونغرس 

ّ
مؤث

ــــوري تـــايـــلـــور غــــريــــن، والإعـــــامـــــيّ  ــارجــ ــ مــ
ــر تـــــاكـــــر كـــــارلـــــســـــون،  ــيــ ــهــ الــــيــــمــــيــــنــــي الــــشــ
بانون،  ستيف  السابق  ترامب  ومستشار 
يضغطون من أجل إعادة النظر في أسس 
وطبيعة العلاقة الأميركية – الإسرائيلية، 
وحجم الدعم المقدّم لها، وهو ما أثار ردّات 
ــادّة مـــن الــتــيــار المـــوالـــي لإســرائــيــل  ــ فــعــل حـ

داخل »ماغا«. 
ــيـــل خــســرت  ــرائـ لا يــعــنــي مـــا ســبــق أن إسـ
الــحــزب الــجــمــهــوري، أو أنــهــا فــي طريقها 
إلـــى خــســارتــه، فــمــا زالـــت غالبية الــقــاعــدة 
 
ً
ــة ــمـ  لإســـرائـــيـــل وداعـ

ً
ــدة ــ ــؤيّ الــجــمــهــوريــة مــ

لـــهـــا، وأنــــصــــار إســـرائـــيـــل بـــن المــحــافــظــن 
واليمينيين الأميركيين سيبذلون كل جهد 
ــب تـــكـــرار ســيــنــاريــو الــقــاعــدة 

ّ
مــمــكــن لــتــجــن

الديمقراطية. وما جهود إسرائيل لتوسعة 
تــأثــيــرهــا فـــي فـــضـــاء مـــنـــصّـــات الــتــواصــل 
الاجتماعي إلا وجه واحد من استراتيجية 
التأييد  لتراجع  متعدّدة الأوجه للتصدّي 
الأميركي والعالمي لها، بما في ذلك العمل 
استباقياً لكسب عقول وقلوب »جيل ألفا« 
خسرت  أن  بــعــد   ،)2027  –  2013 )مــوالــيــد 
»جيل زد« )1997 – 2012(... والسؤال، ماذا 
عن استراتيجيتنا نحن المؤيّدين للحقوق 
 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة؟ تـــلـــكـــم مـــســـألـــة تــســتــحــق

مساحة أخرى للنقاش.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الإســــام والــفــوز فــي الانــتــخــابــات. سيتم 
تــعــريــف هـــذا الــعــصــر الــجــديــد بــالــكــفــاءة 
والرحمة اللتين وُضعتا في تعارض مع 

بعضهما بعضهما فترة طويلة جداً«. 
ــلــــوب،  ــقــ ــــي غـــــــزو الــ ــتــــى فــ ــفــ ــد نــــجــــح الــ ــقــ لــ
والانتماء لمدينة المهاجرين، لا تدميرها. 
ــة قــبــل  ــديـــ ــلــــون فـــــــــوزه هـــ ــلــ ــر مــــحــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، 
المدينة  المــرجّــح تصوير عــمــدة  حيث مــن 
ــي فــــي صــــــورة كـــاريـــكـــاتـــوريـــة  ــراكــ ــتــ الاشــ
لــلــيــســار الــتــقــدمــي المـــتـــطـــرّف، لــتــخــويــف 
الناخبين المعتدلين والمتردّدين وإبعادهم 
في   ... الديمقراطي.  الحزب  مرشحي  عن 
الديمقراطي  اتهمه  الانتخابية،  الحملة 
كورتس  والجمهوري  كوومو  )المستقل( 
ســلــيــوا بـــإذكـــاء نــيــران مـــعـــاداة الــســامــيــة. 
ــراكــــي زهـــــــران مــمــدانــي  ــتــ ــعــــرض الاشــ وتــ
ــة عــبــارة  لانــتــقــادات شــديــدة لــرفــضــه إدانــ
 

ّ
»عــولمــة الانــتــفــاضــة«، وقـــد اعــتــرف بحق

إســرائــيــل فــي الــوجــود، ولــكــن ليس دولــة 
يهودية، وكــان قد تعهد في وقــت سابق 
بــاعــتــقــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
نــتــنــيــاهــو إذا وطـــئـــت قـــدمـــاه نــيــويــورك. 
ـــع أكــثــر مــن 1100 حــاخــام فــي جميع 

ّ
ووق

ــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى رســـالـــة  ــــولايـ أنــــحــــاء الـ
اليهودية  تــجــاه  »الـــعـــداء  بتفاقم  تتهمه 
ــاء، وصــفــتــه  ــنــ والـــيـــهـــود«. وفــــي هــــذه الأثــ
نيويورك،  في  الجمهوري  الحزب  ممثلة 
ح جهادي«!. 

ّ
بأنه »مرش إليز ستيفانيك، 

وفـــي الـــواقـــع، مــمــدانــي، جــهــادي بالمعنى 
الإيجابي، مناضل سليل مناضلين، نتاج 
ثــقــافــة شــديــدة الــتــنــوع والــتــعــقــيــد، والـــده 
مــثــقــف يــســاري مــعــادٍ لــاســتــعــمــار، وفــي 

كرّس ولايته الثانية للانتقام من خصومه 
»سياساتٍ  رعــت  يراها  مؤسّساتٍ  وتفكيك 
ــاريّـــة«، وســعــى فــيــمــا يــتــجــاوز الــداخــل  يـــسـ
لليمين  قـــاطـــرة  لــعــب دور  إلــــى  الأمـــيـــركـــي، 
ــا، عـــلـــى غــــــرار دعـــمـــه بـــحـــزمـــة مــالــيّــة  ــيـ ــالمـ عـ
كـــبـــيـــرة الـــرئـــيـــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــشــعــبــوي 
لفيكتور  المــتــواصــل  ودعــمــه  ميلي،  خافيير 
أوربان، وجورجيا ميلوني، ومارين لوبان، 
وغيرهم. ولم يخفِ ترامب عــداءه ممداني، 
مهدّداً بقطع التمويل الفيدرالي الذي يبلغ 
7.4 مليارات دولار )نحو 6.4% من إجمالي 
 فــي لحظة 

ٌ
إنــفــاق المــديــنــة(، وهــو تحدٍّ ثقيل

اقتصاديّة حرجة. في المحصّلة، ورغم تعقيد 
التحدّيات في عالمٍ يتزايد فيه الاستقطاب 
اليمين والشوفينيّة  فيه موجات  وتتعاظم 
ــة، يــرمــز  ــ ــاديّ ــتــــصــ ــيّـــة والأزمــــــــــات الاقــ ــقـــومـ الـ
فـــوز مــمــدانــي إلـــى مــحــاولــة جــــادّة لإصــاح 
النيوليبرالية  السياسات  راكــمــتــه  اخــتــالٍ 
عقوداً: أن يستعيد السياسيون والحركات 
ــم الأهـــــــــــم، تــلــبــيــة  ــهـ ــتـ ــفـ ــيـ ــيــــة وظـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الاحتياجات المعيشيّة للناس بكرامة ضمن 
 التحدّي 

ّ
منظومة العدالة والأخلاق. وسيظل

ومــعــيــار الــنــجــاح هــو الـــقـــدرة عــلــى تحويل 
الشعارات والبرامج إلى نتائج ملموسة في 
حــيــاة الــنــاس، وإلا بقيت الــشــعــارات مجرّد 

أحلام وأمنيات لا يدعمها الواقع.
)من أسرة العربي الجديد(

هذه الأخيرة عبّرت عن أعبائها دول مثل 
لاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وكذلك تشاد 
ــة عـــدد الــفــنــادق رفــعــت 

ّ
 قــل

ّ
وغــامــبــيــا، لأن

الــتــكــلــفــة إلــــى مــبــالــغ ضــخــمــة راوحـــــت ما 
بين 360 و4400 دولار، وحاولت البرازيل 
تـــدارك المــوضــوع مــن خــال توفير فنادق 

بأسعار مقبولة، ولكن عددها محدود.
ــدان الـــشـــرق  ــلــ ــي بــ  الـــصـــحـــافـــيـــن فــ

ّ
ــل ــعــ ولــ

راً 
ّ
الأوســط وشمال أفريقيا هم الأكثر تأث

بارتفاع تكاليف السفر والإقامة، في بيئة 
إعــامــيّــة تــشــكــو أســاســا اخــتــنــاقــا مــالــيّــا، 
على الأخص منصّات الإعلام البديل غير 
مواقف  ى 

ّ
تتبن تي 

ّ
وال حكوميّاً،  المدعومة 

ى جهات 
ّ
نقدية من الخطاب السائد. فحت

دولــيّــة مــثــل »شــبــكــة صــحــافــة الأرض« لم 
الــعــربــيّــة،   أي صــحــافــي فــي المنطقة 

ّ
تــغــط

واكــتــفــت بــتــمــثــيــل بـــلـــدان أقــــرب جــغــرافــيــا 
ــقـــارة الأمــيــركــيــة والـــشـــرق الأقــصــى  فـــي الـ
وجنوب آسيا. وإلــى تقليص الفرص في 
 2025 الــعــام  حــمــل  الــصــحــافــيــة،  التغطية 
تــطــوّراً خطيراً يــهــدّد الــحــق فــي الــوصــول 
ــة فــــي قــضــايــا  ــوقــ ــوثــ ــى المـــعـــلـــومـــات المــ ــ إلــ
 هذا العام، أعلنت الأمم 

ّ
المناخ. لنتذكّر أن

حدة، في الذكرى الثمانين لتأسيسها، 
ّ
المت

ها تنتج 
ّ
 تقاريرها لا يهتمّ بها أحد، وأن

ّ
أن

1100 تقرير سنويّاً، غالبيتها العظمى لا 
الدعاية  ف 

ّ
تتكث المقابل،  في  أحــد.  يقرأها 

الــقــائــمــة عــلــى »نــظــريــة المـــؤامـــرة« النافية 
ــم الــحــمــات 

ّ
مــخــاطــرَ الانـــبـــعـــاثـــات، وتــنــظ

ــلــة وتــمــوّل الــدراســات 
ّ
الإلــكــتــرونــيــة المــضــل

غير الدقيقة، وفي خلفيتها شركات نفطية 
البتروكيميائية،  بالصناعات  معنيّة  أو 
فــتــرصــد مــيــزانــيــات ضــخــمــة، فـــي مــقــابــل 

حدة.
ّ
انحدار شامل في ميزانية الأمم المت

ومـــع ذلـــك، بــقــي بـــاب الــتــوعــيــة والمــراجــعــة 
معرفية  جهود  بفضل  مفتوحاً،  النقديّة 
فـــت فــي هـــذا المــجــال، 

ّ
عــربــيّــة مـــجـــدّة. والـــا

مـــبـــادرة »شــبــكــة المــنــظــمــات الــعــربــيــة غير 
ــتــــاذ  ــا الأســ هــ

ّ
ــتــــول ــتــــي يــ الـــحـــكـــومـــيـــة«، الــ

اللبناني  البيئي  والــصــحــافــي  الجامعي 
ــــي قــــيــــادتــــه نـــقـــاشـــات  ــلـــوف فـ ــعـ حـــبـــيـــب مـ
ــــة  ــيّ ــتــــراضــ وافــ ــة  حــــضــــوريــ عـــمـــل  وورش 
أفضت إلى إعداده »ورقة موقف المجتمع 
مـــن »كــــوب 30«، والـــتـــي تشكّل  الـــعـــربـــيّ« 
مرجعاً وفيراً لهذا المقال. محاولة لإحداث 
ثــقــب فــي جـــدار المــمــارســات المــنــحــازة، من 
مجتمعات عربيّة لا تزال من الأكثر ظلماً 

وتهميشاً في معادلات المناخ.
)كاتبة لبنانية(

الممدانية... غزوة نيويورك

فوز ممداني وإفلاس النيوليبرالية

»كوب 30« البرازيلي... تحدّيات تعيق 
مسار الحلول المناخيةّ

من »ماغا« إلى »ميغا«... 
انقسام على عتبة إسرائيل

أبراج نيويورك 
يعمّرها مهاجرون 

ويسكنها ويملكها 
مهاجرون، 

المطلوب إشاعة 
ثقافة التعمير لا 

التدمير، والمواطنة 
والجدارة والتميزّ، لا 

التمييز

يرمز فوز ممداني 
إلى محاولة جادّة 

لإصلاح اختلالٍ راكمته 
السياسات النيوليبرالية

انعقاد »كوب 
30« بحد ذاته خيارٌ 
إقصائيّ، فموقع 

بيليم شكّل تحدّياً بيئياً 
ومالياً لدول عدّة، 
ويغُيبّ بلداناً نامية

آراء

معن البياري

ــرمــى الأمـــم المــتــحــدة بــأنــهــا مــنــتــدىً لــلــكــام، وقــوّتــهــا مــعــنــويــة، ســيّــمــا فــي هيئاتها 
ُ
ت

ها 
َ
يُعيبها، لا يخرم منطوق المشاغل. ولكن هذا لا  المتنوّعة  ماتها ومؤتمراتها 

ّ
ومنظ

ح بالقانون، 
ّ
الإنساني وإجماعاتها الكونية في شيء، فبديهيٌّ أن أي قرار، ولو تسل

أو قــوة عسكرية خاصة تفوضها الأمم  إنــفــاذه، وليس من شرطة  إلــى   
ً
قــوة يحتاج 

المتحدة بإنزال مرئياتها ومنظوراتها من عليائها النظري إلى الأرضي الطبيعي. وفي 
الوجيهة منها والوجيهة إلى حدّ ما، فإن  المــؤاخــذات عليها،  أيّــا تكن  الأول والأخير، 
 كبرى شديدة الأهمية للبشرية، وتدعيم حضورها وفاعليتها 

ٌ
الأمم المتحدة ضرورة

عالمية  مسؤوليات  وذات  كــبــرى،   
ً
دولا وأن  سيّما  الإلــحــاح،  بالغة  مسألة  ومهمّاتها 

ولتسيير  والهيمنة،  الفوقية  لأغــراض  إضعافها،  في  وتنشط  تستهدفها  معلومة، 
العالم بعيونٍ مصلحية لا تكترث بأي تداعياتٍ وتأثيرات. وإذ يُفصح دونالد ترامب 
عن رؤية تستضعف الأمم المتحدة، وتتعالى عليها، على ما يثرثر في غير موضع، 
الماضي،  أيلول  العامة في سبتمبر/  الجمعية  أعمال  بدا في خطبته في مفتتح  كما 
فإنه، وإن تطرّف في هذا، لا يخرج عن سياسة انتهجتها جميع الإدارات الأميركية، 
ا عينه جورج بوش مندوب 

ّ
الديمقراطية والجمهورية، وفي البال إن جون بولتون، لم

أميركا في المنظمة الدولية، افتتح شغله هناك بالقول إن الأمم المتحدة بوجود الولايات 
العالمية  القمة  إليه  انتهت  أعــاه مــا  الباعث على الاســتــرســال  لــهــا.   المتحدة لا داعــي 
الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي اختتمت أعمال أيامها الثلاثة أمس في الدوحة. لكل 
الدوحة« أكثر  القمة في مناقشات ودعــوات وبيانات، سيما في »إعــان  ما قيل في 
من ممتاز، وأكثر من ملح، وله قيمته التي لا يجوز التهوين منها، من حيث الإجماع 
الكوني عليها، سيما وأن القضايا التي جرى بحثها والإتيان على تفاصيلها تتصل 
والعدالة  والتعليم  والطبابة  العمل  في  وحقوقه  حياته  تفاصيل  في  الإنسان  بعيش 
الاجتماعية. وإذ تضيف قطر رصيدا مقدرا إلى مكانتها الدولية المتزايدة، حضورا 
انعقاد  على  عاما  بعد 30  تأتي  التي  النوعية  القمة  هــذه  استضافتها  في  وفاعلية، 
القمة الأولى في كوبنهاغن، فإن هذا الرصيد لا يستمد قيمته فقط من استضافة هذا 
الجمع الذي احتشد فيه ثمانية آلاف مشارك، ولا في النجاح اللوجستي والعملياتي 
في استضافة المؤتمر الذي أشرفت عليه ونظمته الأمم المتحدة نفسها، وإنما أيضا 
بأن قطر تقرن هذا كله بمساهمات إنسانية معلومة في مكافحة الفقر والجوع، وفي 
الدائمة لدولة قطر في الأمم  التعليم والصحة، فقد سمع الحضور من المندوبة  دعم 
المتحدة، علياء بنت سيف آل ثاني، إن بلادها قدمت في هذا كله 4.8 مليارات دولار 
عت حكومات العالم كله على »إعلان الدوحة« فهذا 

ّ
ا وق

ّ
بين عامي 2022 و2024. ولم

يمثل التزاماً منها بجهود وطنية ومحلية وأخرى مشتركة من أجل تحقيق الأولويات 
المترابطة، والتي شدد عليها الإعلان، باعتبارها أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، 
الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر، الــعــمــالــة الــكــامــلــة والمــنــتــجــة والــعــمــل الــائــق للجميع، والانــدمــاج 
الاجتماعي. ولم يغفل الإعلان، البالغ في تقدّميته وشموليته، مختلف الاستحقاقات 
اختلاف  على  الـــدول،  إمكانات  دفــع  في  تسعف  التي  والسياسية  المالية  والمتطلبات 
أوضاعها وتنوعها والفجوات المالية بينها. وبهذا، فإن عملا جماعيا لا بد سيصبح 
لازما في هذا كله، الأمر الذي يعني، بلا لغة وعظية وتعليمية، أن تتخفف دول كبرى 
البشرية  الحياة  ترقية  أجل  للعمل من  فيه، وتولي  تقيم  الــذي  الاستعلاء  من منطق 
والتنمية المستدامة في العالم موضعه في سياسات التخطيط والعون، بدل الاستغراق 
في تأجيج التوترات والمنازعات والحروب البينية والأهلية. وهنا يلتقي ما أشار إليه 
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته في افتتاح القمة، مع أطروحة الأمم 
المتحدة وهيئاتها المختصة، وذلك في قوله »إن التحدّيات التي تواجه تحقيق التنمية 

الاجتماعية كالفقر والبطالة تتطلب التعاون والتضامن الفعال«.
عندما يخبرنا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غويتريس، في افتتاح القمة، بأن أكثر 
من 700 مليون شخص في العالم يعانون من الفقر المدقع في العالم، و»إن عدم وجود 
أي حماية اجتماعية للملايين حول العالم أمر مؤسف«، فذلكما يفرضان علو الخطاب 
الأخلاقي والتضامني في العالم، ونظنها القيمة الأهم لأعمال ثلاثة أيام لقمة فريدة، 
أحاطت بكل قضايا الإنسان في كوكب الأرض المريض، أنها فعلت هذا ... وهذا كاف 

ربما في غضون التوحش الذي نرى في غير موضع ومطرح.

عائشة بلحاج

يُثير قرار الأمم المتحدة التاريخي أنّ الحكم الذاتي هو الحل الأمثل لمشكلة الصّحراء 
أمــراً سلبياً،  بالضرورة  ليس  وهــو  بــه،  الكبير  الاحتفاء  لأنّ  كثيرة،  أسئلة  المغربية، 
 عن واقع شائك. إذ عرف ملف الصّحراء كثيراً من الارتجال 

ً
 ضبابية

ً
يُخفي صورة

الترافع  طــاولات  له على  الأولــى  الفترة  أكثر من غيره. فخلال  بالقضية  الــذي أضــرّ 
به في 

ّ
فت بعض الخطوات الدبلوماسية الخاطئة أثراً ورقياً كان يمكن تجن

ّ
الدولي، خل

 جبهة بوليساريو، 
ّ

قرارات مؤسّسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما قوّى ملف
طوال  المغرب  الموضوع لمصلحة  قانونية صعّبت حسم  وثائق  مراكمة  من  نها 

ّ
ومك

الفترة الماضية. لذا لم تكن الجزائر العائق الوحيد أمام القضية، رغم أن لها دوراً كبيراً 
حة أن تستمرّ من دون دعمٍ دولي، كما لا يمكن للجبهة 

ّ
في ذلك، فلا يمكن لحركة مسل

ر مركز عسكري مجاور. وكان يمكن 
ّ
حة على الحدود، لولا توف

ّ
أن تشنّ هجمات مسل

 من الساخطين على 
ً
 قليلة

ً
أن تتلاشى الحركة، لولا الجزائر، إلى أن تصبح مجموعة

ها مسألة معروفة ولا تحتاج توضيحاً أو تلميحاً، إنما الجزء غير المعروف 
ّ
الدولة. لكن

ق بالهفوات الدبلوماسية المغربية، فإذا ذهب الجميع إلى الثناء 
ّ
في القضية هو المتعل

وإلى  إخفاقات سابقة،  إلى  الإشــارة  الواجب  الحالية، فمن  الدبلوماسية  على جهود 
الثقة العمياء التي تصرّفت بها هذه الدبلوماسية خلال العقود التالية لاسترجاع بقية 
الأقاليم الصحراوية بين عامي 1975 و1979، لأن الحيازة الفعلية للأقاليم دفعت إلى 
إغفال الترافع في الجانب القانوني أمام المؤسّسات الدولية، ما يستوجب الآن الحذر 
تنفيذ  يقتضي  فالقرار  المغربي،  للمقترح  الأممي  بالانتصار  الأعمى  الانتشاء  من 

الحكم الذاتي بكامل شروطه، بإعداد خطةٍ جدّية ومسارٍ يستجيب لمقوماته. 
أمــام  المغربية  الــدولــة  الأقــالــيــم يضع  تــجــاه وضعية  موقفها  المتحدة  الأمـــم  تصحيح 
الموقوفين  المعتقلين  الإفــراج عن  ومنها  الأممي،  القرار  نصّ  في  المتضمّنة  واجباتها 
بقي معتقلي حراك 

ُ
فرج الدولة عن معتقلي الصحراء وت

ُ
على خلفية الصراع. فكيف ت

الــريــف ومعتقلي الـــرأي الآخــريــن؟ بــل كيف تفعل وهــي تــدسّ مــن جديد شباباً في 
المعتقلات خلال حراك جيل زد عقاباً لهم على احتجاجهم؟

ب قدراً كبيراً من احترام الحريات والديمقراطية، 
ّ
ذ الحكم الذاتي الذي يتطل

ّ
كيف ينف

 التضييق على الحرّيات العامة وتفريغ الساحة السياسية من شخصيات أو 
ّ

في ظل
مؤسّسات قادرة على تقديم مشاريع سياسية محترمة، في إطار حكم مركزي أو 

ذاتي؟
لــذا الــعــودة إلــى الأخــطــاء الماضية، ليس الــهــدف منها الاخــتــاف مــن أجــل الاخــتــاف، 
لفة الأخطاء داخلياً وخارجياً. وبأنّ تحدي الصحراء لم ينته بالقرار 

ُ
بل التذكير بك

الأممي، لكن الطريق طويل. وأن من بين أصعب ما يواجه الدولة من تحدّيات هو إقناع 
فئات من أهل المنطقة بالحكم الذاتي، في غياب الهاجس الديمقراطي الذي لا يمكن لأيّ 
تاح للناس فرصة انتخاب من يريدون، 

ُ
حكم ذاتي أن ينشأ من دونه، ومن دون أن ت

 انتقاد الدولة وقراراتها، من دون 
ّ

ق من دون حرية رأي، ومن دون حق
ّ
وذلك لن يتحق

 الخطابات، 
ّ

خوين أو الزّج في السجون، والسماح لجميع الفئات ولكل
ّ
مواجهة تهم الت

 في أيّ وطن هو 
ّ

 حق
ّ

حتى غير المتناغمة مع الحكم الذاتي، بالتعبير بكل حرية، فأقل
الرأي، وإذا لم يملك الإنسان ذلك، فأيّ وطن هو؟ 

إدارة كل جهات  النظر في  إعــادة  المتحدة تعني  الأمــم  مغربة الصحراء دولياً بقرار 
ب حكماً ديمقراطياً، 

ّ
اً جزءاً من البلاد. فالحكم الذاتي يتطل

ّ
البلاد، لتكون الصحراء حق

 
ً
 سياسية

ً
 للعيش، وسجوناً خالية من أصحاب الرأي، وإرادة

ً
 صالحة

ً
 سياسية

ً
وبيئة

 قد تفشل، ما قد يعيد 
ً
 صعبة

ً
الذاتي محطة الحكم  ذلــك، سيبقى  التغيير. غير  في 

الصراع إلى أولــه، وهو ما لا يريده المغاربة شعباً ودولــة. الإنجاز الخارجي عليه أن 
ق بإنجاز داخلي، وبأداء المؤسّسات لأدوارها، وبمحاربة الفساد، وبإطلاق سراح 

َ
يُراف

م الحكم الذاتي مؤسّساتياً. هي أمور لا تتحقق في 
ّ
الحريات... وبتعديل دستوري ينظ

 انفراجٍ خفيفة.
َ
فترة »الإمساك الديمقراطي« الحالي التي تلت فترة

حسام كنفاني

انتخابية،  مفاجأة  مجرد  نيويورك  بلدية  لرئاسة  ممداني  زهـــران  انتخاب  يكن  لــم 
في  الانقسام حوله حتى  ظل  في  للمنصب،  المرشحين حظوظاً  أقــل  كــان  باعتباره 
الانتخاب مؤشراً  كــان  بل  يمثله،  أنــه  المفترض  من  الــذي  الديمقراطي  الحزب  داخــل 
إلــى بــدء تــحــولات جــديــدة فــي المجتمع الأمــيــركــي فــي زمــن سيطرة الرئيس دونــالــد 
ترامب انتخابياً قبل عام من الآن. ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي حقق ترامب 
انتصاراً كاسحاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. الانتصار لم يكن في 
أصوات المجمع الانتخابي فقط، بل في الأصوات عامة على مستوى الولايات المتحدة، 
وهو حدث لم يتكرر كثيراً في تاريخ الولايات المتحدة. ولعل هذا ما دفع ترامب إلى بدء 
الحديث عن إمكان تعديل النظام الانتخابي للحصول على ولاية ثالثة. هذا الحديث 
لم يقتصر في تلك الفترة، بل كرره في أكثر من مناسبة، وكان آخرها بعد انتخابات 
حكام الولايات وفوز أكثر من مرشح ديمقراطي في عدد من الولايات، ومنهم زهران 
ضمنياً  وحمله  الانتخابات،  في  التصويت  نظام  هاجم  الأميركي  الرئيس  ممداني. 
مسؤولية الخسارة الجمهورية لعدد من الولايات، من دون أن ينسى إلقاء اللوم على 
الديمقراطيين بسبب الإغلاق غير المسبوق للحكومة الفيدرالية، والذي اقترب من يومه 
والديمقراطي على خطة  الجمهوري  الخلاف  الإغــاق كان بسبب  أن  الأربعين. رغم 
إنفاق تحافظ على التمويل الحكومي بسبب تعنت ترامب وسعيه إلى قطع الوظائف 

الحكومية، بناء على الخطة التي وضعها له إيلون ماسك، قبل اختلافه مع ترامب.
النتائج  التي أظهرتها  الوقائع  الهزيمة لا تتسق مع  غير أن محاولات ترامب لتبرير 
الانتخابية، والتي تؤشر بوضوح إلى أن هناك انقلاباً في بعض الولايات الأميركية 

على النهج الذي يحاول الرئيس الأميركي إرساءه.
أنه  المفترض  والتي من  ترامب،  لتوجهات  يمثل كل ما هو مناقض  زهــران ممداني 
انتخب على أساسها. فممداني المنحدر من أصول أفريقية هندية ومن أصول مسلمة 
وصل إلى المنصب في ذروة الحملة التي يشنها ترامب على المهاجرين، وإلى حد ما 
المسلمين، حين هاجم عمدة لندن صادق خان باعتبار أنه يحول العاصمة البريطانية 
إلى دولة إسلامية ويغير طبيعة أهلها، وهو ما عممه أيضاً على معظم المهاجرين 
الذين يعتدون على القيم الغربية. ورغم أن صناديق الاقتراع في نيويورك وديربورن، 
حيث فاز ممداني في الأولى وعبد الله حمود ذو الأصول اللبنانية في الثانية، ردت 
الهزيمة« على المضي في إجراءاته  الأخير في »خطاب  ترامب، أصر  على توجهات 

المناهضة للهجرة، غير آبه بمؤشرات تراجع تأييد توجهاته.
والأمر لا يقف على رفض سياسة ترامب تجاه الهجرة، بل يتعداه إلى تحدي صعود 
اليمين المحافظ في الولايات المتحدة، والذي لم يبخل أثرياؤه في ضخ ملايين الدولارات 
ليس  لضمان سقوط ممداني في نيويورك. فالأخير يمثل كل ما يعارضه هــؤلاء، 
إلى  إضافة  والجنسية،  الدينية  الحريات  دعــم  في  أيضاً  بل  فقط،  الهجرة  ملف  في 
يتوان  لــم  الجديد  العمدة  إن  حتى  غــزة.  قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  معارضته 
في  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي،  ــــوزراء  ال رئيس  اعتقال  إمــكــان  إلــى  التلميح  عــن 
الولاية  أن  باعتبار  الدولية،  الجنائية  المحكمة  قــرار  على  بناء  نيويورك  زيارته  حــال 
»ستنفذ القانون«. وهو ما دفع الإعلام في إسرائيل إلى مهاجمة ممداني ودعوة يهود 
انتخاب ممداني  إلى  النظر  الهجرة منها. على هذا الأســاس، لا يمكن  إلى  نيويورك 
وغيره إلا على أنه شبه انقلاب داخل المجتمع الأميركي على التوجهات التي وصل 
عبرها دونالد ترامب إلى الرئاسة. وهذا من الممكن أن يترسخ في انتخابات التجديد 
والتي   ،2026 الثاني  نوفمبر/تشرين   3 في  المقررة  الأميركي،  للكونغرس  النصفي 

ستحدد مصير ما تبقى من ولاية ترامب.

العالم كله في الدوحة ما بعد مَغربة الصحراء

ممداني… التحول الأميركي
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الرباط ـ عادل نجدي

ــــررات الـــدراســـيـــة  ــقـ ــ يُـــلـــقـــي الـــنـــقـــص فــــي المـ
المخصصة لما يُعرف في المغرب بمدارس 
العام  سير  على  الثقيلة  بظلاله  الــريــادة 
داخــل  واضــحــا  ارتباكاً  مسبّباً  الحالي،  الــدراســي 
ــيـــراً مــوجــة  ــثـ مـــئـــات المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، ومـ
مــن الــقــلــق فــي أوســــاط أولـــيـــاء الأمــــور والــتــامــيــذ 
والتربويين. وبعد ما يقارب الشهرين من انطلاق 
ــور وتلاميذ  الـــدراســـي، يعيش أولـــيـــاء الأمــ الــعــام 
مــــدارس الـــريـــادة فــي المــغــرب وضــعــا صــعــبــا، بعد 
أن اصــطــدمــوا بــصــعــوبــات جــمّــة لــلــحــصــول على 
المقررات الدراسية المعتمدة، التي أصبحت نادرة 
أوســاط  في  وقلقاً  ارتباكاً  ب  ما سبَّ المكتبات،  في 
الأسر والتلاميذ. لم تتمكن الوزارة الوصية حتى 
اللحظة من معالجة أزمة نقص المقررات الدراسية 
ــــدارس الــــريــــادة، الــتــي تــهــدف إلــى  المــعــتــمــدة فـــي مـ
إحداث نقلة نوعية في التعليم العمومي من خلال 
بــأحــدث  ومُــجــهــزة  مــحــفــزة  بيئة تعليمية  تــوفــيــر 

التقنيات، واعتماد مناهج تربوية حديثة.
بــالمــغــرب، عن  الكتبيين  رابــطــة  أعــربــت  مــن جهتها، 
قــلــقــهــا الــكــبــيــر حـــيـــال الــنــقــص الـــحـــاد فـــي المـــقـــررات 
الدراسية الــذي يشمل عــدداً مهماً من العناوين في 
لبيان  الدراسية. ووفقاً  المــواد والمستويات  مختلف 
فــإن المهنيين عــايــنــوا منذ انطلاق  أصــدرتــه أخــيــراً، 

العام الدراسي، توافد أعداد كبيرة من أولياء الأمور 
والــتــامــيــذ عــلــى المــكــتــبــات بــحــثــا عـــن كــتــب الـــريـــادة 
مــن دون أن يــتــمــكــنــوا مــن اقــتــنــائــهــا، بــســبــب قلتها 
أو نــفــادهــا، أو نتيجة تــأخــر الــنــاشــريــن فــي تــزويــد 
الــكــتــبــيــن )بــاعــة الــكــتــب( بــهــا فــي الــوقــت المــنــاســب، 
ــر  ــا لـــــدى الأســ ــحــ ـــب ارتــــبــــاكــــا واضــ الأمــــــر الــــــذي ســـبَّ
ر سلباً على انطلاقة الموسم الدراسي. 

ّ
والتلاميذ وأث

المكتبات غير مسؤولة عــن هذا  أن  الــرابــطــة  وأكـــدت 
الـــنـــقـــص، مــحــمّــلــة الـــنـــاشـــريـــن تـــبـــعـــات الـــتـــأخـــر فــي 
المحددة  المواعيد  احــتــرام  والــتــوزيــع وعــدم  الطباعة 
قــبــل انــطــاق المــوســم الـــدراســـي والــهــامــش الــربــحــي 
المــتــفــق عــلــيــه، مـــا يــمــس مـــبـــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص بين 
التلاميذ ويعرقل السير المنتظم للعملية التعليمية. 
ــرز مــشــروع  ــرة، بـ ــيـ وخــــال الــســنــوات الـــثـــاث الأخـ
مــدارس الريادة حجر أساس في خريطة الطريق 
2022-2026، التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية 
ــة لـــتـــجـــاوز الــنــتــائــج  ــــي والـــريـــاضـ والــتــعــلــيــم الأولــ
قفزة  الــدولــيــة وتحقيق  الاخــتــبــارات  فــي  المتدنية 
الــدراســي  نــوعــيــة، وتــحــســن مــســتــوى التحصيل 
العربية  اللغة  مثل  الأساسية،  المــواد  في  للطلاب 
من خلال  وذلــك  الأجنبية،  واللغات  والرياضيات 
الفهم  على  تركز  حديثة  تربوية  مناهج  تطبيق 
والتلقين.  الحفظ  مــن  بـــدلًا  والتحليل  والتطبيق 
ويــركــز المــشــروع عــلــى تــطــويــر مــهــارات المتعلمين 
فــي مــجــالات مــهــمــة، مــثــل التفكير الــنــقــدي، وحــل 

الفعّال،  المشكلات، والإبــداع والابتكار، والتواصل 
والـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي، والــتــكــنــولــوجــيــا، وذلـــــك من 
شجع 

ُ
تــدريــس تفاعلية ت اعــتــمــاد أســالــيــب  خـــال 

الــتــامــيــذ عــلــى المـــشـــاركـــة والــتــجــريــب والــتــعــبــيــر 
التلميذ مــن متلق  إلــى تحويل دور  أفــكــارهــم  عــن 
في  يُــشــارك  فــاعــل  متعلم  إلــى  للمعلومات  سلبي 
التجربة  ويُــطــور مهاراته من خــال  بناء معرفته 

والاكتشاف والتفاعل مع زملائه ومعلميه.
وانــطــلــق الــعــمــل بــمــشــروع مــــدارس الـــريـــادة خــال 
 628 شــمــل  الــــذي   ،2024-2023 الـــدراســـي  المـــوســـم 
ــتـــدائـــي في  مــؤســســة مـــن الــتــعــلــيــم الــعــمــومــي الابـ
إلــى 2626 مدرسة  الــعــدد  ليرتفع  الأولـــى،  المرحلة 
ابـــتـــدائـــيـــة فـــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، عــلــى أن يغطي 
ما يعادل 4634  أي  الابتدائية،  المـــدارس  50% من 
الثالثة مــن مــراحــل التجريب  مــدرســة فــي المرحلة 
تـــمّ  كـــمـــا   .2026-2025 الـــــدراســـــي  ــم  المــــوســ خـــــال 
توسيع النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي 
بـــإضـــافـــة 554 مــؤســســة جــــديــــدة، لــيــصــل عــددهــا 

الإجمالي إلى 786 مؤسسة تعليمية.
ويــــرى الـــقـــيـــادي فـــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لمــوظــفــي 
ــــي، في  ــــروتـ الــتــعــلــيــم فـــي المــــغــــرب، مــصــطــفــى الأسـ
الريادة  مــدارس  أن  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
إشــكــالات كبيرة جــداً ليس على مستوى  طرحت 
المــقــررات الــدراســيــة فــقــط، بــل حتى على مستوى 
ــــروع بــصــفــة عــــامــــة، مــا  ــــشـ ــدريـــس والمـ ــتـ طــبــيــعــة الـ

سبب ارتــبــاكــا لــدى الأســـر والتلاميذ والأســاتــذة. 
ويــشــيــر إلـــى أن أزمـــة الــنــقــص الــحــاد فــي المــقــررات 
الـــدراســـيـــة تــعــود إلــــى ســنــة 2022 أي مــنــذ الــبــدء 
ــدارس الـــريـــادة، لافــتــا إلــى أنه  بتطبيق مــشــروع مـ
طيلة السنوات الثلاث الماضية كانت تلك المدارس 
الــــوزارة  تشتغل مــن دون مـــقـــررات، قــبــل أن تــقــرر 
في  للعموم  للبيع  وطــرحــهــا  تنزيلها  الــعــام  هـــذا 
الكتبيين.  جمعية  مــع  وشــراكــة  بــاتــفــاق  المكتبات 
في  للعموم  للبيع  وطــرحــهــا  تنزيلها  الــعــام  هـــذا 

المكتبات باتفاق وشراكة مع جمعية الكتبيين. 

مجتمع
كشفت وزارة الداخلية السورية التفاصيل حول جريمة خطف الطبيب حمزة شاهين وقتله، والتي 
قامت بها عصابة منظمة، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وذكــرت في بيان، أمس الأول، أن 
أفراد العصابة اختطفوا الطبيب من عيادته في بلدة دير علي بريف دمشق، وطالبوا ذويه بفدية 
مالية مقابل إطـــاق ســراحــه. واعــتــرف المــوقــوفــون بــأن الطبيب تــوفــي بعد ثــاثــة أيـــام بسبب سوء 
المعاملة، وعمدوا إلى دفن جثته لمحاولة إخفاء معالم الجريمة، قبل استخراجها ونقلها إلى مشفى 
)العربي الجديد( مدينة الصنمين في ريف محافظة درعا، لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها. �

أدى الإعصار كالماغي في الفيليبين إلى مقتل 140 شخصاً على الأقل وفقدان 127، وفق ما أظهرت 
أرقام رسمية، أمس، بينما كانت العاصفة تتجه نحو فيتنام. وأكد مكتب الدفاع المدني الوطني 
مقتل 114 شخصاً، لكن هذا العدد لا يتضمن 28 وفاة إضافية سجلتها السلطات الإقليمية في 
سيبو. وغمرت المياه بلدات بأكملها في هذه المقاطعة المتضررة بشدة، وصعد السكان إلى أسطح 
المنازل للهروب من المياه الموحلة التي جرفت سيارات وشاحنات، وحتى حاويات شحن ضخمة. 
)فرانس برس( ويضرب الفيليبين أو يقترب منها نحو 20 إعصاراً وعاصفة سنوياً. �

الفيليبين: 140 قتيلاً ضحايا الإعصار كالماغيالداخلية السورية تكشف تفاصيل جريمة قتل طبيب

وزارة  الــمــغــرب  ــي  ف الكتبيين  ــة  ــط راب  دعـــت 
واتخاذ  العاجل  التدخل  إلــى  الوطنية  التربية 
ــزام الــنــاشــريــن بــاحــتــرام  ــ  الإجـــــراءات الــازمــة لإل
توفير  وضــمــان  )الـــشـــروط(،  التحملات  دفــتــر 
الصعيد  عــلــى  كــافــيــة  بــكــمــيــات   الــمــقــررات 
وحمايةً  التلاميذ  لحقوق  صــونــً  الــوطــنــي، 
أساسي  بدور  يضطلعون  الذين  الكتبيين  لكرامة 

في تأمين الكتاب المدرسي.

دعوة للتدخل العاجل

أصــدرتــه  تقرير  فــي  الــدولــيــة،  العفو  نـــددت منظمة 
أمـــس، »بــانــتــهــاكــات واســعــة لحقوق الإنــســان« في 
مؤكدة  تــونــس،  فــي  نظاميين  غير  مهاجرين  حــق 
وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب. وقالت المنظمة إن 
الاتحاد الأوروبــي يخاطر »بالتواطؤ في انتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان، مــن خـــال مــواصــلــة تــعــاونــه مع 
تــونــس فــي مــجــال ضبط الــهــجــرة بـــدون ضمانات 

تقرير  ويعتمد  الإنـــســـان«.  حــقــوق  لحماية  فــعّــالــة 
ــري بــن فــبــرايــر/ شباط  جــ

ُ
المــنــظــمــة عــلــى تحقيق أ

2023 ويونيو/ حزيران 2025، تحدثت خلاله مع 
120 شخصاً من اللاجئين أو المهاجرين القادمين 
بــشــكــل خـــاص مـــن غــيــنــيــا والــــســــودان. وجــــاء في 
التقرير أنه »في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة 
ــوء فــــي تـــونـــس بــالــعــنــصــريــة فــــي الــنــشــاط  ــجـ ــلـ والـ

الأمــنــي، والانــتــهــاكــات الــواســعــة لــحــقــوق الانــســان، 
والاســتــخــفــاف عــمــومــا بـــــأرواح وســـامـــة وكــرامــة 

اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم«.
ــادات مـــروعـــة عـــن الــعــنــف  ــهــ ــــرض الــتــقــريــر »شــ وعـ
الجنسي والــوحــشــي والــضــرب المــبــرح، وغــيــر ذلك 
أيدي  القاسية على  التعذيب والمعاملة  من ضروب 
التونسي«. وانتقدت المنظمة إبرام  الحرس الوطني 

ــــي وتــونــس فــي يوليو/  اتــفــاق بــن الاتــحــاد الأوروبـ
تموز 2023 يتعلق بالهجرة »بدون ضمانات فعالة 
لــحــقــوق الإنـــســـان«. وقــالــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة: 
ــــي فــي ارتــكــاب وتطبيع  »يــســاهــم الاتــحــاد الأوروبـ
الذين  الانــســان ضــد الأشــخــاص  انتهاكات حقوق 

رحلوا عن بلدانهم«.
)فرانس برس(

Friday 7 November 2025
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مهاجرون أفارقة أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة في تونس،  10 إبريل 2025 )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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آراء

ليلى الشايب

بــاتــفــاق وقف  الشيخ  احتفالية شــرم  تــبــدو 
ة، ذاك الاحــتــفــال الــذي 

ّ
ــز إطـــاق الــنــار فــي غــ

أيّ أمر  العالم )24 ساعة وأكــثــر( عــن  شغل 
آخــر أو أزمـــة أخـــرى، أنــهــا حــدثــت قبل فترة 
 منها ســـوى تـــــردّدات في 

َ
طــويــلــة، لــم تــتــبــق

واثقة  غير  لكنها  مستمرّة،  طمأنة  صيغة 
بــأن »الــحــرب انتهت ولــن تــعــود«، حتى مع 
خروقات إسرائيل الصريحة المتحدّية، التي 
شهدت ذروتها الدموية في الأسبوع الأخير 
من الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين الأول(، 
وأثارت مخاوف جدّية من انزلاق سريع إلى 

فت.
ّ
حرب لم يصدّق كثيرون بعد أنها توق

تجسّد الاتــفــاق والاحــتــفــال، وذلــك الصخب 
ـــه، فـــي شــخــص الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 

ّ
كـــل

ـــر بــه، 
ّ

ــى »الإنـــجـــاز الــكــبــيــر« وبـــش
ّ
الــــذي تــبــن

التي  المسبوقة«  »غير  الــجــديــدة  وبالمرحلة 
يمهّد لها في منطقة الشرق الأوســط، التي 
تاريخها.  هــدوء عبر  أو  باستقرار  تهنأ  لم 
ولذلك اعتبر أن كل مَن ينكص عن الاتفاق 
إلــيــه إنــمــا يــســتــهــدفــه شخصياً،  يُـــســـيء  أو 
فلن يتسامح مع من يجرؤ على ذلك، حتى 
الـــذي اعــتــبــره شريكه في  لــو كــان نتنياهو 
رغبة  حقيقة  عن  رغماً  وإن  الكبير،  الحدث 

الأخير في الاستمرار إلى النهاية.
غرام ترامب بالفرجة والجلبة، وحرصه على 
مــرافــقــة كــل خــطــوة يــخــطــوهــا، بــمــا يــلــزم من 
ات 

ّ
الملف بزحمة  يصطدمان  الــبــهــارات،  هــذه 

المــطــروحــة أمــامــه داخــلــيــا وخــارجــيــا. ولذلك 
وصداها  الفرجة  مفعول  يتبدّد  ما  سرعان 
بمجرّد انتقاله إلى قضية جديدة من قضايا 
جة، 

ّ
الــردود المتشن إدارتــه، وما أكثرها. وما 

أحياناً،  والدبلوماسية  باقة 
ّ
لل المنافية  بــل 

مــثــل ردّ المـــتـــحـــدّثـــة بـــاســـم الــبــيــت الأبــيــض 
كارولين ليفيت على سؤال أحد الصحافيين 
أخيراً، إلا دليل على شعور متزايد بالضغط 
ــيـــق. وهــــو الــتــشــخــيــص الـــــذي يــفــسّــر  والـــضـ
الخروق  ترامب، رغم خطورة  اكتفاء  جزئياً 
ــــراوح  ة، بــــإيــــمــــاءات تـ

ّ
ــز ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي غـ

بـــن الــطــمــأنــة بــصــمــود اتــفــاقــه الــتــاريــخــي، 
والتهديد وخيبة الأمــل، والخوف من مسح 
منجزه الأهـــم فــي لمــح الــبــصــر. ويــكــاد يكون 
ة، 

ّ
ارتـــبـــاط مــصــالــح تــرامــب الشخصية بــغــز

كــمــا يـــراهـــا فـــي الــســنــوات المــقــبــلــة منتجعاً، 
ومــشــروعــا عــقــاريــا كــبــيــراً، السبب الأهـــم في 
استمرار اهتمامه بها بعد إعلان اتفاق وقف 
الحرب، لأنه ينتمي إلى صنفٍ قليل الصبر، 
نقاشاً  ولا  »لــكــن«،  أو  »لا«،  كلمة  يحتمل  لا 
يحتاج  المـــزاج  ب 

ّ
ومتقل المــلــل  ســريــع  عميقاً. 

له، ومن الأفضل أن  إلى تقديم جديدٍ  دائماً 
ق 

ّ
يكون ذا منفعة شخصية كبيرة إذا ما تعل

الأمر خصوصاً بشأنٍ خارج حدود أميركا. 
ح أكثر معنى شعاره الانتخابي 

ّ
وهنا يتض

 مرّة 
ً
»أميركا أولًا«، أو »لنجعل أميركا عظيمة

السياسية  العملية  الترجمة  وفــي  أخـــرى«. 
 
ً
لهذا الشعار، يؤمن الرئيس الأميركي مثلا

ــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الــعــالــم  ــ ــأن وجـ بــ

مالك ونوس

لم يكن تقرير وكالة رويترز عن انتفاع مقرّبين 
مــــن دوائـــــــر صـــنـــع الــــقــــرار فــــي ســــوريــــة، الــــذي 
بسبب  للسوريين،  مفاجئاً  أيـــام،  قبل  نشرته 
تناقل أخبار قصص عن هذا الحال مبكّراً في 
ــاديـــث بـــن عــامــة الــشــعــب وفـــي صفحات  الأحـ
مواقع التواصل الاجتماعي، في بلاد يصعُب 
فيها إخفاء قضايا من هذا القبيل أو محاولة 
ر عليها. وكما كانت المداراة على قضايا 

ّ
التست

 خــــال حــكــم الــرئــيــس 
ً
ــذا الـــنـــوع صــعــبــة مـــن هــ

ار الأسد، فإن المداراة عليها صعبة 
ّ

المخلوع بش
ز السوريين 

ّ
في هــذه الأيــام أيضاً بفضل تحف

القضايا  أخبار  طِهم 
ُّ
 جديد، وتسق

ّ
لكل الدائم 

القدرة   
ّ

ظــل وفــي  بالهم،  تهمهم وتشغل  التي 
ــــام الــبــديــل  عــلــى نــشــر أيّ خــبــرٍ فـــي زمـــن الإعـ
الــرئــيــس  كــــان  المـــفـــتـــوحـــة. وإذا  ــاءات  ــفــــضــ والــ
الـــســـوري أحــمــد الــشــرع قــد اســتــهــل أخــيــراً ما 
المــنــتــفــعــن، كما   عــلــى 

ً
يــمــكــن تسميتها حــمــلــة

 
ً
عدُّ قوية

ُ
ورد في التقرير، فإن هذه الخطوة ت

عليها  التعويل  لكن  الصحيح،  الاتــجــاه  وفــي 
قبل  ــونــنــتْ، 

ُ
وق كملتْ 

ُ
است إذا  إلا  ممكناً  ليس 

في  وانتشار فسادهم  المنتفعين  هــؤلاء  ن  تمكُّ
مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة وبــــن أصـــحـــاب المــنــاصــب 

العليا، وفق خطوات متكاملة وبشفافية.
ــــرز« )31  ــتـ ــ انــشــغــل الـــســـوريـــون بــتــقــريــر »رويـ
عنوان:  وحمل   )2025 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
»عــــن كــثــب - لا غــنــائــم حـــــرب.. الـــشـــرع يــطــبّــق 
القانون على المــوالــن«، الــذي جاء فيه ما كان 
قد تهامس به كثيرون في الأشهر الماضية عن 
ومقرّبون  للرئيس  إخــوة  بها  مناصب حظيَ 
ح  العائلية، عــاوة على تربُّ منه ومــن دائــرتــه 
حة، 

ّ
قادة وعناصر سابقين في المعارضة المسل

ــة، وإمـــــا عبر  ــروفـ ــعـ إمــــا عــبــر مـــصـــادر غــيــر مـ
ــرضــت على رجــال أعمال 

ُ
عــاقــات أو إتـــاوات ف

التقرير  فــي  ــة. وكــان لافتاً 
ّ
كــاف فــي المحافظات 

وجــود مكلف وغير ضــروري إلا في حالات 
ــه يـــأتـــي عــلــى حـــســـاب أولـــويـــات  ــ نــــــادرة، وأنـ
الـــداخـــل والـــجـــوار الــاتــيــنــي الــقــريــب، الـــذي 
يحتاج ضبطاً وتنظيماً. وأن دور »شرطي 
الــعــالــم« لا مــانــع مــن الاســتــمــرار فــيــه، ولكن 
ف 

ّ
تكل لا  مختلفة  وأدوات  مختلف،  بشكل 

خــزانــة الــدولــة والــدفــاع، ولا تــعــرّض القوات 
ــف 

ّ
الأمــيــركــيــة لــلــمــخــاطــر المـــبـــاشـــرة، ويــتــكــش

أيضاً )خلال عشرة أشهر من ولايته الثانية 
ــر إدارتــــــه بــأنــه  ــ ــــره وأمـ المـــثـــيـــرة( أنــــه حــــزم أمـ
ســيــقــرن الــــدور الأمــيــركــي بــالمــلــفــات الــدولــيــة 
المباشرة  الــذاتــيــة  الأميركية/  المصالح  ذات 
والــصــريــحــة، تــأتــي فـــي شــكــل مــكــافــأة على 
جهوده )وجهود فريقه( التي »لا نظير لها«، 
ولا يوجد بديل في العالم يمكنه بذلها، ولا 
باستثنائه  عبرها،  الصعبة  الحلول  فــرض 
وباستثناء أميركا، وهو ما حدث في حرب 
ز هــذا الانطباع 

ّ
ذ وأخــرج بما يعز

ّ
ة، ونف

ّ
غــز

ز الدور الأميركي باعتباره 
ّ
بشدّة، وبما يعز

دوراً فريداً ومتفرّداً لا غنى عنه.
ــع الــديــمــقــراطــيــن وجــو  ة مـ

ّ
ــز ــ ــرب غـ ــدأت حــ ــ بـ

بايدن، الذي التزم كغيره من رؤساء أميركا 
بـــالـــدعـــم الـــكـــامـــل والــــامــــشــــروط لإســـرائـــيـــل، 
الــشــارع الأميركي والأوســـاط  انتفاضة  رغــم 
الأكــاديــمــيــة ضـــدّ تـــــورّط إدارتـــهـــم فـــي حــرب 
متوحّشة سيذكرها التاريخ، ويدين كل من 
. ولــو استمرّ 

ً
 مقبلا

ً
شــارك فيها زمناً طويلا

الحرب  لاستمرّت  الحكم  في  الديمقراطيون 
بالانغماس الأميركي نفسه، ولكن ربّما ليس 
بالمآلات نفسها لمشروع ما بعد الحرب، الذي 
رُفع عنه الستار وأصاب العالم، أو جزءاً منه، 

ــــاء الــقــســري ومــصــادرة  ذكــــره عــمــلــيــات »الإخـ
ــــى وضـــع  المـــمـــتـــلـــكـــات«، ربّــــمــــا فــــي إشــــــــارة إلــ
أشخاص مقرّبين من السلطة، أو يعملون في 
القوى العسكرية، اليد على أملاك كثيرة، غالباً 
بحجّة أن أصحابها كانوا من عناصر النظام 
بكلمات  التقرير   

َّ
هِل

ُ
واست مواليه.  أو  السابق 

سبت إلى الشرع لدى وصوله إلى مكانٍ في 
ُ
ن

لــه، وذلـــك للقاء   
ً
إدلـــب خصّصه سابقاً قــاعــدة

أبــدى فيها استياءه  مسؤولين وقــادة أعمال، 
من علامات البذخ الظاهرة عليهم، من سيارات 
فارهة وغيرها، موبّخاً إياهم، ومستفسراً إن 
كــانــوا قــد نــســوا أنــهــم أبــنــاء الــثــورة. وبحسب 
مــــصــــدرَيــــن كــــانــــا بــــن الـــحـــضـــور ونــــقــــا هـــذا 
الكلام، أضافا أنه طلب من أصحاب السيارات 
الفارهة تسليم مفاتيحها، وإلا فسيخضعون 
للتحقيقات. ونقلت الوكالة عن وزارة الإعلام 
أن الشرع )خلال ذلك اللقاء( »أكّد عدم التسامح 
مع أيّ شبهة فساد بين موظفي الــدولــة«. أمّا 
ــق بــإخــوتــه والمـــقـــرّبـــن مــنــه، فقد 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

ة مصادر مطلعة تشمل 
ّ
نقلت الوكالة عن ست

مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، أن الشرع 
أمـــر بــإغــاق مــكــتــبٍ تــابــعٍ لأخــيــه جــمــال، يدير 

بمزيج من الذهول والاشمئزاز والغضب، ما 
بــدا استثماراً فــي بحر مــن الــدمــاء والأشــاء 
والــدمــوع والمــآســي والــخــراب. ويمكن القول 
الــيــقــن، إن حكومة  الــيــوم، وبــقــدر كبير مــن 
ــة أمـــــد حــربــهــا  ــالــ نــتــنــيــاهــو أمـــعـــنـــت فــــي إطــ
زيّنت  وأنها  ترامب،  لمجيء  انتظاراً  البشعة 
له، قبل فوزه، المكافأة العظيمة التي ستقدّم 
له إذا ما استمرّ في دعمها في تدمير القطاع 
والــقــضــاء عــلــى ســكّــانــه ومــقــاومــتــه: مــشــروع 
ــاري ومــنــتــجــع لا مــثــيــل لــهــمــا فـــي بقعة  عـــقـ
بــة 

ّ
خــا ومــشــاهــد  طبيعة  ذات  استراتيجية 

سيجذب  معتدل،  لطيف  متوسّطي  وطقس 
الأثرياء إلى المنطقة من أنحاء العالم. أمّا ما 
ف تباعاً من تفاصيل المشروع وأسماء 

ّ
تكش

المــشــرفــن عليه ومــروّجــيــه »الــتــجــاريــن« له، 
وزوجته  كوشنر  مثل جاريد   

ً
لامعة  

ً
واجــهــة

ابـــنـــة تـــرامـــب والـــجـــمـــاعـــات المــحــيــطــة بــهــمــا، 
فــهــي بــصــمــات الــرئــيــس الأمــيــركــي شخصياً 
»ريفييرا  القطاع،  استحواذ على  في عملية 
الشرق الأوسط«، يقول من خلالها إنه يأخذ 
لــه أخــذه مقابل الأسلحة والأمـــوال   

ّ
مــا يحق

والمـــواقـــف الــســيــاســة والـــدعـــم الــدبــلــومــاســي، 
والتصويت في مجلس الأمــن ضد ما يدين 
 أطـــول من 

ً
إســرائــيــل، وبــمــا يمنحها فــســحــة

الـــوقـــت لــتــمــضــي إلــــى الــنــهــايــة فـــي التهيئة 
ــلـــمـــشـــروع عـــبـــر حـــــرب الإبـــــــــادة والـــتـــدمـــيـــر  لـ
ستتحرّك  الــتــي  لــلــجــرّافــات  الأرض  لتسوية 
عليها عند إشارة بدء تنفيذ »ريفييرا«. إنه 
المنطق نفسه الذي أعلنه في حرب أوكرانيا، 
ــيـــس الأوكــــرانــــي  ــتـــطـــاع إرغـــــــام الـــرئـ ــه اسـ ــ وبـ
مذكّرة  توقيع  على  زيلينسكي  فولوديمير 
تسليم مــا فــي بــاطــن الأرض الأوكــرانــيــة من 
مــعــادن نفيسة إلـــى أمــيــركــا ـ تـــرامـــب. الــدعــم 
الــعــســكــري والمـــالـــي ثــمــنــه الـــفـــوري جــــزء من 
الــرئــيــس  عــمــلــة  هـــــذه  الـــــثـــــروات.  أو  الأرض 
تداول منذ قدومه، 

ُ
الأميركي الجديدة التي ت
ولم يُعطِ لها اسماً بعد. 

أمّـــــــا وجـــــــود رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
ة 

ّ
غز إدارة  فريق  بلير ضمن  توني  الأسبق 

 عــنــه تــرامــب النظر 
ّ

»الـــجـــديـــدة«، فــقــد غـــض
ـــتـــا، وعــلــى مــضــض، ريــثــمــا تــســتــقــرّ له 

ّ
مـــؤق

ــه المــقــربــة أسّــــس المنتجع  ــرتـ ولأســـرتـــه ودائـ
حبّب إلى قلبه، وما إن بدأ يستشعر بعض 

ُ
الم

الثقة والارتياح إثر حفل توقيع اتفاق وقف 
إطلاق النار المشهود، حتى أفصح عن نيّته 
إقصاء بلير، ليس لأنــه »دخــيــل« فقط على 
ة 

ّ
بتعل بل  العقارية،  إمبراطوريته  من  جــزء 

أن وجــــوده يــثــيــر حفيظة عـــرب كــثــيــريــن لا 
يريدون أن يكون جزءاً من المشهد، نظراً إلى 
بالعراق  ت 

ّ
حل التي  بالمأساة  اسمه  ارتباط 

 أريد بها باطل. 
ّ

عام 2003. وهي كلمة حق
من شاهد كوشنر وزوجته والمبعوث ستيف 
ويتكوف، في ما سمّي »ميدان المختطفين« 
في تل أبيب، وهم يتداولون الميكروفونات، 
التي  الإسرائيلية  الجموع  فــي  ويخطبون 
غياب  فــي  يطمئنهم،  مــا  إلــى  منهم  ع 

ّ
تتطل

شــبــه كــامــل لــرئــيــس حــكــومــتــهــم نــتــنــيــاهــو، 
ــدّه  ــي الـــتـــظـــاهـــر ضــ الــــــذي قـــضـــوا عـــامـــن فــ

 صلته بالرئيس 
ً
فيه أعمالًا تجارية، مستغلا

لتحقيق مصالحه عبر اجتماعات يعقدها مع 
مسؤولين حكوميين ورجــال أعمال. وأضافت 
المصادر أن الرئيس الشرع »أصــدر تعليماته 
للجهات الحكومية بعدم التعامل مع شقيقه«.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة بــعــدمــا انــتــشــر انــطــبــاع 
لدى السوريين بأن ممارسات النظام السابق 
بـــدأت تــعــود، لكن عبر وجـــوه جــديــدة، بعدما 
ي أموال 

ّ
ظهرت أسماء نافذة، وأخبار عن تلق

لــقــاء خــدمــات حكومية واســتــثــنــاءات وتلزيم 
أعمال من دون مناقصات، إضافة إلى عمليات 
سطو على منازل وأملاك ومؤسّسات بالقوة، 
ومن دون أيّ اعتبار لسلطة أو قانون. ولا بدّ 
أن الشرع على درايــة بخطورة هذه الظاهرة، 
 

ّ
 يمكنها أن تشل

ً
وإمكانية تشكيلها منظومة

النظام وتهدّد استقرار البلاد وتمنع أيَّ شكل 
 أن الفساد 

ٌ
من التطوّر أو الإصــاح. ومعروف

الــذي نشأ فــي زمــن الأســدَيــن كــان قــد بــدأ عبر 
مقرّبين منهما وأعضاء في عائلتهما، علاوة 

وضـــــدّ حــكــومــتــه، وذلـــــك الــتــصــفــيــق الـــحـــادّ 
ــلـــفـــاء« الـــزائـــريـــن  لــكــلــمــات »الـــضـــيـــوف الـــحـ
كـــر 

ُ
مــقــابــل الــتــصــفــيــر والاســتــهــجــان كــلــمــا ذ

اسم نتنياهو، رسم في بضع دقائق صورة 
ترامب  آل  ومنحت  والأدوار،  المــواقــع  قلبت 
ومـــبـــعـــوثـــه هـــامـــشـــا لــلــتــأثــيــر الــجــمــاهــيــري 
ــه  حُــجــب عـــن رئــيــس حــكــومــة الـــبـــاد وأذرعــ
المــتــطــرّفــة، وأشــعــرتــهــم بــالــرعــب وكــأنــهــم لم 
 في 

ً
يـــعـــودوا يــتــحــكّــمــون فـــي المــشــهــد كـــامـــا

عــقــر دارهــــــم، فـــي لــحــظــة فـــارقـــة هـــي لحظة 
القطاف بالنسبة إليهم. وفي الخلفية هيئة 
ــه، 

ّ
تــرامــب يــقــول: »نــحــن مــن أنــجــزنــا هـــذا كــل

ومن دوننا ما كان ليكون... أنت وحكومتك 
ارتكبتم هفوات كثيرة وخطيرة، ووضعتم 
أمــيــركــا ووحــدتــهــا وسمعتها في  مــصــالــح 
ــه، 

ّ
دائــــرة الــتــهــديــد، ونــحــن أصلحنا ذلـــك كــل

وأنــقــذنــاكــم مــن أنفسكم، وســنــحــاول إعــادة 
والعالم  المنطقة  تنسى  أن  عسى  تأهيلكم 
تدريجياً ما فعلتم، وعليكم الآن أن تنصتوا 
وتفعلوا ما نشير به عليكم. والأهم من ذلك 

 أحمر«.
ّ
ه: اتفاق وقف إطلاق النار خط

ّ
كل

ـــربـــك، ورغــــم مــحــاولات 
ُ
بــعــد هـــذا المــشــهــد الم

الــتــربــيــت عــلــى الأكــــتــــاف وتـــبـــريـــد المــشــاعــر 
ــاب أخـــــــرى خــلــف  ــ ــبـ ــ ــارة بـــســـبـــبـــه، ولأسـ ــ ــثـ ــ المـ
الــكــوالــيــس، طــفــت فــي ســطــح الــتــصــريــحــات 
عبارات من قبيل »إسرائيل دولة ذات سيادة، 
ــر مـــن أحــــــد... مـــع احــتــرامــنــا  ــ لا تــتــلــقــى أوامــ
باستطاعته  أحــد  »لا  أو  تــرامــب«،  للرئيس 
تــحــديــد أولـــويـــات إســرائــيــل غــيــر إســرائــيــل 
ــمـــاس  ة وحـ

ّ
ــد يــــعــــرف غـــــــز ــ نـــفـــســـهـــا، ولا أحــ

»سنتحرّك  أو  ــا«، 
ّ
مــن أكــثــر  والفلسطينيين 

ــا«،  ــمــا رأيـــنـــا ذلـــك ضـــروريـ
ّ
ضـــدّ أعــدائــنــا كــل

ــداً لــكــي نحمي  بــمــا يــعــنــي: لــن نستشير أحـ
لـــو كــــان تـــرامـــب وحليفتنا  أنــفــســنــا، حــتــى 
رسائل  ترامب  يرسل  المقابل،  وفــي  أميركا. 
ما تخفيه، جاءت  وراءهـــا  مقتضبة تخفي 
فــي صــيــغــةٍ  ربــعُــهــا أن الاتـــفـــاق صــامــد ولا 
الباقية تحذير  أرباعها  عــودة عنه، وثلاثة 
ــن، وأمـــر بــعــدم تــكــرار فــعــل خـــرق وقــف 

ّ
مــبــط

إطلاق النار، وعينه على ما يمكن أن يفسد 
نشوته بــقــرب انــطــاق الــبــنــاء فــي مشروعه 
المأمول. يبدو أن نتنياهو وزمرته يلعبون 
ونــه بها، 

ّ
عــلــى نــقــاط ضــعــف تــرامــب ويــبــتــز

وهــو يــذكّــرهــم فــي كــل مناسبة أنــه أنقذهم 
ــق، وبــــأن جــائــزتــه 

ّ
ــودي مــحــق ــ مـــن خــطــر وجـ

 الثمن الباهظ الذي دفعه ولا يزال 
ّ

تستحق
إلى  الجائزة  تتجاوز  هي  بل  العكس(،  )أو 

 في أخذ ما يستحقه.
ّ

الحق
يرى بعضهم ملامح خلاف حقيقي مكتوم 
بـــن الـــرئـــيـــس تـــرامـــب وحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو 
حـــول اقــتــســام الــغــنــيــمــة، إذ يــبــدو أن إغـــراء 
الأخير لــأول بمكافأة لم تكن في تصوّره، 
ابــتــاع أرض القطاع  إلـــى رغــبــة فــي  لتصل 
مجزياً،  مناسباً،  هــو  يــراه  بما  واقتسامها 
و»عـــــــادلًا«، بــالــنــظــر إلـــى الــتــضــحــيــات الــتــي 
بـــذلـــت مـــن أجـــلـــهـــا، وهــــي لـــم تــكــن »حـــربـــه« 
الشخصية من الأســاس. وما الوضع المائع 
ة الــيــوم بــعــد وقــف 

ّ
ــز الــــذي يعيشه قــطــاع غــ

على أبناء وأقارب مسؤولين كبار في السلطة. 
 
ً
ــار مــنــظــومــة ــ ــد تــــطــــوّر الـــفـــســـاد حـــتـــى صــ ــ وقــ

دار البلاد وفقها، وقد انتشر حتى 
ُ
 ت

ً
ومؤسّسة

صارت مهمته إفساد ما )ومَن( لم يكن فاسداً 
من أجل تأمين دوران عجلته التي صارت مثل 
الثقب الأسود الذي ابتلع البلاد ومؤسّساتها 
، فلم 

ً
 فــاشــلــة

ً
 إيـــاهـــا دولـــــة

ً
وثـــرواتـــهـــا، مــحــيــا

البلاد  أزمــات  إدارة  تكن مهمّة السلطة ســوى 
سنوات، بانتظار لحظة الانهيار. 

أزماتها  من  للخروج  وإن سورية تسعى  أمّــا 
المــــوروثــــة عـــن نــظــام الأســـــد، فــــإن اصــطــدامــهــا 
بسور الفساد سيكون بمثابة صاعق التفجير 
قــد تهدّد  السابقة،  مــن  أزمـــات جــديــدة  لتوالد 
حة 

ّ
استقرار البلاد بسبب دخول فصائل مسل

، ونظرتها إلى البلاد ومؤسّساتها 
ّ
على الخط

عــــلــــى أنــــهــــا غـــنـــيـــمـــة حــــــــرب، وهـــــــو مـــــا يـــضـــرّ 
ــخ الأرضـــيـــة الـــتـــي يسعى 

ّ
بــصــورتــهــا، ويــفــخ

الحكم الجديد لتأسيسها من أجل استقطاب 
 

ّ
الاســتــثــمــارات. وتــأتــي هـــذه الــقــضــيــة فــي ظــل

إطـــاق الــنــار، والــبــطء الــشــديــد فــي السماح 
بـــعـــودة الــحــيــاة إلـــى مــفــاصــلــه، والــغــمــوض 
ــــذي يــكــتــنــف الــتــجــســيــد الــعــمــلــي لــعــنــوان  الـ
ــــرات عــلــى تعثر 

ّ
ــيـــوم الـــتـــالـــي«، إلا مــــؤش »الـ

مــا. ربّما هي المــرة الأولــى التي تظهر فيها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي مـــقـــدّمـــة الــــصــــورة 
ــيـــل خــلــفــهــا بـــهـــذه الــفــجــاجــة، وهــو  وإســـرائـ
ــل الــتــي  ــيــ ــرائــ مُـــســـتـــجَـــدٌّ لا يــــريــــح قـــــــادة إســ
ــع فـــكـــرة  ــ لـــطـــالمـــا اســـتـــكـــانـــت وتـــعـــايـــشـــت مـ
»الحليف القوي والدائم« وصورته، ولكنها 
المــرّة بصورة مختلفة فيها  اصطدمت هذه 
تــأنــيــب ومــحــاســبــة وتــحــمــيــل لــلــمــســؤولــيــة 
العالم.  أميركا في  إليه سمعة  آلــت  على ما 
بــأن جهوداً  قــويــا  انطباعاً  مــا يعطي  وهــو 
ــواء لإعـــادة  ــ ل بــعــيــداً مــن الأضـ

َ
ـــبـــذ

ُ
 ت

ً
مــضــنــيــة

تركيب المشهد، وإعــادتــه إلــى سالف عهده، 
وهــو أمــر مستحيل أمـــام الأحـــداث الجسام 

التي صاغته على هيئته كما هي اليوم.
ة »الــجــديــدة« 

ّ
ــز يــضــع تــرامــب كــل ثقله فــي غـ

ــيـــل في  ــرائـ اتــــهــــا، فــيــمــا تــتــبــاطــأ إسـ وإغــــراء
المــضــي إلـــى الأمــــام فــي بـــدء تنفيذ الاتــفــاق، 
ــبــه. 

ّ
ــة تــقــل ــرعــ وهـــــي تــعــلــم قـــصـــر نــفــســه وســ

ة أوروبـــا، التي 
ّ
 مشروع غــز

ّ
وتدخل في خــط

ها تغييبها في صفقات إعادة الإعمار 
ّ
استفز

المصري في  الرئيس  ومــا بعده، فاستقبلت 
رئيس.  المسألة بشكل  هــذه  لبحث  بروكسل 
ــتــــي لا تـــــــروق مـــجـــمـــل مــواقــفــهــا  أوروبــــــــــا الــ
»الحقوقية« لقادة إسرائيل. قد يتحمّلونها 
ة تحديداً عنصراً يضيّق على 

ّ
في مسألة غز

ترامب الهامش الواسع الذي حجزه لنفسه 
فــيــهــا، مـــن دون أن يــعــطــوهــا كـــل مـــا تطلبه 
ما انخرط ترامب في 

ّ
في نهاية المطاف. وكل

أو خارجية،  داخلية  أزمـــة جــديــدة،  أو  ملف 
تاً، عن كل 

ّ
ابتعد في نظر إسرائيل، ولو مؤق

والدبلوماسي  والإعلامي  السياسي  الزخم 
ة الموعودة. الإغلاق 

ّ
ة غز

ّ
ه في جن

ّ
الذي ضخ

ــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــرّكــ ــحــ ــتــ الـــحـــكـــومـــي، والــ
الــحــديــقــة الــاتــيــنــيــة الــخــلــفــيــة لــواشــنــطــن، 
عناوين  ها 

ّ
كل الجمركية...  التعرفات  وحرب 

ــهــا نــســمــات منعشة 
ّ
حـــارقـــة لـــتـــرامـــب، ولــكــن

لإســرائــيــل الــتــي لا تــريــد حــلــيــفــا يــنــافــســهــا، 
وهـــي الــتــي يــــردّد رئــيــس حــكــومــتــهــا فــي ما 
القوة  هي  اليوم  إسرائيل  أن  الهوس  يشبه 
المهيمنة الأعــتــى فــي الــشــرق الأوســـط، وهي 
بلا شك لا ترغب في ما يعكّر هذه الصورة 
أو يضع ظــالًا من الشك حولها. وإن كانت 

الحقيقة التي يعرفها الجميع.
يـــقـــول مـــحـــمـــود درويــــــــش: »عـــنـــدمـــا تــســكــت 
بالجوع«. ولكن  أشعر  أن  ي 

ّ
المــدافــع من حق

ة التي جاع أهلها قبل سكوت المدافع 
ّ
في غز

وبـــعـــدهـــا، ســتــرتــفــع فــيــهــا وحـــولـــهـــا، بــعــد 
ــدافـــع وفــــي زمــــن الانــكــشــافــات  أن تــســكــت المـ
الــــكــــبــــرى، أصـــــــــوات الــــســــمــــاســــرة والـــبـــاعـــة 
يمتلكونها. وقد  المختلفين على بضاعة لا 
تفلت منهم نهائياً في لحظة لن تكون لهم 
عليها ســطــوة أو ســلــطــان كــمــا كـــان الــحــال 

دائماً أو هكذا خيّل لهم.
)من أسرة تلفزيون العربي(

ــب الــســوريــن والــحــكــومــة رفـــع الــعــقــوبــات 
ّ
تــرق

الغربية عن سورية، وإزالتها من لوائح الدول 
الداعمة للإرهاب، وعودتها إلى النظام المالي 
العالمي من أجل تهيئة البيئة المناسبة لدخول 
الاستثمارات الخارجية اللازمة لإعادة البناء 
ــق ذلــك 

ّ
وإقــــاع عجلة الاقــتــصــاد. أمّـــا إذا تــحــق

الدولة الاستقرار الأمني،  ه، وكذلك فرضت 
ّ
كل

وســـط فــشــلٍ أو امــتــنــاعٍ عــن مــحــاربــة الــفــســاد، 
فــإن أصحاب رؤوس الأمـــوال لن يغامروا في 
دخـــول الــبــاد إذا مــا شــعــروا أن ثــمّــة سياسة 
مماثلة لسياسة الأســد وتــجّــاره، الذين كانوا 
يــشــتــرطــون الــحــصــول عــلــى حــصّــة تــكــون من 
نصيبهم في صورة نسبة من المشاريع، ومن 
مهما  يُرفض مشروعه  النسبة  بهذه  يقبل  لا 

كان ضرورياً للبلاد ولتطورها.
ــص ســوريــة فــي هـــذه الــفــتــرة مــشــكــاتٌ 

ُ
لا يَــنــق

ــــر فــي 
ّ
ــأتـــي الـــفـــســـاد ويــــزيــــدهــــا، ويــــؤث حـــتـــى يـ

صــورتــهــا، ويُــضــعــفــهــا ويُــدخــلــهــا فــي مــراحــل 
الاقتصاد،  وإفــشــال  الإدارات  وشلل  الفوضى 
ـــرات 

ّ
ويــعــيــدهــا إلـــى مـــراكـــز مــتــقــدّمــة فـــي مـــؤش

ر رؤوس الأموال. لذلك، 
ّ
الفساد العالمية، ما يُنف

يــنــظــر كــثــيــرون إلـــى خــطــوة مــكــافــحــة الــفــســاد 
التوبيخ،   تتجاوز 

ً
هــذه آملين أن تكون جــدّيــة

على  الــطــريــق  تقطع  خطط  عبر  ستكمل 
ُ
ت بــل 

الفسادَين، الكبير والصغير، قبل أن يستشريا 
ويمدّان  ومؤسّسات،  منظومة  لهما  وتصبح 
أذرعــهــمــا إلـــى مــفــاصــل الـــدولـــة. ومـــن المنتظر 
اعتبارية  الحماسة إنشاء هيئة   هــذه 

ّ
في ظــل

الخاصة  الــقــوانــن  وتفعيل  الــفــســاد  لمكافحة 
 

ّ
الاكتفاء بالكشف وكف الظاهرة، وعدم  بهذه 

الــيــد، بــل المحاسبة شرطاً لمنع عــودتــه، وعــدم 
تــكــرار الــعــمــل بــمــبــدأ »عــفــا الــلــه عــمّــا مــضــى«، 
م الــفــاســدون المــســروقــات، فهو مبدأ 

ِّ
حــن يُسل

كان دائماً بمثابة العصا التي لا تقصم ظهر 
الفساد، بل تقوّيه.

)كاتب سوري(

غزةّ... الغنيمة المُلغّمة

سورية ومكافحة الفساد قبل تَمَأسُسه
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نقلت »رويترز« عن الشرع استياءه من علامات البذخ الظاهرة على مسؤولين )الأناضول(



التي طــاولــت محيط مطعمه  الــغــارات  بعض 
الماضي، ثم في يوليو/  في يونيو/ حزيران 
ــا فـــي أغــســطــس/ آب، ويـــقـــول:  ــقـ تـــمـــوز، ولاحـ
»ظــنــنــت أنـــنـــا ســلــمــنــا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الماضي، لكن الغارات تجددت مطلع أكتوبر«. 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه عـــــاد بـــعـــد تـــوقـــف الـــحـــرب 
 فــي أن تــكــون بــدايــة جــديــدة، 

ً
إلـــى عــمــلــه، آمـــا

ويضيف: »الرزق يعادل الروح، لا أستطيع أن 
 18 أمضيت  ثانية.  فــي منطقة   

ً
أؤســس عملا

عاماً في هذا المكان، لكن صيف هذا العام مرّ 
يْ زفاف، 

َ
من دون زبائن، إذ نظمت فقط حفل

ولا يمكننا أن نغفل خــوف الناس من زيــارة 
لكن لا يمكننا  نكبة،  المنطقة. ما نعيشه هو 
التوقف عن الحياة«. يعتمد حمد اليوم على 
جداً  قليلة  لكنها  الخارجية،  الــولائــم  طلبات 
يومياً بين  »نتنقل  بالماضي. ويقول:  مقارنة 
لكن  وكفررمان،  وكفرتبنيت  النبطية  بلدات 
القلق يرافقنا في كل خطوة. كل يوم نعيش 
النفسي  الأثــــر  يــخــفــي  أعــصــابــنــا«. ولا  عــلــى 
للحرب والواقع الأليم على عائلته، ويضيف: 
»كان حفيدي البالغ من العمر خمس سنوات، 
المطعم وفي  يقضي معظم وقته برفقتي في 
استراحة الألعاب، لكنه اليوم يخشى القدوم 
إلى مكان كان يوماً مصدر فرحته، ويرتعب 

من أي صوت يسمعه في البيت أو المدرسة«.
: »نتمنى لو نعرف موعد 

ً
ويختم حمد قائلا

تــوقــف الــغــارات والــضــربــات الإســرائــيــلــيــة، إذ 
لا  ونــحــن  يــومــيــا،  قلقاً  نعيش  أن  يمكننا  لا 
نعلم إن كنا سنبقى أحياءً. لكن الدولة غائبة 
تــمــامــا، ومــجــلــس الــجــنــوب )حــكــومــي( سجل 
الأضرار مرتين في يونيو ويوليو الماضيين، 
ــة فــي  ــقــ ــم يـــعـــايـــن الــــضــــربــــات الــــاحــ ــ لـــكـــنـــه لـ
مــن سيعوّض  نعلم  ولا  وأكــتــوبــر،  أغسطس 
عــلــيــنــا«. فــي مــنــاطــق الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، لم 
تعد أصوات المسيّرات والغارات استثنائية، 
بــل صــارت جــزءاً مــن يوميات الأهــالــي الذين 
انقضاء  رغــم  دائـــم،  قلق  وقــع  يعيشون على 
عــــام عــلــى وقــــف الــــحــــرب. المـــــــدارس افــتــتــحــت 
ــفــــال في  أبـــوابـــهـــا، لــكــن الـــخـــوف يـــرافـــق الأطــ
ساعاتها  تمضي  والأمــهــات  إليها،  طريقهم 
ــبــــار،  بــــن مـــراقـــبـــة الـــهـــواتـــف ومـــتـــابـــعـــة الأخــ

تحسباً لأي طارئ.
»العربي الجديد« عن  تتحدث لارا حيدورة لـ
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا الــيــومــيــة فــي ظــل أوضـــاع 
أمنية متوترة، وتقول الأم لتوءمين: »أقيم في 
مدينة النبطية، حيث يُفترض أن تكون أكثر 
أمــانــا مــن الــقــرى الــحــدوديــة، لكن مــا نشهده 
يــمــكــن وصــفــه بــأنــه لــيــس اســتــهــدافــا مــؤقــتــا، 

النبطية )جنوب لبنان( ـ صفاء عياّد

 
ّ

ــاقٍ هــش ــفـ بــعــد نــحــو عــــامٍ عــلــى اتـ
لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي لــبــنــان، لم 
تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية 
لــلــقــرى الـــحـــدوديـــة الــلــبــنــانــيــة مـــع فلسطين 
ــي الــجــنــوب 

َ
ــلـــدات مــحــافــظــت ــبـ المـــحـــتـــلـــة، أو لـ

الاتفاق  تاريخ  منذ  البلاد(،  )شرقي  والبقاع 
الــذي   2024 الثاني  تشرين  نوفمبر/   27 فــي 
أعقب حرب الشهرين بين القوات الإسرائيلية 
أن  غـــيـــر  الــــعــــام 2024.  أواخــــــــر  الــــلــــه  ــزب  ــ ــ وحـ
الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في وتيرة 
الـــغـــارات المـــعـــاديـــة. فــمــنــذ 28 نــوفــمــبــر 2024 
ولغاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بلغ 
عــــدد الــضــحــايــا فـــي لــبــنــان 1,163 شــخــصــا، 
بينهم 288 شهيداً و875 جريحاً، وفق بيانات 
وزارة الصحة العامة اللبنانية.  وعلى الرغم 
ــعــدّ 

ُ
مـــن أن مــنــاطــق شـــمـــال نــهــر الــلــيــطــانــي ت

ــال الــعــســكــريــة ومــنــاطــق  ــمـ خــــارج نــطــاق الأعـ
ــرارات الــدولــيــة،  ــقـ الاشــتــبــاك المــبــاشــر، وفـــق الـ
الـــواقـــع على  ــإن  ــ إفـ الـــقـــرار 1701،  ولا ســيــمــا 
الأرض يناقض ذلك. فهذه القرى، التي تشمل 
أجزاء واسعة من قضاء النبطية وقرى إقليم 
التفاح )جنوبي البلاد( وغيرها، تشهد منذ 
مــن غــارات  أشهر خــروقــات متكررة للاتفاق، 

واستهدافات بالمسيّرات.
اليوم  إنــهــم يعيشون  المنطقة  ويــقــول ســكــان 
ــاء الــقــرى  ــنـ ــذي يــعــيــشــه أبـ ــ الـــشـــعـــور نــفــســه الـ
الحدودية، إذ لم يعد الخط الفاصل عند نهر 
الــلــيــطــانــي يــحــمــيــهــم مـــن الــقــصــف، بـــل بــاتــت 
»المنطقة الآمنة« مجرد وصف إداري لا أكثر. 
ــقـــرى المـــجـــاورة  فــالــعــديــد مـــن الأهـــالـــي فـــي الـ
للنبطية تضررت منازلهم مرات عدة، بعدما 
أعــــادوا ترميمها إثــر تــوقــف الــحــرب، نتيجة 
الغارات المتكررة التي طاولت أطراف بلداتهم 
ومناطقهم.  وفي بلدة كفرتبنيت بمحافظة 
الــذي  الــطــاهــر  المــحــاذيــة لمــوقــع علي  النبطية 
يـــواصـــل جــيــش الاحـــتـــال اســتــهــدافــه، حتى 
بعد وقــف إطـــاق الــنــار، يتحدث ولــيــد حمد 
)56 عاماً( عن وطأة الخسائر المتكررة. حمد، 
وهــو صــاحــب مطعم وصــالــة لــأفــراح، يقول 
ــارة كــانــت في  ــر غــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »آخــ لـــ
3 أكــتــوبــر المــاضــي، وكــانــت الــغــارة السابعة 
مــنــذ بـــدء جبهة الإســـنـــاد لــغــزة مــن الجنوب 
ــولًا إلــى  ــ الــلــبــنــانــي فـــي 8 أكــتــوبــر 2023 وصـ
مرحلة وقــف إطـــاق الــنــار. فــي كــل مــرة أرمّــم 
اليوم  تــهــدّم، لكنني  المحل وأعيد إصــاح ما 
اكتفيت بإغلاق نوافذ المحل بالنايلون، لعدم 
قـــدرتـــي عــلــى إصـــاحـــهـــا وتـــكـــبّـــد المـــزيـــد من 
الــخــســائــر، خــصــوصــا أن الــخــســائــر الأخــيــرة 
قاربت نحو 6,500 دولار أميركي، وأن أعمال 
التصليح ستستغرق نحو 20 يوماً، لتتبعها 
غـــــارة جـــديـــدة عــلــى الأرجـــــــــح«.  يـــعـــدّد حمد 

جنوبيوّ 
لبنان

»أحياء مع 
وقف التنفيذ« 

بعد عام 
على الحرب

تتشابه حال أهالي الجنوب اللبناني وهم الذين يصبحون 
والغارات  المسيرّات  قصف  وقع  على  ويمسون 
الإسرائيلية، ويعيشون على حافة الحياة بين احتمال النجاة 

وخطر الموت، فضلاً عن النزف والخسائر الجسيمة

يصف البعض 
الواقع المرير بـ»النكبة 

المستمرة« مع استمرار 
الخروقات المعادية

يعيش الجنوبيون حالة 
طوارئ دائمة وتنعدم 

أي خطط مستقبلية 
وسط هاجس الحرب

1819
مجتمع

إنما حرب مستمرة ضد أهل الجنوب. أقضي 
 انتهاء 

ً
يــومــي بــالــنــظــر إلـــى الــســاعــة مــتــرقــبــة

دوام ولــديّ، إذ إن الطريق من منزل جدّهما 
ــى المــــدرســــة فــــي بـــلـــدة الــــدويــــر المــــجــــاورة،  ــ إلـ
ــة الأخـــيـــرة اســتــهــدافــات عــدة.  شــهــد فــي الآونــ
لــم نتمكن بعد مــن الــعــودة إلــى منزلنا الــذي 
تهدّم جزء منه بفعل الحرب، وما زالت أعمال 
الترميم جارية فيه، وبالتالي نفتقد الشعور 
العاصمة  فــي  بــالاســتــقــرار«. تعمل حــيــدورة 
البُعد  هاجس  يومياً  تعيش  لكنها  بــيــروت، 
ــارات جــديــدة.  يها فــي حـــال وقـــوع غــ

َ
عــن طفل

وتــضــيــف: »عــشــنــا الــقــلــق ذاتــــه خــــال جبهة 
الإسناد، وما زلنا نعيشه حتى اليوم. ومنذ 
بـــدأ التصعيد يأخذ  الـــدراســـي،  الــعــام  بــدايــة 
منحى خطيراً، مع استهدافات تطاول عائلات 
ونساء وأطفالًا، وفي وضح النهار، وأحياناً 

بالقرب من المدارس«. وتتابع حيدورة: »قبل 
ذ الــعــدو غـــارات فجراً 

ّ
أكثر مــن أســبــوعــن، نف

في محيط النبطية، تحديداً في منطقة علي 
الــطــاهــر. يــومــهــا قــــرّرت ألا أرســــل ولــــديّ إلــى 
الجميع يتحضرون  لكنني وجــدت  المدرسة، 
ــيـــاة لا  ــتُ أن الـــحـ ــ ــأدركـ ــ لـــيـــوم عـــمـــل عـــــــادي، فـ
يــواصــلــوا  أن  يــجــب  ــال  ــفــ الأطــ تـــتـــوقـــف، وأن 
حياتهم ودراســتــهــم رغـــم مــشــاعــر الــخــوف«. 
بعد  يتعافيا  لم  يها 

َ
طفل إن  وتقول حيدورة 

من آثار العدوان الأخير، ويسألان باستمرار 
عــن صــوت الــطــيــران، ويــخــرجــان إلــى الشرفة 
التي لا تفارق  المسيّرات  كلما سمعا تحليق 
ــقـــول: »مــنــذ  ــالـ أجــــــواء الـــنـــبـــطـــيـــة«.  وتــخــتــم بـ
ــب الــتــنــقــل بـــن الــقــرى 

ّ
انــتــهــاء الـــحـــرب، أتــجــن

أغلب  طــفــايَ  ويــقــضــي  بالنبطية،  المحيطة 
الــعُــطــل فــي المــنــزل، فيما تــأثــر مطعم زوجــي 
بشكل كبير، خصوصاً أن الغارات تؤدي إلى 
توقف الحركة فوراً. باختصار، نعيش حالة 
طوارئ دائمة، لا تقتصر على تجهيز حقيبة 
أوراق وثــيــاب، بــل تشمل أيــضــا تــأمــن منزل 
بديل في حال تكرار العدوان الإسرائيلي، كما 

يفعل كثيرون من أهالي الجنوب«.
ــلــــدة عـــربـــصـــالـــيـــم )قــــضــــاء الــنــبــطــيــة(،  فــــي بــ
تتحدث دارين فرحات بغصّة عن واقع الحياة 
الإنكليزية في  اللغة  اليومية، وتقول معلمة 
تتنقل  إنها  النبطية،  في  الإنجيلية  المدرسة 
يومياً إلى المدرسة برفقة ابنها، وهو تلميذ 
في الصف الأول الثانوي، وتــردد كل صباح 
الــقــول: »نــحــن وحظنا فــي الــذهــاب والــعــودة 
»العربي الجديد«: »بعد  سالمين«. وتضيف لـ
توقف الحرب، عشنا فترة قصيرة من الهدوء 
والاســتــقــرار، لكننا منذ شهر تقريباً نعيش 

يومياً على وقــع أصــوات المسيّرات، ونترقب 
فـــرحـــات قلقها  ــخــفــي 

ُ
ت الـــتـــالـــي«. لا  الـــهـــدف 

الجامعي،  التعليم  على ولدَيها الآخرَين في 
وتـــقـــول: »عــنــدمــا يـــغـــادران صــبــاحــا، لا أملك 
سوى الدعاء لهما. وهذه حال كل أمّ جنوبية، 
حيث نعاني توتراً شديداً طوال الوقت، لأننا 
لا نعلم إن كان أولادنا سيمرّون في منطقة قد 
تكون هدفاً لغارة إسرائيلية. وعند حصول 
أي تــوتــر أمــنــي، يــســارع بــعــض الأهــالــي إلــى 
المــدرســة وطمأنتهم.  أولادهـــم من  اصطحاب 
ــد خــضــعــنــا كــــأفــــراد هــيــئــة تــعــلــيــمــيــة إلــى  وقــ
تــدريــب مــن قــبــل إدارة المـــدرســـة حـــول كيفية 
ــال وقـــــــوع أي  ــ ــتـــعـــامـــل مــــع الــــطــــاب فــــي حــ الـ
طــــارئ، كــمــا أن المـــدرســـة مــجــهــزة بــمــاجــئ«. 
المتكررة عن  أن الأخــبــار  إلــى  وتشير فرحات 
بعض  دفعت  الجنوب،  فــي  محتمل  تصعيد 
النبطية مؤقتاً نحو  مــغــادرة  إلــى  الــعــائــات 
بـــيـــروت بــانــتــظــار تــحــســن الأوضــــــــاع، فيما 
لأيــام.  صفوفهم  عن  التلامذة  بعض  يتغيّب 
وتــســرد زيــنــب كــركــي مــن بــلــدة عــن بــوســوار 
)قضاء النبطية(، وهي أم لطفلة وشاب، كيف 
أنــهــا تــراقــب هــاتــفــهــا طــــوال الــنــهــار، وتــتــابــع 
»واتساب«،  تطبيق  عبر  الأخبار  مجموعات 
ــن أجــــــل الاطـــــــــاع بـــشـــكـــل فــــــــوري عـــلـــى أي  ــ مـ
»العربي الجديد«:  لـ استهداف قريب. وتقول 
التي  لطفلتي  الأولــى  الدراسية  السنة  »إنها 
ــة جــــرجــــوع الــرســمــيــة  ســجــلــتــهــا فــــي مــــدرســ
في  طــالــب  ابــنــي  أن  كما  النبطية،  بمحافظة 
وينتابني  النبطية،  فــي  اللبنانية  الجامعة 
حتى  خروجهما  لحظة  منذ  عليهما،  القلق 
 
ً
عــودتــهــمــا«. وتضيف كــركــي: »لا أخـــرج ليلا
 يـــوم 

ّ
ــل ــ ــتــــهــــدافــــات. نــعــيــش كـ ــا مــــن الاســ خـــوفـ

بيومه، ولا نفكر في خطط مستقبلية. خطة 
 فــرد مــنــا، كما 

ّ
الــطــوارئ جــاهــزة فــي ذهــن كــل

هي حــال جيراني وأقــاربــي في بلدات جباع 
المتاخمة لجبل صافي  وكفرفيلا وكفرحتى، 
الحين  بين  يتعرّضان  اللذين  الرفيع،  وجبل 
والآخـــر لــغــارات مــعــاديــة«.  صــار البقاء على 
يومياً«،  »حظاً  الجنوبيين  عند  الحياة  قيد 
ســـواء خـــال ذهــابــهــم إلـــى أعــمــالــهــم أو خــال 
اصطحاب أولادهم إلى المدارس. وعلى الرغم 
مــن أن مــظــاهــر الــحــيــاة تــبــدو شــبــه طبيعية، 
ــيـــة، حــيــث  ــــى حــــالــــة جـــمـــاعـ ــلـــق إلــ ــقـ تــــحــــوّل الـ
بالقول  المرير  واقعهم  الأهالي  معظم  يصف 
التنفيذ«، وتتكرر في  هم »أحياء مع وقف 

ّ
إن

أحــاديــثــهــم عـــبـــارة »مــــا زلــنــا نــخــشــى لحظة 
الغدر الإسرائيلية«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

القاهرة ـ محمود خليل

ــلــــف قـــضـــبـــان  ــا خــ ــ ــامـ ــ ــريــــن عـ ــعــــد عــــشــ بــ
الاحتلال، خرج محمود حمّاد شريتح، 
ــام، إلــى  ــقـــسـ أحــــد مــهــنــدســي كــتــائــب الـ
فــضــاء الــحــريــة، ضمن صفقة »طــوفــان 
ــرار« الــتــي أبــرمــتــهــا المـــقـــاومـــة مع  ــ ــ الأحـ
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي يــنــايــر/ 
الحرية  أن  الماضي. غير  الثاني  كانون 
فغادر  بإبعاده قسراً،  جاءت مشروطة 
السجن ليجد نفسه في منفى إجباري، 
 
ً
العذاب وأمــا  ذاكــرة طويلة من 

ً
حاملا

راسخاً بالعودة.
أكــــتــــوبــــر/  فــــــي 17  ــل شــــريــــتــــح  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اعـ

داخل  الله،  رام  في   2005 الأول  تشرين 
ــدة  ــد وحــ مــســجــد ســـيـــد قـــطـــب، عـــلـــى يــ
ــة.  ــربـ ــعـ ــتـ ــسـ ــن الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة المـ ــ مــ
ــاسٍ  ــ ــي الــــبــــدايــــة لـــتـــحـــقـــيـــق قـ ــ خـــضـــع فـ
انـــفـــرادي دام خمسين يــومــا في  ــزلٍ  وعــ
ســجــن المــســكــوبــيــة، قــبــل أن يُــنــقــل إلــى 
هــداريــم ثــم إلـــى إيــشــل فــي بــئــر السبع. 
تهماً  الإسرائيلية  المحكمة  لــه  وجّــهــت 
ــه الاحــــــتــــــال، ومـــن  ــتـ ــاومـ ــقـ ــمـ تـــتـــصـــل بـ
تجهيز  عن  بالمسؤولية  الاتهام  بينها 
عمليات استشهادية، ووصفته جهات 
الاحــتــال بــأنــه عمل تحت قــيــادة قــادة 
قــسّــامــيــن، مــثــل إبــراهــيــم حــامــد وعبد 
الــلــه الــبــرغــوثــي. وعــلــى مــــدى عــقــديــن، 
ــفــــوف الأســــــرى  ــــي صــ راكـــــــم شـــريـــتـــح فـ
ذاكرته  أثقلت  المعتقلات  داخــل  تجربة 
ـــمـــحـــى. يـــصـــف شــريــتــح 

ُ
بــمــشــاهــد لا ت

ــروج مــن  ــ ــخـ ــ لــحــظــة الإفــــــــراج بـــأنـــهـــا »الـ
الجحيم إلى الجنة«، مؤكداً أن الشعور 
ــقـــول: »كــنــت في  يــتــجــاوز الـــوصـــف، ويـ
عــــداد المــوتــى وبُــعــثــت إلـــى الــحــيــاة من 
جـــديـــد«. يــتــابــع أن الــفــرح بــالــحــريّــة لم 
يُــخــمــد ألـــم الــفــراق عــلــى مــن تــركــهــم في 
ــزة من   بــقــطــاع غــ

ّ
ــل ــا حــ الـــســـجـــون أو مـ

دمــار ومــجــازر. تلك التوليفة، بين فرح 
الــفــرج وحـــزن المــشــاهــد المــدمــرة، تشكّل 
ــفــــارقــــه مـــنـــذ لــحــظــة  ــ الإطــــــــار الــــــذي لا يُ
ــل بــالــعــودة  ــخـــروج، بــيــنــمــا يــظــل الأمــ الـ
إلى القدس والأقصى وحيّه وبيته في 

الخليل عالِقاً في ذهنه.
عن احتمال أن يكون الإفــراج مشروطاً 
بـــالإبـــعـــاد، لـــم يُـــبـــدِ شــريــتــح مــفــاجــأة، 
»كــان متوقعاً. نحن نعرف هذا  يــقــول: 
العدو جيداً، يسعى لإفــراغ الأرض من 
أهــلــهــا بــكــل الـــطـــرق«. ويــصــف الإبــعــاد 
ــا  ــهــ ــه »اقــــــتــــــاع الـــنـــبـــتـــة مـــــن أرضــ ــ ــأنـ ــ بـ
ــنـــه يــــرى  ــكـ ــا«، لـ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ  والــــســــمــــكــــة مـــــن مـ
ــا يـــخـــفـــف مــن  ــ ــي الأمــــــــل بــــالــــعــــودة مـ ــ  فـ
وطـــــأة الـــغـــربـــة »نـــحـــن عــلــى يــقــن بــأن 

العودة قريبة«.
يــــصــــف الأســــــــر بــــأنــــه »أســــــــــوأ عـــقـــوبـــة 
اخــتــرعــهــا الإنـــســـان«، ويــؤكــد أن القهر 
والـــحـــرمـــان وانـــتـــهـــاك الـــكـــرامـــة شــكّــلــت 
رغم  السجن.  حياة  من  الأكبر  الجانب 
ذلــك، كانت هناك آليات داخلية خففت 
ــا كـــحـــركـــة أســـيـــرة  ــنـ ــم »كـ ــ ــزءاً مــــن الألــ ــ جــ
قــد نظمنا أنــفــســنــا لمــواجــهــة الاحــتــال 
فــي الــســجــون، تــراكــمــت لــديــنــا الــخــبــرة، 
ووجــــود مــنــظــومــة تــدافــع عــن حقوقنا 
الــكــثــيــر«. يضيف أن واقــع  كــان يخفف 
كــان نقطة  أكتوبر  مــن  السابع  مــا بعد 
ــقـــســـوة  الـ تــــصــــاعــــد  ــى  ــ ــ إلـ أدّت  تـــــحـــــوّل 
بعد  ظــهــر  للسجان  الحقيقي  »الــوجــه 

السابع من أكتوبر، الضرب والإهانات 
أصــبــحــا ســيــاســة يــومــيــة، والإجـــــراءات 

العقابية ازدادت قسوة«.
ــمــحــى من 

ُ
ــن بـــن المـــواقـــف الــتــي لا ت ومـ

إنسانية  ذاكرته، يروي شريتح لحظة 
خــــال أحــــد أيـــــام شــهــر رمــــضــــان، حين 
ــكّــــن الأســــــــــرى مـــــن تــــهــــريــــب هـــاتـــف  تــــمــ
صــغــيــر لــاتــصــال بــالــعــائــات. حـــالات 
ــذه مـــا زالــــت تــرافــقــه،  الــفــقــد والـــوجـــع هـ
وهي  »الــحــفــات«،  ترافقه مشاهد  كما 
تـــســـمـــيـــة الأســــــــــرى لـــــجـــــولات الــــضــــرب 
المتكررة، »في ثلاث جولات من الضرب 
المـــســـتـــمـــر يـــفـــقـــد الأســـــــــرى وعـــيـــهـــم ثــم 
يــوقــظــونــهــم لمــتــابــعــة الــــضــــرب. أمــاكــن 

ضرب قاتلة بالأدوات والأيدي«.
يشير إلى أنه »منذ اليوم الأول سُحبت 
ــزة الـــتـــلـــفـــاز والـــــراديـــــو ووســـائـــل  ــهــ أجــ
ــبـــار تــصــل مــتــأخــرة،  الاتــــصــــال، فـــالأخـ
وأحـــيـــانـــا بــعــد شـــهـــور، عــبــر المــحــامــن 
أو الأســــــرى الـــواصـــلـــن حـــديـــثـــا«. هــذا 
الــفــصــل عــن الــعــالــم الــخــارجــي كـــان من 
العقاب، بحسب شريتح،  أنــواع  أقسى 
ــا ظـــــــروف المــلــبــس  الـــــــذي يـــصـــف أيــــضــ
ــل من  والـــطـــعـــام بــأنــهــا تـــكـــاد تـــكـــون أقــ
أكثر من عشرين يوماً  الكفاف »مكثت 
بثلاث قطع ملابس فقط«، لافتاً إلى أن 
الحرمان من العلاج يؤدي إلى انتشار 

أمراض جلدية بين السجناء.
ــى الـــصـــعـــيـــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، شـــهـــدت  ــلـ عـ
السجون  داخــل  الفصائل  بــن  العلاقة 
حالة من المــدّ والــجــزر انعكاساً لما بين 
ــارج، لـــكـــن ظــــروف  ــ ــخـ ــ الـــفـــصـــائـــل فــــي الـ
انـــصـــهـــار  إلـــــى  ــرة أدت  ــ ــيـ ــ الــــحــــرب الأخـ
ز وحـــــدة 

ّ
الأقــــــســــــام والـــــــغـــــــرف، مـــــا عــــــــز

الأســــــــــرى فـــــي مــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـات 
كانت عنصراً  الــوحــدة  »هــذه  العقابية 
أســـاســـيـــا فــــي مـــحـــاولـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الحقوق والكرامة داخل المعتقلات«.
ــان الأحـــــــــــرار«  ــ ــ ــوفـ ــ ــ وحـــــــــول صـــفـــقـــة »طـ
الأسرى  إن  يقول شريتح  ووساطتها، 

ــوا عـــلـــى عـــلـــم بــــــدور مـــصـــر وقــطــر  ــانــ كــ
بصفة وسطاء، وإن الجهد المصري بدا 
واضحاً في تذليل العقبات. ويستعيد 
ــع بــالــنــســبــة إلــيــه  ــ ــان لـــهـــا وقـ ــ  لــحــظــة كـ
وهـــــــي وصـــــــــول وفـــــــد مـــــن المــــخــــابــــرات 
ــــروج، حــن  ــخــ ــ ــــى مـــعـــبـــر الــ المـــصـــريـــة إلــ
وضـــــــع أحـــــــد الــــضــــبــــاط يـــــــده فـــــي يــــده 
لــيــســاعــده عــلــى الــصــعــود إلــى الحافلة 
المتجهة إلى رفح »شعرنا بالاطمئنان 

حين رأيناهم هناك«.
بدور  تقوم  القاهرة لأن  يدعو شريتح 
بعدين: »مصر مشكورة 

ُ
أوسع تجاه الم

على الاستضافة، لكنها مطالبة اليوم 
يعانون  المبعدون  الأســرى  أكبر.  بــدور 
يـــعـــرفـــون  الاســــــتــــــقــــــرار ولا  عــــــــدم  مــــــن 
ــم. هــــل ســـيـــبـــقـــون فــــي مــصــر  ــيـــرهـ مـــصـ
ـــى مــــن مــصــر، 

ّ
ــا؟ نـــتـــمـــن ــهــ ــادرونــ ــغــ أم يــ

والـــوســـيـــط  الأول  الـــضـــامـــن  بــصــفــتــهــا 
تأمين  على  تعمل  أن  الأكبر،  والشقيق 
استقرارنا هنا أو في دول أخــرى. هي 

قادرة على ذلك«.
لـــه بــالــتــواصــل الأول بعد  حـــن سُــمــح 
الصفقة، كــانــت الاتــصــالات الأولـــى من 
ــادة الــفــصــائــل ومــن  ــ ــن قـ ــم مـ عــائــلــتــه، ثـ
أصــدقــائــه الـــذيـــن اســتــقــبــلــوه بــحــفــاوة. 
ــك، تــبــقــى الـــغـــربـــة تــجــربــة  ــ ــع كــــل ذلــ ــ ومـ
ــة، لـــكـــنـــه يــــكــــرر الـــعـــهـــد نــفــســه:  ــيــ ــاســ قــ
»الـــعـــودة إلـــى فلسطين أكــيــدة فــي أول 
فرصة تتاح لنا. ووفاءً لأهل غزة الذين 
ضحّوا كثيراً، سنتابع ما يجري هناك 

ونسعى لخدمتهم بكل ما نستطيع«.
 
ً
ــح رســـــــالـــــــة ــ ــتــ ــ ــريــ ــ ــل حـــــــديـــــــث شــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ يـ
ــره »فـــــكـــــرة لا  ــ ــظـ ــ ــة فـــــي نـ ــ ــاومـ ــ ــقـ بـــــــأن المـــ
تتغير، وتتكيف  قــد  أدواتـــهـــا  تــمــوت«. 
حتى  باقية  جــذورهــا  لكن  التكتيكات، 
يــتــحــقــق مــــا يــعــتــبــره خـــــاص الـــوطـــن. 
الــتــاريــخ، كما يــقــول، شــاهــد على ذلــك، 
ــمــا خـــمـــدت ثـــــورة اشــتــعــلــت أخــــرى، 

ّ
كــل

الطريق ممتداً، بين الأسر  وهكذا يظل 
والعودة، وبين الألم والأمل.

المُحرَّر المُبعد محمود شريتح 
يروي تجربته من الأسر إلى الحرية

الأسير المحرر والمُبعد محمود شريتح )العربي الجديد(

يعاينون الأضرار بعد غارات إسرائيلية على بلدة أنصار، جنوب لبنان، 17 أكتوبر 2025
)محمود زيات/ فرانس برس(

1.163
عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار 

في نوفمبر 2024 وحتى 31 أكتوبر 
 2025، بينهم 288 شهيداً و875 جريحاً.

عانق محمود 
حمّاد شريتح الحرية 

عبر صفقة »طوفان 
الأحرار«، ليبدأ مرحلة 

جديدة، حاملاً تجربة 
طويلة من المعاناة، 

وأملاً بالعودة إلى 
الوطن

اختتمت أمس أعمال 
القمة العالمية الثانية 

للتنمية الاجتماعية التي 
استضافتها الدوحة 

على مدى ثلاثة أيام، 
معلنةً بدء مرحلة تنفيذ 

التوصيات والتعهدات 
الدولية نحو عالمٍ أكثر 

إنصافاً واستدامة

الانتقال من الوعود إلى التنفيذ اختتام قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية: حتمية 
قدمت قطر 4.8 مليارات 
دولار أميركي لمكافحة 

الفقر والجوع ودعم 
التعليم والصحة

تخللت القمة شراكة 
لتمكين الاستجابة السريعة 

للكوارث الإنسانية

الدوحة ـ أنور الخطيب

أكـــد مــمــثــلــو أكــثــر مـــن 40 دولــــة مــشــاركــة في 
الاجتماعية  للتنمية  الثانية  العالمية  القمة 
التي استضافتها العاصمة القطرية، الالتزام 
الـــعـــمـــلـــي بـــمـــخـــرجـــات الـــقـــمـــة ومــــبــــادراتــــهــــا، 
الذي  السياسي«،  الدوحة  »إعــان  خصوصاً 
ـــمـــد بـــالإجـــمـــاع فـــي الـــيـــوم الأول لــلــقــمــة، 

ُ
اعـــت

وحــدّد 15 هدفاً لتعزيز التنمية الاجتماعية 
والـــقـــضـــاء عــلــى الـــفـــقـــر، تــحــت عـــنـــوان »نــــداء 
ــدد الـــبـــيـــان الــخــتــامــي  ــ ــل الـــعـــمـــل«. وجـ مـــن أجــ
ــزام الــــدولــــي بــتــحــقــيــق المـــســـاواة  ــتــ لــلــقــمــة الالــ
على  تــركــز  سياسات  وبتنفيذ  الاجتماعية، 

الإنسان قبل الاقتصاد.
وكانت القمة العالمية اختتمت أعمالها، أمس 
الخميس، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، 
ــام مـــن المــنــاقــشــات والــجــلــســات  بــعــد ثــاثــة أيــ
والمــنــتــديــات والمـــعـــارض، بــمــشــاركــة أكــثــر من 
ثمانية آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على 
مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، 

والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين 
من  أكثر  بينهم  والشباب،  الخاص  والقطاع 
 على 

ً
40 رئيس دولــة وحكومة، و170 ممثلا

المستوى الوزاري. وبرز دور الدولة المضيفة، 
في  ومحورياً  أساسياً  لاعباً  بوصفها  قطر، 
كما  الدولية،  والتنموية  الإنسانية  الجهود 
الــتــعــاون بــن الأمــم  جــرى بحث سبل تعزيز 
المـــتـــحـــدة والـــــــدول الــنــامــيــة لــتــحــقــيــق نــتــائــج 
مــلــمــوســة وزيــــــادة الــتــركــيــز عــلــى الــشــراكــات 
العامة والخاصة لمواجهة التحديات العالمية. 
ــرورة الانـــتـــقـــال من  ــ ــــددت الــقــمــة عــلــى ضــ وشــ
الخطاب إلى الفعل بمعالجة قضايا المساواة 

والتنمية الاجتماعية.
رئيسة  أكـــدت  للقمة،  الختامي  المؤتمر  وفــي 
الـــــــدورة الــثــمــانــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
ــيــــربــــوك، نــــجــــاح الــقــمــة  ــتــــحــــدة، أنـــالـــيـــنـــا بــ المــ
ــول الــعــدالــة  فـــي تــعــزيــز الـــتـــوافـــق الــــدولــــي حــ
الاجــتــمــاعــيــة، وتـــجـــديـــد الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
الــعــالمــي، وأشــــادت بـــدور قطر فــي استضافة 
الــقــمــة ودعــــم الــقــضــايــا الإنــســانــيــة. وأشــــارت 

إلى أن القمة ركزت على إيجاد حلول واقعية 
لإخـــراج المــايــن مــن الفقر والــجــوع  والــعــوز، 
وســعــت إلـــى الــوفــاء بــالــوعــود فــي مــا يتعلق 
بالأجندة الاجتماعية، وكذلك تمثيل النساء 
فــي كــل المــجــالات. وأضــافــت أن القمة سلمت 

أن بــادهــا تــواصــل جــهــودهــا بتقديم الــدعــم 
لــلــمــايــن مـــن خـــال شــراكــاتــهــا الــعــالمــيــة في 
الــعــيــش،  مــجــالات التعليم والــصــحــة وســبــل 
 إلى أن قطر قدمت 4.8 مليارات دولار 

ً
مشيرة

أميركي لمكافحة الفقر والجوع ودعم التعليم 
والصحة منذ عام 2020. وشهدت الجلسات 
الثالث والأخــيــر مناقشات  الــيــوم  فــي  العامة 
الاجتماعية  التنمية  قضايا  حــول  ختامية 
الــشــامــلــة، والمــــســــاواة الاقــتــصــاديــة، وتــعــزيــز 
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حـــيـــث جـــــرى تــأكــيــد 
التنمية المستدامة في  أهـــداف  ضـــرورة دمــج 
الــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة، مــع تــركــيــز خــاص 

على الفئات الهشة والمهمشة.
وأطــلــقــت نــائــبــة الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
أمـــيـــنـــة مـــحـــمـــد، والمـــنـــســـقـــة الـــعـــالمـــيـــة لمـــبـــادرة 
»ســبــوتــايــت« إيــريــن كــيــنــي، تــقــريــر مــبــادرة  
بعد  »مــــا  بــعــنــوان   2025-2024 ســبــوتــايــت 
المــكــاســب لإنــهــاء العنف ضد  الــتــقــدم: تعبئة 
النساء والفتيات«، وطالبتا بتسريع الجهود 
الأمــمــيــة لمكافحة الــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع 

التقدم  أن  عــلــى  الاجــتــمــاعــي. وركــــزت محمد 
المــحــقــق لا يــكــفــي، وأن المــطــلــوب هـــو تــحــول 
والمجتمع.  والــســيــاســات  بالقوانين  منهجي 
كما أبرزت المبادرة قصص نجاح من أفريقيا 
وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، مــع تــحــذيــر مــن تــراجــع 

الدعم المخصص للنساء والفتيات.
الإغــاثــة  منسق  نائبة  إعـــان  القمة  وتخلل 
في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، جويس 
مـــســـويـــا، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة بـــــدر مــحــمــد 
السريعة  الاستجابة  لتمكين  شــراكــة  المــيــر، 
للكوارث الإنسانية من خلال النقل الجوي. 
الشراكة دعماً مباشراً لجهود  هــذه  وتمثل 
الأمـــم المــتــحــدة بــمــنــاطــق الـــنـــزاع والـــكـــوارث، 
كــمــا تـــؤكـــد مـــوقـــع قــطــر بــاعــتــبــارهــا مــركــزاً 
لــوجــســتــيــا إنــســانــيــا عــالمــيــا.  وشــهــد الــيــوم 
ــــام، ليجسد  الــخــتــامــي مــراســم خــفــض الأعـ
وبداية  العالمي  الــحــوار  مــن  مرحلة  اختتام 
تنفيذ الــتــوصــيــات والــتــعــهــدات نــحــو عــالــمٍ 

أكثر إنصافاً واستدامة.

)كــوب 30(  الثلاثين  الأطـــراف  الشعلة لمؤتمر 
البرازيل، باعتبار أن حل  الــذي سيُفتتح في 
أزمـــــة تــغــيــر المـــنـــاخ أســـاســـي لــحــل مــشــكــات 
التنمية والعدالة. وفي حديثها أمس لوكالة 
الأنباء القطرية )قنا(، أشادت بيربوك بالدعم 
الــذي تقدمه دولــة قطر للأمم المتحدة والذي 
ــداً، مــشــيــدة بــــدور الــدولــة  ــ يــمــثــل نــمــوذجــا رائـ
وسيطاً دولياً في حل النزاعات، ومساهمتها 
وأوضحت  الاجتماعية.  التنمية  في  الفاعلة 
أكــدت ضــرورة الانتقال من الوعود  القمة  أن 
إلى التنفيذ، من خلال اتخاذ إجراءات عملية 
فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم والـــعـــمـــالـــة والـــعـــدالـــة 
المنافع  تحقيق  فــي  يسهم  بما  الاجتماعية، 

الاجتماعية والرعاية الصحية للجميع.
وجــــددت المــنــدوبــة الــدائــمــة لــدولــة قــطــر لــدى 
ــدة، الــســفــيــرة عــلــيــاء أحـــمـــد بن  ــتـــحـ الأمـــــم المـ
الـــتـــزام قــطــر بــدعــم التنمية  ســيــف آل ثـــانـــي، 
والمساواة  الشمول  على  القائمة  الاجتماعية 
ــعــد 

ُ
والـــكـــرامـــة. وقـــالـــت إن هـــذه الالـــتـــزامـــات ت

أساساً للازدهار والسلام والتقدم. وأضافت 

من جلسات القمة، الدوحة، 
6 نوفمبر 2025 )حسب وزارة 

التربية والتعليم والتعليم العالي 
القطرية على إكس(
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صحافيو الفاشر بين الأسر 
والاختفاء والنزوح

»يوتيوب« تحذف 
الانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

الــثــانــي  فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
المصري  المتحف  رسمياً  ــتــح 

ُ
افــت الــحــالــي، 

الــكــبــيــر، بــعــد أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا من 
الــبــنــاء والــتــأجــيــل، فـــي حــفــل ضــخــم أقــيــم 
عند سفح أهرامات الجيزة، حضره ملوك 
يُــعَــدّ  ورؤســــاء دول مــن مختلف الـــقـــارات. 
ــد أكـــثـــر المـــشـــاريـــع الــثــقــافــيــة  المــــشــــروع أحــ
طــمــوحــا فـــي تـــاريـــخ مــصــر الـــحـــديـــث، إذ 
الثقافية  الــســيــاحــة  ــالًا بــإحــيــاء  آمــ يــحــمــل 
 
ّ
ــر أن ــيــ ــة. غــ ــمــ وتـــحـــقـــيـــق إيـــــــــــــرادات ضــــخــ

المــشــهــد بــعــد نــحــو أســـبـــوع مـــن الافــتــتــاح 
ــاري بــاهــر  ــمـ ــعـ ــاز مـ ــجــ  بـــــدا مـــتـــنـــاقـــضـــا: إنــ
تــعــثــر واضـــــح فــي  يــقــابــلــه  عـــلـــى الأرض، 
الــــفــــضــــاء الـــــرقـــــمـــــي؛ فــــالمــــوقــــع الـــرســـمـــي 
فــقــيــر المــــحــــتــــوى، وحــــســــابــــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي شبه خاملة، رغم أن المناسبة 
احترافياً  رقمياً  تجهيزاً  تستدعي  كانت 

يوازي حجم الحدث.
يفتخر المــتــحــف بــكــونــه أكــبــر مــتــحــف في 
ــص لـــحـــضـــارة واحـــــــدة، إذ  الـــعـــالـــم مــخــصَّ
يــضــم عــشــرات الآلاف مــن الــقــطــع الأثــريــة، 
آمــون كاملة  تــوت عنخ  الملك  بينها كنوز 
ــعــــرَض لـــلـــمـــرة الأولــــــى مــجــتــمــعــة.  ــ

ُ
الـــتـــي ت

ــل مـــوقـــعـــه وتــصــمــيــمــه المـــعـــمـــاري  ــكّـ ويـــشـ
القريب من الأهرامات علامة فارقة تجمع 
الحكومة،   

ّ
أن غير  والحداثة،  الماضي  بين 

ــكّـــل المــــشــــروع  الــــتــــي تــــراهــــن عـــلـــى أن يـــشـ
ــا اســتــثــنــائــيّــا« يــعــيــد الـــحـــيـــاة إلــى  ــدثـ »حـ
قطاع السياحة، تواجه معضلة في جانب 

أساسي من المعادلة: الترويج الرقمي.
الافتتاح،  أيــام على  مــرور  الرغم من  على 
بنسختيه  للمتحف،  الرسمي  الموقع  فــإن 
الـــعـــربـــيـــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة، لا يــــقــــدم ســـوى 
مـــــعـــــلـــــومـــــات أســــــاســــــيــــــة عـــــــن المـــــواعـــــيـــــد 
ــعـــض الــــصــــور الـــعـــامـــة،  ــوزات وبـ ــجــ ــحــ والــ
ويــفــتــقــر إلـــى ســـردٍ غــنــي لــتــاريــخ المتحف 
أن  والمفارقة  الزائر.  أو تجربة  أقسامه  أو 
المـــوقـــع يُــحــيــل المــســتــخــدمــن إلـــى صفحة 
فـــايـــنـــانـــس،  ــــة إي  ــركـ ــ عـــــنـــــوان شـ ــمـــل  ــحـ تـ
إدارة  التي تتولى  المالية،  لــوزارة  التابعة 
 النطاق الإلكتروني للمتحف. الأكثر إثارة 
هــو وجــــود مــوقــع آخـــر غــيــر رســمــي، كما 
يــصــف نــفــســه، يــبــدو أكــثــر تـــطـــوراً وغــنــى 
ــع الــــرســــمــــي، إذ يـــحـــتـــوي عــلــى  ــوقــ ــن المــ مــ

معلومات وصور أفضل.
أمـــا عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
»إنستغرام«  فحساب  مــحــدود.  فالتفاعل 
ــــف مــتــابــع،  الـــرســـمـــي يـــضـــم نـــحـــو 300 ألـ
الحسابات الأخــرى، وخاصة  فيما تفتقر 
على »إكـــس«، إلــى التوثيق والــنــشــاط، إذ 
لا يــتــجــاوز عــــدد مــتــابــعــيــهــا أربـــعـــة آلاف 
فقط، وكــان آخــر تحديث فــي مـــارس/آذار 

منوعات

2023. وفـــي »فــيــســبــوك«، لا يــتــعــدّى عــدد 
الصفحة  وتحديثات  ألفاً،   287 المتابعين 
لأيــام  كافية  تغطية  تشهد  لــم  إذ  بطيئة، 
قــيــمــت 

ُ
ــتـــاح ومــــا بـــعـــدهـــا. وبــيــنــمــا أ ــتـ الافـ

الاحــتــفــالات عــلــى الأرض، بـــدت الــقــاعــات 
ـــر أي 

َ
ـــنـــش

ُ
ــم ت ــ ــبـــه خـــالـــيـــة، ولــ ــيـــة شـ الـــرقـــمـ

ــيــــوم الـــثـــانـــي،  ــاء الــ تـــحـــديـــثـــات حـــتـــى مـــسـ
قــبــل أن يــســارع الــقــائــمــون عــلــى الصفحة 

الاحتفال  فعاليات  عن  نشر محتوى  إلى 
بــعــد انـــتـــقـــادات صــحــافــيــن. يــــرى خــبــيــر 
التسويق السياحي وعضو غرفة شركات 
الــســيــاحــة فـــي اتـــحـــاد الـــغـــرف الــتــجــاريــة، 
هاني بيتر، أن الحديث عن »فشل رقمي« 
لمــنــصــات المــتــحــف لا يــــزال مــبــكــراً، مــؤكــداً 
تقييم  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في 
أدائها يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل. 

وأوضح أن الحكم لا ينبغي أن يُبنى على 
الــحــســابــات  إذ إن معظم  المــتــابــعــن،  عـــدد 
بعد،  التجريبي  البث  مرحلة  تتجاوز  لم 
مشيراً إلى أن المقياس الحقيقي هو حجم 
مليار  تجاوزت  التي  العالمية  المشاهدات 
ــاف أن  ــ ــــوك«. وأضـ مــشــاهــدة عــلــى »تــيــك تـ
والبث  الرقمية  المتابعة  بين  كبير  الفارق 
المباشر، وأن المنصات ستحتاج إلى وقت 
»طــفــرة  بيتر  ــع 

ّ
وتــوق مــحــتــواهــا.  لتطوير 

مــرتــقــبــة فـــي مــتــابــعــة حــســابــات المــتــحــف، 
اســتــنــاداً إلـــى الــزخــم الــعــالمــي الــــذي رافــق 
إلــى أن أكثر مــن 3600  الافــتــتــاح«، مشيراً 
منشأة سياحية قدّمت طلبات زيارة منذ 
الافــتــتــاح الــتــجــريــبــي، مــا يــنــبــئ بــارتــفــاع 
ــن إلـــــى نـــحـــو ســـتـــة مــايــن  ــريــ ــزائــ عـــــدد الــ
السائحين في مصر  سنوياً، وبلوغ عدد 

20 مليوناً.
فـــي المـــقـــابـــل، لاحــــظ خــبــيــر فـــي الــتــقــنــيــات 
ل عدم ذكر اسمه( أن الافتتاح 

ّ
الرقمية )فض

»لـــم يــشــهــد حــضــوراً رقــمــيــا يــلــيــق بحجم 
الحدث«، مضيفاً بتهكم أن القائمين على 
ــوا بــعــد الــتــحــضــيــرات  ــراحـ ــتـ المــتــحــف »اسـ
الوجود  أن  متناسين  الطويلة،  الميدانية 
ــــوم أحــــــد عـــنـــاصـــر الـــنـــجـــاح  ــيـ ــ الــــرقــــمــــي الـ
»العربي  لـ الأساسية«. وأشــار في حديثه 
الــجــديــد« إلـــى أن »مــتــاحــف كــثــيــرة حــول 
العالم تعتمد على حضورها الافتراضي 
عبر  أرباحها  وتحقق  الواقعي،  من  أكثر 
تتيح  الأبـــعـــاد  وثــاثــيــة  تفاعلية  جـــولات 
لــلــجــمــهــور الــتــفــاعــل مـــع المـــعـــروضـــات من 

دون الحاجة إلى الزيارة الفعلية«.
ويــــرى مــراقــبــون أن الــوجــهــة الــثــقــافــيــة لا 
ـــقـــاس فــقــط بــعــدد الـــــــزوّار فـــي الــقــاعــات، 

ُ
ت

الشاشات،  عبر  التفاعل  بحجم  أيضاً  بل 
فــغــيــاب الــحــضــور الــرقــمــي الــفــاعــل يعني 
خــســارة فــرصــة تــرويــجــيــة لــجــذب الــــزوار 
ــا، ويـــثـــيـــر الـــشـــكـــوك حـــول  ــ ــيـ ــ مــحــلــيــا ودولـ
جــاهــزيــة المـــشـــروع، كــمــا يــكــشــف تناقضاً 
بــن الاســتــثــمــار المــــادي الــضــخــم وضعف 
ــنــــوات الـــرقـــمـــيـــة، بــمــا  ــقــ الــــحــــضــــور فــــي الــ
الجمهور  أمــام  الإدارة  يضعف مصداقية 
تدارك  أن  إلى  العالمي. ويشير مختصون 
الفجوة الرقمية ممكن عبر خطة واضحة 
تـــشـــمـــل إطـــــــاق حـــمـــلـــة مـــحـــتـــوى مــكــثــفــة 
خلال 90 يوماً تضم فيديوهات وجولات 
افــتــراضــيــة ومـــواد »مــا وراء الــكــوالــيــس«، 
وتــفــعــيــل الـــحـــســـابـــات الـــرســـمـــيـــة بــلــغــات 
بــاســتــخــدام أدوات حــديــثــة مثل  مــتــعــددة 
إلى  المباشر،  والبث  تــوك«  و»تيك  »ريلز« 
الجمهور،  مــع  تفاعل  قــنــوات  فتح  جــانــب 
المــوقــع بالمحتوى الاجــتــمــاعــي في  ودمـــج 
مــنــصــة مــــوحّــــدة، واســـتـــثـــمـــار الـــشـــراكـــات 
لتعزيز  ثقافية  مــؤثــريــن ومــؤســســات  مــع 

الحضور الدولي للمتحف.

ضعف في تغطية 
الحدث على الموقع 

الرسمي ومنصات 
التواصل

لندن ـ العربي الجديد

ــة يــــوتــــيــــوب قـــــنـــــوات ثــــاث  ــنـــصـ ــلــــقــــت مـ أغــ
مــنــظــمــات فــلــســطــيــنــيــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
ــئــــات المــــقــــاطــــع الــــخــــاصــــة بــهــا،  وحــــذفــــت مــ
إدارة  فرضتها  الــتــي  للعقوبات   

ً
استجابة

تــرامــب، بحسب  الأميركي دونــالــد  الرئيس 
ــا كـــشـــف مـــوقـــع ذا إنـــتـــرســـبـــت. وأقـــدمـــت  مــ
»يــوتــيــوب«، المــمــلــوكــة لــشــركــة غــوغــل، على 
هـــذه الــخــطــوة فــي مطلع أكــتــوبــر/ تشرين 
جمعيات،  ثــاث   

ً
مستهدفة المــاضــي،  الأول 

هي »الحق« ومركز الميزان لحقوق الإنسان، 
والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ــبــــت«، جـــــــاءت هـــذه  ــتــــرســ إنــ وبـــحـــســـب »ذا 
الأميركية  للحكومة  حملة  ضمن  الخطوة 
تهدف إلى كبح المساءلة عن جرائم الحرب 
غــزة  فــي  الفلسطينيين  بــحــق  الإســرائــيــلــيــة 
المنظمات  هــذه  قنوات  احتوت  إذ  والضفة، 
ــن الـــلـــقـــطـــات الـــتـــي تــوثــق  عـــلـــى ســــاعــــاتٍ مــ
ــــال والـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ انـــتـــهـــاكـــات جـــيـــش الاحـ
الإسرائيلية للقوانين الدولية، بما في ذلك 

قتل المدنيين الفلسطينيين.
ــة لمــنــظــمــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــــدت المــــــديــــــرة الـ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
الــديــمــقــراطــيــة لــلــعــالــم الــعــربــي الآن، ســـارة 
 عن 

ً
ــرار »يــوتــيــوب«، مــعــبّــرة لــيــا ويــتــســن، قـ

ــة الــــشــــركــــة«،  ــاعـ ــلــــة شـــجـ صـــدمـــتـــهـــا مــــن »قــ

ــن الــصــعــب أن نــتــخــيّــل أي  ــه »مـ  أنـ
ً
ــدة ــؤكـ ومـ

حــجــة جــدّيــة تــقــول إن مــشــاركــة معلومات 
مـــن هــــذه المــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــقــوق 
عد خرقاً للعقوبات«، ورأت أن 

ُ
الإنسان قد ت

»الرضوخ لهذا التصنيف التعسفي مخيبٌ 
لـــآمـــال«. بـــدورهـــا، اعــتــبــرت المــحــامــيــة في 
الدستوري، كاثرين غالاغر،  الحقوق  مركز 
أنــــه مـــن »المــعــيــب أن تــســاهــم يــوتــيــوب في 
دعــم أجندة إدارة ترامب لإزالــة الأدلــة على 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان الإســرائــيــلــيــة«، 
ــيـــس الـــــــــوزراء بــنــيــامــن  ــهـــدف حـــمـــايـــة رئـ بـ
نتنياهو، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه 

من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ــــد مــتــحــدّث بـــاســـم »يـــوتـــيـــوب« لمـــوقـــع ذا  أكّـ
إنــتــرســبــت أن حــــذف حــســابــات المــنــظــمــات 
الثلاث كان نتيجة للعقوبات التي فرضتها 
بسبب  الأميركية،  الخارجية  وزارة  عليها 
تــعــاونــهــا مـــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ــة ضــــد مـــســـؤولـــن  ــرفــــوعــ ــاوى المــ ــ ــدعــ ــ فــــي الــ
إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب.

أشــــــار مـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــركـــز المــــيــــزان إلـــى 
أن قــنــاة المــنــظــمــة أغــلــقــتــهــا »يــوتــيــوب« في 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر المـــاضـــي مـــن دون أي 
ــــــذار مـــســـبـــق، وأضـــــــــاف: »إغــــــــاق الــقــنــاة  إنــ
ــن نــطــمــح  ــ ــول إلــــــى مـ ــ ــــوصــ ــن الــ ــ ــنـــا مـ يـــحـــرمـ
مهمتنا،  وتنفيذ  إليهم  رسالتنا  لإيــصــال 

ويمنعنا من تحقيق أهدافنا ويقيّد قدرتنا 
الــذي نريد أن  على الوصول إلى الجمهور 

نتشارك معه رسالتنا«.
فــيــمــا أفـــــاد مــتــحــدث بـــاســـم مــنــظــمــة الــحــق 
أكتوبر،  الثالث من  بــأن قناتهم حُذفت في 
بــأن »المحتوى  مع رسالة من المنصة تفيد 
ينتهك إرشــادات يوتيوب«. وقالت المنظمة 
القناة مــن دون تحذيرٍ  فــي بيان إن إغــاق 
 خطيراً المبادئ وتراجعاً 

ً
مسبق »يعدّ فشلا

مقلقاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير«.

)Getty /داخل المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، 4 نوفمبر 2025 )أحمد حسب الله

في خانيونس، 3 نوفمبر 2025 
)محمد السايح/ الأناضول(

الخرطوم ـ العربي الجديد

ق أوضاع الصحافيين في 
ّ
نشرت نقابة الصحافيين السودانيين تقريراً أولياً يوث

مدينة الفاشر خلال المواجهات الأخيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وبعدها، 
ووفقاً  المــيــدان.  في  العاملين  طاولت  التي  والانتهاكات  المخاطر  عن حجم   

ً
كاشفة

للتقرير، كان داخل المدينة ومعسكر أبو شوك قبيل اندلاع المواجهات الأخيرة أكثر 
من عشرين صحافياً وصحافية، لكن فرّ 12 منهم سيراً على الأقــدام نحو مدينة 
طويلة المجاورة، فيما تعرّض اثنان للأسر هما المراسل الصحافي معمر إبراهيم 
ر  فــي مقطع مصوَّ الــلــذان ظهرا لاحقاً  بابو  إبــراهــيــم جبريل  الصحافي  والمــصــوّر 
قد الاتصال بسبعة صحافيين، بينهم صحافيتان. 

ُ
ته قوات الدعم السريع. كما ف

ّ
بث

 أربــعــة صحافيين آخــريــن كــانــوا معتقلين لــدى قـــوات الدعم 
ّ
ويــضــاف إلــى ذلــك أن

السريع اختفوا قسراً قبل اجتياح المدينة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــهــم خــاضــوا رحلة 

ّ
 عــن شــهــادات الصحافيين الــنــاجــن، أن

ً
وأوضــــح الــتــقــريــر، نــقــا

نـــزوح قاسية امــتــدت لأمــيــال طــويــلــة، قطعوها مشياً على الأقــــدام وســط القصف 
والاشتباكات، في ظل انعدام وسائل النقل وغياب أي ضمانات للحماية. وعانى 
معظمهم من الإرهاق الشديد والجوع والعطش، وتدهورت الحالة الصحية لعدد 
إليها، خصوصاً  الــتــي وصــلــوا  المناطق  فــي  الطبية  الــرعــايــة  انــعــدام  منهم بسبب 
في مدينة طويلة التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية. واضطر بعضهم إلى ترك 

معداتهم الصحافية ومقتنياتهم الشخصية في أثناء الفرار.
 
ّ
وفي سياق متصل، أكدت سكرتارية الحريات في نقابة الصحافيين السودانيين أن
مدينة الفاشر تعيش تعتيماً إعلامياً شبه كامل، نتيجة انقطاع شبكات الاتصالات 
والإنترنت، ومصادرة الهواتف وأدوات الاتصال من قبل القوات المسيطرة، ما يجعل 
الحصول على معلومات دقيقة حول الوضع الإنساني وعدد الضحايا والمعتقلين 
 هذا الانقطاع أسهم في حجب الحقائق وتقييد 

ّ
أمراً بالغ الصعوبة. وأشارت إلى أن

عمل الصحافيين المستقلين، مقابل انتشار واسع للأخبار المضللة والمفبركة التي 
تهدف إلى طمس الانتهاكات وتوجيه الرأي العام.

المتحف المصري الكبير خارج الساحة الرقمية

أخبار

الترويج  ضعف  حول  تساؤلات  أثار  ما  غائبة،  شبه  الرقمية  المنصات  بدت  العالم،  أنظار  الكبير  المصري  المتحف  افتتاح  خطف  بينما 
الافتراضي لأضخم مشروع ثقافي في تاريخ مصر الحديث
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دشّنت شركة غوغل ميزة »البحث 
العميق« لمساعدها الذكي 

جيميني، تتيح تعزيز قدرة 
النظام على إعداد تقارير الذكاء 

الاصطناعي بشكل متكامل 
ودقيق، عبر تحليل الوثائق والبريد 
والمحادثات ذات الصلة، إلى جانب 
الاستعانة بنتائج البحث على الإنترنت.

تطور شركة آبل جهاز »ماك بوك« 
منخفض التكلفة من المقرر 

طرحه خلال النصف الأول من عام 
2026، وفقاً لوكالة بلومبيرغ. 

سيكون سعره أقل بكثير من 
ألف دولار، ليكون منافساً مباشراً 

للحواسيب الاقتصادية العاملة بنظام 
ويندوز وكروم بوك.

حذّر باحثون من أنّ أنظمة الذكاء 
الاصطناعي تُدرَّب على صور 

جُمعت من دون موافقة أو تنوّع 
كافٍ، ما يثير مخاوف أخلاقية. 

واستجابة لذلك، أطلقت »سوني« 
قاعدة بيانات جديدة تضم أكثر من 

10 آلاف صورة مأخوذة بموافقة 
أصحابها ومن 81 دولة.

أطلقت شركة أوبن إيه آي 
تطبيقها »سورا« لتوليد 

الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي 
على الأجهزة العاملة بنظام 

أندرويد، بعد نجاحه على »آي أو 
إس«. ويتوفر التطبيق حالياً في 

الولايات المتحدة وكندا وعدة دول 
آسيوية عبر متجر »غوغل بلاي«.

قضايا

حسن شاهين

عــن هجوم  الكثير  يُــقــال  أن  يمكن 
مـــدح وذمّ  بــن   )2023( أكــتــوبــر   7
مجال  لا  ولكن  وتقريع،  وتمجيد 
 
ٌ
حــدث فهو  ومفصليته،  أهميته  فــي  للجدال 
كانت له تداعيات وتوابع كبرى على القضية 
الــقــوى  مـــوازيـــن  عــلــى  ثـــم  أولًا،  الفلسطينية 
ـــع أن تـــكـــون لـــه آثـــار 

ّ
ــن المـــتـــوق الإقــلــيــمــيــة، ومــ

التي  الدولية  العدالة  آليات  المــدى في  بعيدة 
ثبت مدى ارتباط فاعليّتها بمصالح الدول، 
ولا سيّما القوى الكبرى. وربما سيؤرّخ في 
»7 أكتوبر« بوصفه حدثاً كان له  المستقبل لـ
التأسيس  دور )وإن بشكل غير مباشر( في 

لحقبة جديدة في السياسة الدولية.
ورغـــم الإقـــرار بأهمية الــحــدث المــذكــور حدثاً 
تاريخياً، إلا أن من المستبعد أن تكون القيادة 
في حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، التي 
طت للعملية العسكرية وقرّرت تنفيذها، 

ّ
خط

ــهــا الــتــي تــرتــبــت منها، 
ّ
قــد وعـــت الــنــتــائــج كــل

السلبية والإيجابية. فمن الصعب تخيل أنها 
تها 

ّ
عت حرب الإبــادة الوحشية التي شن

ّ
توق

ذلك،  عت 
ّ
توق فلو  ة، 

ّ
غــز إسرائيل على سكّان 

فالأرجح أنها ما كانت لتقدم على العملية.
هــنــاك أســـبـــاب عــــدة تــدفــع إلــــى اســتــبــعــاد أن 
»حماس« كانت واعية بالنتائج والتداعيات 
تكن  لــم  النتيجة  أن  منها  للهجوم،  الــكــبــرى 
فـــي صــالــحــهــا ولا فـــي صـــالـــح المـــحـــور الـــذي 
إلــيــه. ويــكــفــي مــقــارنــة وضـــع الحركة  تنتمي 
اليوم، وكذلك تراجع  العملية ووضعها  قبل 
ترفضه  كانت  مــا  على  وموافقتها  مطالبها 
فــي مــحــطــاتٍ عــديــدةٍ خــال الــحــرب، وارتــبــاك 
خطابها، خصوصاً فــي الأيـــام الأولـــى. نذكّر 
الأول  تشرين  أكتوبر/   9( عبيدة  أبــو  ببيان 
المحتجزين  بتصفية  فيه  هـــدّد  الـــذي   )2023
إن اســتــمــر الــقــصــف الإســرائــيــلــي، فــقــد كانت 
ــعــات »حـــمـــاس« مــن الــطــوفــان وأهــدافــهــا 

ّ
تــوق

 تماماً لمــا حـــدث. وعــبّــر عنها القائد 
ً
مــغــايــرة

الـــعـــام لــكــتــائــب الــشــهــيــد عـــز الـــديـــن الــقــســام، 
محمّد الضيف، في بيان صدر بعد ساعات 
 
ً
مــن بـــدء العملية، كــشــف فــيــه أهــدافــا واســعــة
ة، 

ّ
غــز عــن قطاع  الحصار  رفــع   منها: 

ً
وكبيرة

وكـــنـــس المـــســـتـــوطـــنـــات مــــن الـــضـــفـــة، وإنـــهـــاء 
ــــون، ووقـــــف  ــــجـ ــــسـ ــيـــض الـ ــيـ ــبـ ــا، وتـ ــهــ ــالــ ــتــ احــ
الـــتـــعـــدّيـــات عــلــى المــســجــد الأقــــصــــى، وإنـــهـــاء 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، وتــفــجــيــر اشــتــبــاك شامل 
مــع الاحـــتـــال فــي الــضــفــة والمــنــاطــق المحتلة 
في 1948، وإنهاء الضربات الإسرائيلية على 
ــعـــراق، ووقـــف اســتــهــداف الــقــادة.  ســوريــة والـ
لـــم يــكــن خـــطـــاب الــضــيــف تــعــبــويــا بـــقـــدر ما 
فيه  حـــدّد  للمعركة،  عملياتياً  توجيهاً  كــان 
الأسباب والأدوات والأهداف، وإن لم يكن ذلك 
في نقاط مفصلة. وكان واضحاً من الخطاب 
أن »الطوفان« هدف إلى إحداث تغيير شامل 
في واقع الصراع، تغيير بحجم إلحاق هزيمة 
تحدٍّ  أمــام  تجعلها  بإسرائيل،  استراتيجية 
وجـــــودي. لــكــن مـــا حـــدث بــالــفــعــل أن الشعب 
ة هـــو مـــن واجـــه 

ّ
ــز ــ الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـ

التي حدّدها  والأهـــداف  الــوجــودي،  التحدّي 
ق عكسها تماماً.

ّ
الضيف في بيانه تحق

قراءة خاطئة لموازين القوى
الذي  الظرف  متعدّدة شكّلت  عوامل  تداخلت 
إلــى تنفيذ عملية طوفان  دفــع حركة حماس 
ة، وغــيــاب أفـــق لفكّ 

ّ
ــز الأقــصــى. أولــهــا عــزلــة غــ

الــحــصــار الــطــويــل عــنــهــا، وتــهــمــيــش القضية 
والدولية،  العربية  السياسة  في  الفلسطينية 
ــا عـــنـــى تـــهـــمـــيـــش طــــرفــــي الانـــقـــســـام  ــ وهــــــو مـ
 
ّ
استفز الــواقــع  هــذا  أن  مــعــا. غير  الفلسطيني 
 قيادة السلطة، 

ّ
قيادة »حماس« أكثر ما استفز

 بــتــرتــيــبــاتــهــا الــداخــلــيــة 
ً
الــتــي تــبــدو مــنــشــغــلــة

 إلــــى رفــض 
ً
ــر، إضـــافـــة ــ أكـــثـــر مـــن أيّ شــــيء آخـ

ــمـــاس«، رغــم  »حـ ـــ ــتــــراف بـــــدورٍ ســيــاســي لـ الاعــ
ــوى إقــلــيــمــيــة  ــاولات قــ ــحــ ــل مـــحـــاولاتـــهـــا، ومــ كـ
ــع الـــرئـــيـــس مــحــمــود  ــراجـ ــاء تـ ــمّ جــ لــدعــمــهــا. ثــ
ــبّـــاس عـــن إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  عـ
ركــة  قــيــادة  لـــدى  ــل  أمـ أيَّ  ليحبط  ــام 2021،  عـ
الــواقــع. تلك الانتخابات  حماس بتغيير هــذا 
جــــريــــت، ربّـــمـــا مـــا كــنــا شــهــدنــا »7 

ُ
الـــتـــي لـــو أ

أكتوبر«.  العامل الثاني الحسابات الخاطئة 
»حـــمـــاس« حـــول الــعــمــلــيــة، فــقــد اعــتــقــدت أن  لــــ
والتحصّن  إسرائيليين  ومدنيين  جنود  أســر 
ة، مع 

ّ
داخــل منازل في مستوطنات غــاف غــز

، سيجبر 
ً
اســتــخــدام ســكّــانــهــا دروعــــا بــشــريــة

ــا الــــولايــــات المــتــحــدة  ــهــ إســـرائـــيـــل، ومــــن ورائــ
والغرب على التفاوض مع الحركة والتسليم 
 
ً
بــهــا ممثلا ــتـــراف  الاعـ وربّـــمـــا  ة، 

ّ
غــــز بحكمها 

رسمياً للشعب الفلسطيني. ولكن لماذا كانت 
ــمـــاس« خــاطــئــة بــهــذا الــــقــــدر؟...  حــســابــات »حـ
ربّــمــا لأن عــوامــل عــدّة ساهم فــي ســوء تقدير 
قيادتها الموقف، وبالتالي في وضع حسابات 
غير واقعية لعملية طوفان الأقصى. من هذه 
ة 

ّ
الــعــوامــل مــا هــو مــوضــوعــي، مــثــل عــزلــة غــز

والـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي، ومــنــهــا مـــا هـــو ذاتـــي 
والعقائدي،  الفكري  الحركة  بتكوين  ق 

ّ
يتعل

وبطبيعة الــقــيــادة الــتــي اتــخــذت الـــقـــرار. وقــد 
 السياسي 

َ
 هــذه الــعــوامــل الــعــقــل

ُ
جعل تــفــاعــل

ـــن 
َ
مـــســـألـــت إدراك  عـــــن  عـــــاجـــــزاً  »حـــــمـــــاس«  لــــــ

ين عند اتخاذ قرار »طوفان
َ
ت أساسيَّ

الأقصى«: 
أولًا: تــغــيّــر مـــوازيـــن الــقــوى فــي الــعــالــم وفــي 
المنطقة تحديداً. فكما أشار المبعوث الأميركي، 
توم برّاك، بعد عامين تقريباً، لم تعد الولايات 
المــتــحــدة مــهــتــمــة بــنــفــط المــنــطــقــة كــمــا كــانــت، 
لأنها لم تعد تعتمد عليه مقابل توفير الأمن 
لــلــدول الــعــربــيــة. وقـــد جــــاءت عملية طــوفــان 
فيه  الأقصى في وقــت كانت واشنطن تعمل 
عــلــى بــنــاء نــظــريــة أمـــن جــديــدة فــي المنطقة، 
فيها.  ركناً أساسياً  لتكون  تتهيأ  وإسرائيل 
ولــو أدركــت »حــمــاس« ذلــك لعلمت أن قواعد 
ثانياً:  للانهيار.  حة 

ّ
مرش السابقة  الاشتباك 

سوء تقدير سلوك إسرائيل وردّة فعلها على 
عملية بهذا الحجم، فتصورات شائعة كثيرة 
لدينا )مثل حساسية إسرائيل تجاه سقوط 
قــتــلــى مــدنــيــن أو عــجــزهــا عــن خـــوض حــرب 
ع سلوكها في 

ّ
طويلة الأمــد( قد تصلح لتوق

ها لا تنطبق عندما 
ّ
مواجهات محدودة، لكن

تواجه حدثاً زلزالياً مثل »طوفان الأقصى«.
وعــلــى هـــذا الــصــعــيــد، نــبّــه الــقــيــادي الــســابــق 
فــــي الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة جـــمـــيـــل المــــجــــدلاوي 
ة، إلى ما سمّاها 

ّ
مبكّراً )2021(، من داخل غز

ــة قــيــادة المــقــاومــة، وانــفــات خطابها من 
ّ
خــف

راً من مغامراتٍ 
ّ
والحسابات، محذ الضوابط 

ــات  ــبـ ــا أوســـــــــاط قــــيــــاديــــة لإثـ ــهـ ــيـ ــع إلـ ــدفــ ــــد تــ قـ
مصداقيتها. يضاف إلى ذلك عامل ذاتي آخر 
مــهــم، وهـــو اعــتــقــاد الــحــركــة وقــيــادتــهــا بفكر 
بأنها  تشعر  يجعلها  عرفاني،  سلفي  ديني 

مدعومة في كل ما تتصرّف بإرادة إلهية.
لا يــعــنــي نـــقـــد »طــــوفــــان الأقــــصــــى« تــحــمــيــل 
»حــــــمــــــاس« مــــســــؤولــــيــــة جـــــرائـــــم إســــرائــــيــــل، 
الــوطــنــيــة عــن حساباتها  رغـــم مــســؤولــيــتــهــا 
ــة. كـــمـــا أن الاعـــــتـــــراف بـــالـــتـــحـــولات  ــئـ الـــخـــاطـ
بأي  يُعد  لا  العملية  أعقبت  التي  الإيجابية 
حــــال إقــــــراراً بــصــوابــيــة قــــرار الـــحـــركـــة. كــذلــك 
إن نــقــد الـــطـــوفـــان والــحــســابــات الــخــاطــئــة لا 
يـــبـــرّران بـــأيّ حـــال مــا ارتــكــبــتــه إســرائــيــل من 
ل، وتعمّد 

ّ
جــرائــم، فــاســتــهــداف المــدنــيــن الــعــز

قــتــلــهــم وتـــجـــويـــعـــهـــم وتـــهـــجـــيـــرهـــم، جــريــمــة 
ــردّ المــتــنــاســب في  ــ تــتــجــاوز بــمــراحــل مــبــدأ الـ
أيّ  إنها سياسة عارية من  الــدولــي.  القانون 
ضوابط قانونية أو إنسانية، تمثل ممارسة 
متوحشة في زمن اليمين الشعبوي، كما عبّر 
عنها وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، 
حـــن قــــال، لــحــظــة إعــــان تــغــيــيــر اســــم وزارة 
إلــى  »سننتقل  الــهــجــوم:  وزارة  إلـــى  الـــدفـــاع، 
الهجوم، وليس الدفاع. أقصى قدر من الفتك، 
وليس الشرعية الفاترة. تأثير عنيف، وليس 
 ســيــاســيــة«. وقـــد جــسّــدت إســرائــيــل 

ً
صــوابــيــة

شــعــبــي مــســانــد فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــع أن 
مــســؤولــيــتــهــا الــوطــنــيــة لا تــقــتــضــي الــســمــاح 
بــالــتــظــاهــر والاحـــتـــجـــاج وحـــســـب، بـــل أيــضــا 
يبدو  لكن  حوله.  الجماهير  وتعبئة  قيادته 
قلق 

ُ
ت الضفة   في 

ً
 عارمة

ً
 شعبية

ً
انتفاضة أن 

دور  غــاب  كما  إســرائــيــل.  قلق 
ُ
ت كما  السلطة 

الــحــراك الدبلوماسي  الــرســمــيــة مــن  الــقــيــادة 
الدولي للاعتراف بدولة فلسطين. ففي مؤتمر 
ــم المتحدة  ــن، الـــذي عــقــد فــي الأمـ

َ
 الــدولــت

ّ
حـــل

كــان حضورها  بــمــبــادرة فرنسية ســعــوديــة، 
أقرب إلى حضور ضيف شرف منه إلى فاعل 
أســاســي. وحتى فــي قمّة شــرم الشيخ لوقف 

ة، بدا تمثيلها باهتاً وشكلياً.
ّ
الحرب في غز

لـــم يــكــن هــــذا الأداء الــضــعــيــف مــفــاجــئــا، بل 
نــتــيــجــة طبيعية لــتــآكــل الــشــرعــيــة الــــذي بــدأ 
ــرن، وانــتــهــى بــابــتــعــاد  ــ ــع قـ مــنــذ أكـــثـــر مـــن ربــ
ــن مـــصـــالـــح شــعــبــهــا وتــطــلــعــاتــه  الــــقــــيــــادة عــ
لــصــالــح لــعــب دور وظــيــفــي يــخــدم الاحــتــال، 
بــه الرئيس محمود عبّاس  وهــو مــا اعــتــرف 
نفسه. وقد ساهمت هذه القيادة بشكل كبير 
فـــي الـــوصـــول إلـــى الـــواقـــع الـــراهـــن، فــبــعــد أن 
 »أوســلــو« )1993(، لــم تستفد 

ّ
وقــعــت فــي فــخ

 
ً
سلطة وأسّــســت  والأردن،  لبنان  دروس  مــن 

ــتــــزلام   تـــســـودهـــا المــحــســوبــيــة والاســ
ً
فــــاســــدة

والتكتلات المصلحية، وأفرغت حركة فتح من 
النضالي، وحوّلتها جهازاً يتبع  مضمونها 
السلطة )وصــفــهــا يــزيــد صــايــغ أخــيــراً بأنها 
جثة تسير على قدمين. رغم قسوة الوصف، 
 التأمل(. وكان ذلك، إلى جانب 

ّ
إلا أنه يستحق

بالسيطرة على  الــتــاريــخــي  »حــمــاس«  خــطــأ 
ة، سبباً أساسياً في الانقسام الفلسطيني.

ّ
غز

ــادة كــل  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـــت الـ ــاهـ وبــــعــــد الانـــــقـــــســـــام، تـــجـ
محاولات إقامة وحدة سياسية على أساس 
برنامج مشترك كانت قد وافقت عليه سابقاً. 
وكما ذكرنا، لو لم تتراجع عن انتخابات عام 

ا وصلنا إلى »7 أكتوبر«.
ّ
2021، لما كن

تحولات إيجابية
 
ً
لم تكن مدركة أن قيادة حركة حماس  وكما 
تداعيات »الطوفان« السلبية، فمن المستبعد 
ــا نــتــج مــنــه من  ـــع مـ

ّ
أيـــضـــا أنـــهـــا كـــانـــت تـــتـــوق

تــحــولات إيــجــابــيــة ذات طــابــع اســتــراتــيــجــي. 
الــتــضــامــن الشعبية  اتـــســـاع حــركــة  أبــــرزهــــا: 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي خـــال  ــشـ ــــع الـ ــة مـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
الــعــامَــن المــاضــيــن، وتـــزايـــد عــزلــة إســرائــيــل 
الــغــرب،  الــدولــيــة بفضل نــضــال النشطاء فــي 
الذين دفع كثيرٌ منهم ثمناً له، والضرر الذي 
، وهو ما يُفسّر 

ً
 ووظيفة

ً
لحق بإسرائيل فكرة

إلى  المستميت  وسعيها  المفرطة  عدوانيتها 
تأكيد قدرتها على لعب دور إقليمي قيادي.

 لكن هذا الإفــراط في العدوانية جاء بنتائج 
مــصــدرَ تهديدٍ  إســرائــيــل  إذ ظــهــرت  عكسية؛ 
لأمن دول إقليمية كبرى، ولأمن الإقليم ككل، 
الــتــي انتهت  إيـــران  خــاصــة بعد حربها على 
إلى فشل زاد من الشكوك حول قدرتها على 
 
ً
ة

َّ
صياغة نظام أمن الإقليم، ثمّ زادت الطين بِل
بقصفها الفاشل لقيادة »حماس« في قطر.

قــبــل »7 أكــتــوبــر« كــانــت إســرائــيــل تــنــسّــق مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــغـــرب لــتــكــون ركــنــا في 
محور يضبط الأمن في المنطقة، أمّا اليوم فقد 
لترتيب  شروطها  تضع  إقليمية  دول  بــاتــت 
 لإسرائيل، 

ً
 داخلية

ً
الأوضاع في ما يُعدُّ ساحة

الأميركية  الإدارة  فأعلنت  والــضــفــة،  ة 
ّ
غـــز أي 

أخيراً أنها لن توافق على ضمّهما لإسرائيل. 

الواقع اليوم... 
وسؤال ما العمل؟

يـــواجـــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــيـــوم تــحــدّيــا 

ـــات 
ّ
ــل المـــحـــط ــي كــ ــا غـــيـــر مـــســـبـــوق فــ ــ ــــوديـ وجـ

ة 
ّ
المــظــلــمــة الـــتـــي مــــرّ بــهــا مــنــذ الــنــكــبــة، فــغــز

الغربية  والــضــفــة  مــكــلــوم،  وشعبها  مــدمّــرة 
تفصل   

ً
معزولة  

ً
سكّانية كانتوناتٍ  تحوّلت 

ــات، وغـــول  ــوابـ ــبـ بــيــنــهــا مــئــات الــحــواجــز والـ
الاســتــيــطــان يــنــهــش أرضـــهـــا يــومــيــا. تعمل 
إســرائــيــل بـــدأبٍ وإصـــرار على إيــجــاد البيئة 
الــتــي تمكّنها من  المــوضــوعــيــة والــســيــاســيــة 
ضــــمّ الــضــفــة الــغــربــيــة فــعــلــيــا. أمّـــــا الــشــتــات 
ــه 

ُ
الــفــلــســطــيــنــي، فــقــد تـــراجـــع تــدريــجــيــا ثــقــل

ــــي، وفـــاعـــلـــيّـــتـــه  ــرافـ ــ ــــوغـ ــمـ ــ ــديـ ــ الـــســـيـــاســـي والـ
 
ً
الــســيــاســيــة، خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، نتيجة

ــيــة 
ّ
ــلــــو، ومـــتـــغـــيّـــرات أخـــــرى مــحــل ــاق أوســ ــفـ اتـ

تــخــصّ بـــلـــدان الــلــجــوء الــرئــيــســة.  الــتــحــدّي 
الوجودي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني 
ليتمكن  قــواه وفعّالياته  أن تتحد  يستدعي 
طــوال  التجربة  أثبتت  وقــد  مواجهتها،  مــن 
أن  الأقــل(  )على  الماضية  العشرين  السنوات 
الوطنية  للمسؤولية  يترك  أن  يمكن  لا  ذلــك 
ــادة الـــرســـمـــيـــة، الــتــي  ــيـ ــقـ لــحــركــة حـــمـــاس والـ
الرئيس  المحرّك  ليست  أنها  التجربة  أثبتت 
لسلوكهما السياسي، لذا لا بدّ من دفعهما 
إلى الوحدة دفعاً، ولكي يحدث هذا لا بد من 
أن تكون هناك قوة تعلي المصلحة الوطنية 

وتشكل ندّاً لهما.
ــنـــوات المـــاضـــيـــة مـــحـــاولات  لــقــد شـــهـــدت الـــسـ
مــتــعــدّدة لإنـــشـــاء كــيــانــات ســيــاســيــة جــديــدة 
ــى تــــجــــاوز الـــــواقـــــع الــفــلــســطــيــنــي  ــ تـــســـعـــى إلــ
المــــــــوجــــــــود، لــــكــــن جــــمــــيــــع هــــــــذه المــــــحــــــاولات 
أخـــفـــقـــت، لأنــــهــــا حـــمـــلـــت فــــي داخـــلـــهـــا بــــذور 
في  تنجح  ولــم   ،

ً
نخبوية ــت 

ّ
ظــل فهي  فشلها، 

ــوّل تـــيـــاراً شــعــبــيــا حـــيـــا. كــمــا افــتــقــدت  ــتـــحـ الـ
ت أن الابتعاد 

ّ
الــوضــوح الأيــديــولــوجــي، فظن

من   
ً
مــقــبــولــة الأيــديــولــوجــيــا سيجعلها  عـــن 

الــجــمــيــع، فــكــانــت الــنــتــيــجــة أن ابــتــعــد عنها 
الــجــمــيــع. وأخـــيـــراً، لأنــهــا انــعــزلــت عــن الــقــوى 
 ،

ً
مأزومة كانت  وإن  التي  القائمة،  السياسية 

 في 
ً
فــإنــهــا لا تـــزال تمتلك حــضــوراً وتــمــثــيــا

الوجدان الوطني.
وقــد بــات بـــروز تــيــار ثــالــث عقلاني، يتمسّك 
بــالــثــوابــت الــفــلــســطــيــنــيــة ويــضــغــط بــاتــجــاه 
 أكثر 

ً
 ملحّة

ً
تحقيق الوحدة الوطنية، ضرورة

من أيّ وقت مضى، لمواجهة خطر الإبادة في 
الغربية،  الضفة  في  الضمّ  ة، ومخططات 

ّ
غــز

الــشــتــات، فلم  فــي  الــاجــئــن  وتصفية قضية 
السلطة و»حماس«  على  الرهان  ممكناً  يعد 
الفلسطينية،  السفينة  ــة 

ّ
دف لإدارة  وحدهما 

ــا يــخــدم  ــمـ ــكـــل مــنــهــمــا يــــريــــد تـــوجـــيـــهـــهـــا بـ فـ
مــصــالــحــه الــضــيّــقــة، حــتــى لـــو أدّى ذلـــك إلــى 
الفلسطينية  الــحــالــة  فــي  يــمــكــن  غــرقــهــا. ولا 
ثــالــث حــقــيــقــي، إلا إذا استند  تــيــار  يُــولــد  أن 
واضحة.  علمانية  تقدّمية  أيديولوجيا  إلــى 
ــــوار جـــادّ  وعـــنـــد تــشــكــيــلــه، يــنــبــغــي إطـــــاق حـ
على  لــلــعــمــل  الفلسطينية  الــيــســار  قـــوى  مـــع 
ــاء جــبــهــة عـــريـــضـــة يــجــمــعــهــا بــرنــامــج  ــشــ إنــ
اليسار  أفكار  يــزاوج بين  تقدّمي ديمقراطي، 
النضالية،  ومبادئه  الاجتماعية  العدالة  في 
المـــســـاواة والــحــريــة  وبـــن قــيــم الليبرالية فــي 
بالثوابت  الــصــارم  التمسّك  مــع  والعلمانية، 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة. ولـــنـــا في 
تجربة الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا 
لة  شكِّ

ُ
الم فالقوى  به،  الاحتذاء  يمكن  نموذجاً 

لــلــجــبــهــة حــافــظــت عــلــى وجـــودهـــا المــســتــقــل، 
ــهــا تــــوحّــــدت فـــي إطـــــار يــحــمــل الــقــواســم 

ّ
لــكــن

المشتركة فيما بينها.
ب هذا من قيادات اليسار تقديم تنازلات 

ّ
يتطل

تاريخية وشخصية، وهي مسؤولية يجب 
ــود قـــوى  ــوجــ ــا بـــشـــجـــاعـــة. فــ ــهـــوهـ أن يـــواجـ
اليسار في قلب هذه الجبهة يعني امتلاكها 
كــوادر  من  الميداني  العمل  أدوات  )الجبهة( 
ومــنــظــمــات شــعــبــيــة وغــيــرهــا، ويُــســهــم في 
التي أضعفت كل  النخبوية  تجاوز مشكلة 
المحاولات السابقة. ومن شأن هذه الجبهة 
أن تستقطب بــســرعــة قــطــاعــات واســعــة من 
جـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. ويــكــفــي 
الشعبية  الجبهة  تحالف  بتجربة  التذكير 
مع أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــوثــــي، فـ ــرغــ ــبــ مـــصـــطـــفـــى الــ
الرئاسية عام 2005، حين حصل البرغوثي 
عـــلـــى نـــحـــو 20% مــــن الأصـــــــــوات. وعــنــدمــا 
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــتـــخـ ــان الانـ ــنــ ــــاض الاثــ خـ
لاحــقــا بــقــائــمــتــن مــنــفــصــلــتــن، لـــم تــتــجــاوز 
يبرهن على  مــا  6.5%، وهــو  نسبتهما معاً 
أهـــمـــيـــة الــــوحــــدة فــــي الـــتـــأثـــيـــريـــن الــشــعــبــي 

والسياسي.
تشكيل هذه الجبهة العريضة شرط أساس 
لدفع الحالة الفلسطينية نحو الوحدة، فلا 
وحدة ممكنة طالما استمرّ استفراد القيادة 
الرسمية و»حماس« بالساحتين السياسية 
ــــوة مـــوازنـــة  ــود قـ ــ والــشــعــبــيــة مــــن دون وجــ
ــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  لــهــمــا، فـ
رغــــم كـــل الـــخـــافـــات والانـــقـــســـامـــات، شــرط 
وحـــدة جغرافية  يمتلك  لا  لشعب  وجـــودي 
ولا ديموغرافية، وتبقى وحدته السياسية 
مة التحرير بعد إصلاحها وإعادة 

ّ
في منظ

بــنــائــهــا هـــي الــضــمــانــة الــحــقــيــقــيــة للحفاظ 
على حقوقه، والكيان الشرعي الذي يمتلك 

الحق في النضال لاستعادتها.
)كاتب فلسطيني في القاهرة(

مراجعة ونظرة إلى المستقبل

طوفان الأقصى 
في ميزان المصلحة الفلسطينية

نقد »الطوفان« 
لا يعني تحميل 

»حماس« مسؤولية 
جرائم إسرائيل، رغم 

مسؤوليتها الوطنية 
عن حساباتها الخاطئة

فشلت قيادة 
السلطة الوطنية 

الفلسطينية في أن 
تكون على مستوى 

التحدّي الوجودي 
الذي يواجهه شعبها

تحاول الورقة تحليل تداعيات هجوم 7 أكتوبر على القضية الفلســطينية، وكشــف أخطاء الحسابات الاستراتيجية في ظروف 
إقليمية ودولية متغيرّة، لتطرح ضرورة تيار ثالث تقدمي يوحّد القوى الوطنية

فلسطينيون يسيطرون على دبابة إسرائيلية بعد عبور السياج الحدودي من خانيونس، 7 /10/ 2023 )فرانس برس(

لا يمكن في الحالة الفلسطينية أن يوُلد تيار ثالث حقيقي إلا إذا استند 
إلى أيديولوجيا تقدّمية علمانية واضحة. وينبغي عند تشكيله إطلاق 
جبهة  إنشاء  على  للعمل  الفلسطينية،  اليسار  قوى  مع  جادّ  حوار 
اليسار  بين أفكار  يزاوج  برنامج تقدّمي ديمقراطي،  عريضة، يجمعها 
في  الليبرالية  القيم  وبين  النضالية،  ومبادئه  الاجتماعية  العدالة  في 
الوطنية  بالثوابت  الصارم  التمسّك  مع  والعلمانية،  والحرية  المساواة 
فرنسا  في  الجديدة  الشعبية  الجبهة  تجربة  في  ولنا  الفلسطينية. 

نموذج يمكن الاحتذاء به.

أيديولوجيا تقدّمية

20

الــعــبــارة فعلياً فــي سلوكها عــلــى مــدى  هـــذه 
ــن، بكل مــا فيها مــن ازدراء  الــعــامَــن المــاضــيَّ

للقانون الدولي والقيم الإنسانية. 

القيادة الفلسطينية: 
حال بائس وشرعية متحللّة

أمّا القيادة الفلسطينية الرسمية، فقد فشلت 
في أن تكون على مستوى التحدّي الوجودي 
ــــذي يــواجــهــه شــعــبــهــا. لـــم تــتــخــذ خــطــوات  الـ
سياسية جادّة، رغم أنها هدّدت مراراً بوقف 
 

ّ
التنسيق الأمــنــي مــع إســرائــيــل لأســبــابٍ أقــل
بكثير من الإبادة. ورغم أنها الممثل الرسمي 
فقد  دولــيــا،  به  المعترف  الفلسطيني  للشعب 
غــابــت عــن تنظيم الـــحـــراك الــشــعــبــي الــعــالمــي 
ــه، وحــــتــــى عــن  ــم لـــفـــلـــســـطـــن وقـــــيـــــادتـــ ــ ــداعــ ــ الــ
مــواكــبــتــه. ومـــن المــنــصــف الاعـــتـــراف بجهود 
في  الرسميين  الفلسطينيين  الممثلين  بعض 
عــدة دول، لكن ذلــك يبقى اســتــثــنــاءً لا يلغي 
القاعدة. لقد مارست السلطة قمعاً لأي تحرك 
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المستعملة بأسعار بسيطة، وغالبًا لمصلحة 
النظرة  تغيّرت  وإنسانية.  خيرية  مشاريع 
الاجتماعية إلى هذه الأماكن؛ فلم تعد دليل 
عـــوز أو رمـــز طــبــقــة دنـــيـــا، بـــل تــحــوّلــت إلــى 
مــوضــة بــحــد ذاتـــهـــا، يــقــصــدهــا شــبــاب واعٍ 
يريد أن يرتدي ما يُشبهه وليس ما يُفرض 
عليه. ببطءٍ وثقة، صارت هذه المتاجر فضاءً 
للحضور الثقافي ولإعلان موقف جريء من 

العالم: أناقة بلا هدر.
 داخل هذه المتاجر؛ فلم 

ً
تغيّر المشهد كامل

تــعــد وجــهــتــهــا مــحــصــورة بــمــن يــبــحــث عن 
سعر أقل، بل بمن يبحث عن معنى مختلف 
لــلــمــوضــة. مــوظــفــة فــي خــيــريــة بـــرنـــاردوس 
جــــنــــوبــــي لـــــنـــــدن، تــــدعــــى جـــيـــســـيـــكـــا تـــقـــول 
ترتيب  تــعــيــد  بينما  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
مجموعة من السترات: »نحن هنا لنضمن 
أن يتمكن الناس من الحصول على ملابس 
استثمار  عيد 

ُ
ن وأن  عــادلــة،  بأسعار  جيدة 

التي  والعائلات  الأطفال  دعم  في  العائدات 
تــحــتــاج مــا هــو أكــثــر مــن الــثــيــاب«. تضيف 

لندن ـ كاتيا يوسف

ـــر مــامــحــهــا  ــغـــيّ ــتـ فـــــي مــــديــــنــــة تـ
ــــط عــن  ــرائـ ــ ــخـ ــ ــز الـ ــعـــجـ بــــســــرعــــة تـ
الملابس  متاجر  تقف  مواكبتها، 
كأنها جيوب صغيرة  لندن  في  المستعملة 
ــــن لا تــشــبــه  ــاكـ ــ ــا أمـ ــهــ ــــاوم الــــنــــســــيــــان. إنــ ــقـ ــ تـ
واجـــهـــات الـــعـــامـــات الـــفـــاخـــرة الــتــي تــتــألأ 
فــي شــارع أكــســفــورد، ولا تصرخ بشعارات 
تــأتــي من  بــل همساتها  الموسمية،  المــوضــة 
مسافات أبعد: من خزائن نساء رحلن، ومن 
ليالٍ حضرتها فساتين لم تعد تتذكر اسم 
يّنت بها. هنا، يمكن للمرء 

ُ
المناسبات التي ز

أن يــشــتــري قــطــعــة لا تــبــاع بــــوزن علامتها 
التجارية، بل بوزن قصتها.

فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، كـــانـــت »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد« تــتــجــوّل بـــن أرفــــف هـــذه المــتــاجــر 
Pre- أو  »الخيريات«  بـ محليًا  ــعــرف 

ُ
ت التي 

أطـــــراف  حـــتـــى  لــــنــــدن  جـــنـــوبـــي  مــــن   ،loved
ــبـــــاع المـــابـــس  ـــ

ُ
ــغ وســـــــــري، حـــيـــث ت ــنــ ــيــ ووكــ

يتسّم معظم نكاته 
ببناء رياضي للأفكار بحكم 

تخصّصه الأكاديمي

يشتري بعضهم هذه 
القطع ويعيد بيعها على 

منصات إلكترونية

حاز جائزة طوكيو 
الكبرى لأفضل فيلم 

وقيمتها 3 ملايين ين

2223
منوعات

بــانــتــقــاد واضــــح: »بــعــض الــخــيــريــات بــدات 
أخـــيـــراً بـــرفـــع الأســـعـــار بــطــريــقــة تــفــقــد هــذه 
المتاجر معناها الأول. وجودنا ليس تجارة 

بحتة، بل مساحة تضامن اجتماعي«.
في نظر كثيرين، لم يعد هذا التحوّل ظاهرة 
هامشيّة؛ فبحسب تقرير الجمعية البريطانية 
 Charity( لتجارة متاجر التبرعات الإحصائي
Retail Association( لعام ⁠2024، فإن ثمانية 
المتحدة  المملكة  فــي  عــشــرة متسوقين  كــل  مــن 
يربطون شراء الملابس المستعملة بالاستدامة 

الــهــدر. وفــي دراســة تحليلية  البيئية وتقليل 
لــشــركــة ريــتــيــل إيــكــونــومــيــكــس الــبــريــطــانــيــة، 
الــتــجــزئــة )2025(،  اقــتــصــاد  فـــي  مــتــخــصــصــة 
ا من  تبين أن نحو ثلث الشباب يبيعون جــزءً
مقتنياتهم عبر منصات إعادة البيع الرقمية، 
مـــا يــخــلــق دورة اقـــتـــصـــاديـــة صــغــيــرة تــدعــم 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة مـــن دون اســتــهــاك مــــوارد 
إضـــافـــيـــة. يـــؤكـــد تــقــريــر الاقـــتـــصـــاد الــتــجــاري 
ــدًا من  واحـ أن  لعام 2025  المتحدة  المملكة  فــي 
إليه  بــات يبيع ما لا يحتاج  كل ثلاثة شباب 
عبر منصّات إعادة البيع، في دورة اقتصادية 
صغيرة تعيد تدوير الأشياء كما تعيد تدوير 

المال نفسه داخل الحياة اليومية.
هكذا تعود القطعة إلى لظهور مرات عدة… 
ترتديها امرأة، ثم ابنتها، ثم فتاة لا تعرف 
ــا عــنــهــمــا. تــتــنــقــل قــطــعــة الــقــمــاش بين 

ً
شــيــئ

الأجــيــال، بــا لــجــان تصميم ولا دور أزيــاء 
ــر لـــون مــا نــرتــديــه كــل مــوســم. وبينما  ــغــيِّ

ُ
ت

تـــتـــآكـــل الــــثــــروة الـــبـــصـــريـــة لـــعـــالـــم المـــوضـــة 
لــذاكــرةٍ  حاملة  القطع  هــذه  تبقى  السريعة، 
مـــن خــيــاطــة يــــدٍ مـــاهـــرة وطـــلـــبٍ مخصص 
واحــتــفــال قــديــم. بــن رفـــوف خــيــريــة سانت 
رافــايــيــلــز كــلــيــرنــس ســتــور جــنــوبــي لــنــدن، 
في  شابة  بمريم،  الجديد«  »العربي  التقت 
الــثــاثــيــنــيــات مــن الــعــمــر، اعـــتـــادت أن تعبر 
هذا الباب كل صباح. تقول وهي تتفحص 
القمصان بعين خبيرة: »أرى الوجوه ذاتها 
ـــوم. صـــار لــنــا مــجــتــمــع صغير  تــتــكــرر كـــل يـ
هنا«. فالبعض يأتي لأنه بحاجة إلى قطعة 
دافــئــة لا تكسر راتــبــه الــشــهــري، فيما يأتي 
ــادرة  ــا عـــن قــطــع نــ

ً
ــــرون مــثــل مـــريـــم بــحــث آخــ

ـــا عــلــى مــنــصّــات مثل 
ً
يــمــكــن أن تــبــاع لاحـــق

eBay وVinted، أو تحتفظ بها كنزاً صغيراً. 
ــا لأربــح 

ً
ــــدي، وأحــيــان ــا أشــتــري لأرتـ

ً
»أحــيــان

القليل من المــال… ودائــمًــا أبحث عن قطعة 
لها نادرة أو مميزة«.

ها ذات مرّة عثرت على فستان 
ّ
تروي مريم أن

اللون، بياقة بيضاء صغيرة وأزرار  كحليّ 
ــة عــلــى جــانــب واحــــد، بــخــيــاطــة بــدا 

ّ
مــصــطــف

كــــأن أحـــدهـــم صــمــمــهــا لــزبــونــة خـــاصـــة في 
ــن كــانــت الــخــيــاطــة تــهــيــمــن عــلــى الــســوق  زمـ
وقبل انتشار الموضة السريعة. »كان سعره 
تريني  وهــي  تقول  فقط«.  خمسة جنيهات 
صورته على هاتفها: »شعرتُ من أول نظرة 
أن وراءه حــكــايــة مــخــفــيــة«. وبــالــفــعــل، حين 
بطانة  داخـــل  اكتشفت  بيتها،  إلــى  وصــلــت 
الفستان بطاقة صغيرة كتب عليها: لويزا 
بدأت مغامرة  لورينسون ووربلزدون. هنا 
ــتــــرنــــت وبـــــدأت  الـــبـــحـــث. فـــتـــحـــت مــــريــــم الإنــ
تتتبع الاسم، لتكتشف أن لويزا لورينسون 
بكلمة  نفسها  ــعــرّف 

ُ
ت أزيـــاء  كانت مصمّمة 

كوستوميير، مصممة تفصّل حسب الطلب، 
ــي مــنــطــقــة ووربــــــلــــــزدون جــنــوبــي  تــعــمــل فــ
الثلاثينيات. كانت تستقبل  بريطانيا منذ 
ــي الـــطـــابـــق الـــســـفـــلـــي وتــخــيــط  الــــســــيــــدات فــ
ية، قبل أن يختفي اسمها 

ّ
الفساتين في العل

عالم  تغيّر  مــع  السبعينيات  فــي  تدريجيًا 
ق تلك الحقبة في 

ّ
الموضة. مصدر محلي يوث

تاريخ ووربلزدون يؤكد حضورها، ويظهر 
ــات قـــديـــمـــة لــخــدمــتــهــا. تـــقـــول مـــريـــم:  ــانــ إعــ
ا من تاريخ لا يُقدّر  »شعرتُ أن بين يدي جزءً
اشــتــريــتــه بخمسة جنيهات  وأنــنــي  بــثــمــن، 
فقط… هذا أجمل ما يحدث في الخيريات«.

ــرة الأولــــى الــتــي تعثر فيها  لــم تــكــن هـــذه المـ
مـــريـــم عــلــى فــســاتــن لــهــا قــيــمــة تــاريــخــيــة. 
ــــا، تـــبـــيـــع مــــا لا يـــنـــاســـبـــهـــا، فــتــعــود 

ً
أحــــيــــان

الـــحـــيـــاة.  مــــن  إلـــــى دورة جــــديــــدة  الـــقـــطـــعـــة 
مناسبة،  في  ثمينة  قطعة  ترتدي  ا 

ً
وأحيان

لتنهال عليها الأسئلة: من أي متجر فاخر 
اشتريته؟ لتتلاعب في الــرد كما يحلو لها 
ــق: »إنــهــا لــعــبــة لـــذيـــذة: قــطــعــة فــاخــرة 

ّ
وتــعــل

بثمن زهيد وقيمة مضاعفة«.

نيويورك ـ العربي الجديد 

توصّل علماء أميركيون إلى اكتشاف جديد 
ــبـــشـــري، مـــفـــاده بــــأن الــقــلــب  حــــول الــقــلــب الـ
يمتلك قـــدرة على إصـــاح نفسه ذاتــيــا، في 
ــنــقــذ حــيــاة مــئــات الآلاف 

ُ
طــفــرة علمية قــد ت

مـــن المـــرضـــى حــــول الـــعـــالـــم. وفـــقـــا لــلــدراســة 
الـــتـــي أجــــراهــــا الــبــاحــثــون فـــي كــلــيــة إيــكــان 
للطب بمستشفى ماونت سيناي في ولاية 
ــلـــوا فــي  نـــيـــويـــورك الأمـــيـــركـــيـــة، فـــقـــد تـــوصـ
تنشيط  إعــادة  إمكانية  إلــى  الحالي  الوقت 
ــتـــاج خــايــا  جـــن يــتــوقــف بــعــد الـــــــولادة لإنـ
عند  كــان سابقاً  فقد  عاملة،  جــديــدة  قلبية 
القلب،  أو قصور في  قلبية  الإصابة بنوبة 
يفقد العضو خلايا عضلية حيوية من دون 
أن يتمكّن مــن اســتــبــدالــهــا، ولـــم تــكــن هناك 
وسيلة فعالة لتجديد خلايا القلب التالفة، 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ مــــا يـــضـــطـــر المــــرضــــى إلـــــى الاعــ
العمليات  أو  الــطــبــيــة  الأجـــهـــزة  أو  الأدويـــــة 

الجراحية أو زراعة القلب.
 خــال 

ً
ــرى الــفــريــق الــعــلــمــي تــجــربــة وقـــد أجــ

ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــتــبــرعــن  ــدراســــــة عـ الــــ
تعتمد  إذ  عـــامـــا،  و55  و41   21 ــم  ــارهـ ــمـ أعـ
ــتــــغــــال جــن  الـــتـــقـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى اســ

الفلسطيني  للشعبين  المناصر  باتراسكان؛ 
ــانـــي، وقــــــــدّم عـــرضـــا فــــي KED فــي  ــنـ ــبـ ــلـ والـ

إبريل/نيسان الماضي. 
ــبـــيـــد جـــمـــهـــوره  قــــبــــل أن يــــقــــابــــل ســــامــــي عـ
فـــي بـــيـــروت، افــتــتــح الــســهــرة الــكــومــيــديــان 
ــركـــي الـــشـــاب شــايــتــانــيــا شـــارمـــا )أو  ــيـ الأمـ
شــاي اخــتــصــاراً(؛ رفيق عبيد في عروضه، 
الـــذي تــمــكّــن مــن كــســب ضــحــكــات الحضور 
وإعــجــابــهــم بــعــرض مــتــنــوّع المــحــتــوى رغــم 
ـــاء فــيــه  ــا جــ  أبــــــرز مــ

ّ
ــل ــعــ وقـــتـــه الـــقـــصـــيـــر. ولــ

إشـــارة شـــاي، ذي الأصـــول الــهــنــديــة، بــذوي 
الــبــشــرة الــســمــراء، خــالــقــا بــذلــك جــســر تــمــاهٍ 
يشعر  إنــه   

ً
وقــائــا اللبناني،  الجمهور  مــع 

بــالأمــان فــي لبنان رغــم تــحــذيــرات السفارة 
الأميركية من السفر إليه.

بذلك، مهّد شاي لصعود عبيد المسرح وسط 
ترحيب حضور. كانت المفاجأة في العرض 
ــراد مــن أقـــارب عبيد لــم يكن لديه  وجـــود أفـ
مــا أضــاف مسحة  علم مسبق بحضورهم، 
طــريــفــة عــلــى الـــعـــرض، ومــنــح الــكــومــيــديــان 
مــــادة إضــافــيــة تــثــري مـــحـــتـــواه. عــلــى مـــدار 
فــرض حضوره في  تمكّن عبيد من  ساعة، 
قاعة KED بعرض باللغة الإنكليزية، تميّز 
بطرافة أدائه وذكاء محتواه. ما يميّز عبيد 

بيروت ـ أمل كعوش

أكتوبر/تشرين  مــن  الأخــيــرتــن  الليلتين  فــي 
الأول الماضي، استقبلت بيروت للمرة الأولى 
الآتي  عبيد،  سامي  كوميديان،  الستاند-أب 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي جولة 
ي«. 

ّ
المحل »السائح  عنوان  العالم تحت  حــول 

ــيـــروت فـــي ثــمــانــيــنــيــات  عــبــيــد مـــن مـــوالـــيـــد بـ
ــــى أمـــيـــركـــا  ــلــــه إلــ ــي، هــــاجــــر أهــ ــ ــاضـ ــ الــــقــــرن المـ
هــربــا مــن الــحــرب الأهــلــيــة، وهـــو يــنــحــدر من 
بوصف  ويفتخر  لبنانية  أصــول  ذات  عائلة 
جــدّتــه  إلـــى  نسبة  لبنانياً-فلسطينياً  نفسه 

اليافاوية، إلى جانب كونه أميركياً.
جمهور عــريــض كــان فــي انــتــظــار عبيد في 
إقامة عرضين إضافيين  ب 

ّ
تطل ما  بــيــروت، 

خــال ثــمــان وأربــعــن ســاعــة. ورغـــم ذلـــك، لم 
ــدد كــبــيــر مـــن معجبيه مـــن حجز  يــتــمــكّــن عـ
أن  إلى  يُشار  الشديد.  الإقبال  تذاكر بسبب 
أكتوبر  في  مقررة  كانت  البيروتية  ة 

ّ
المحط

لغيت بسبب 
ُ
من عام 2024، لكن سرعان ما أ

ــر الــوضــع الأمــنــي فــي لــبــنــان قبيل بــدء 
ّ
تــوت

عـــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي الشامل على 
آنـــذاك.  الشهرين  قــرابــة  استمر  الـــذي  لبنان 
 رحاله في بيروت؛ في كيد 

ّ
عاد عبيد وحط

 Awkword بتنظيم نادي الكوميديا ،)KED(
تخصيص  فـــي  ــا  ــ دومـ الــســبّــاقــن   Comedy
مساحة للكوميديين الشباب، إذ عُرف كثيراً 
من أسماء الفنانين المحليين اللبنانيين في 
تلك المساحة، مثل ستيفاني غلبوني، ونور 
حــجــار، وشـــادن فقيه، وســام كــمــال، وشاكر 
ــان الــــنــــادي قــــد اســتــضــاف  ــ ــه. كـ ــلــ بـــوعـــبـــد الــ
كـــومـــيـــديـــن مــــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، لــعــل 
فيكتور  الــرومــانــي  الكوميدي  كــان  أبــرزهــم 

أســـاســـي  ــــو  وهـ  ،CCNA2 يــســمــى  طــبــيــعــي 
لانقسام خلايا القلب ونموها أثناء التطور 
الــجــنــيــنــي، إلا أن هـــذا الــجــن يــتــعــطــل بعد 
الـــــــولادة بــفــتــرة قـــصـــيـــرة، مـــا يـــحـــرم خــايــا 
أو  الانقسام  الــقــدرة على  من  البالغة  القلب 
الإصــــاح الـــذاتـــي عــنــد الــتــلــف، لــكــن الــفــريــق 
فــيــروســا غير ضــار لنقل  العلمي اســتــخــدم 
نسخة نشطة من جين CCNA2 إلــى خلايا 

عضلة القلب المأخوذة من المتبرعين.
أظــهــرت الــنــتــائــج فــي العينتين الأكــبــر سناً 
انقسام الخلايا القلبية البشرية، مع سلوك 
طبيعي للخلايا الناتجة يشبه خلايا القلب 
الــســلــيــمــة، وكــشــف تحليل إضــافــي أن جين 
)العودة  على  القلب  خلايا  ساعد   CCNA2
بالزمن إلى الوراء( من خلال إعادة تنشيط 
الانقسام  مــن  مكنتها  معينة،  نمو  جينات 
وإصــــاح الــقــلــب. وقــالــت مــديــرة طــب القلب 
والأوعية الدموية التجديدي في المستشفى 
هــيــنــا شــــودري »إن أمــــراض الــقــلــب السبب 
الــرئــيــســي لـــلـــوفـــاة عـــالمـــيـــا، بــيــنــمــا تــتــوقــف 
الانقسام  عــن  البالغة  القلب  عضلة  خــايــا 
الـــذي يثبت  الــــولادة، بحثنا هــو الأول  بعد 
إمكانية تجديد قلب الخنزير بعد الإصابة، 
وطــــوّرنــــا المـــجـــال بــإثــبــات أن خــايــا الــقــلــب 
الــبــشــريــة فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر - الـــتـــي ظل 
الاعتقاد سائداً بعدم قدرتها على الانقسام 
ــتـــاج خـــايـــا جــديــدة  - يــمــكــن تــحــفــيــزهــا لإنـ
ــة، وهــــــذا يـــغـــيّـــر الــــنــــمــــوذج الــعــاجــي  ــلـ ــامـ عـ
إلــــى الإصــــاح  مـــن مـــجـــرد إدارة الأعـــــــراض 
الــبــشــري«. وأضــافــت أن هذه  للقلب  الفعلي 
الــنــتــائــج تــمــثــل تــتــويــجــا لــجــهــود اســتــمــرت 
نحو عقدين من الزمن. لقد كنا روّاداً لفكرة 
إمــكــانــيــة تــجــديــد الــقــلــب مـــن خــــال إيــقــاظ 

جينات انــقــســام الــخــايــا الــخــامــلــة، وهــا قد 
التطبيق   نحو 

ً
الرؤية خطوة اقتربنا بهذه 

الــســريــري. هــدفــنــا هــو تــطــويــر عـــاج يمكن 
القلب من علاج نفسه بعد النوبات القلبية 
ــل الــحــاجــة 

ّ
ــالات الــقــصــور، مـــا يــقــل أو فـــي حــ

لعمليات الزرع أو الأجهزة المساعدة«.وكان 
الاتـــحـــاد الــعــالمــي لــلــقــلــب قـــد أعــلــن أن أكــثــر 
مــن 17.5 مــلــيــون شــخــص يــمــوتــون سنوياً 
حول العالم بالأزمات القلبية، داعياً الأفراد 
الرعاية الصحية والسياسيين  ومؤسسات 

إلى التعهد بمكافحة مرض القلب والأوعية 
الدموية الذي يعتبر القاتل الأول في العالم.

وأوضــح الاتحاد العالمي أن نسبة الوفيات 
بمرض القلب والأوعية الدموية تبلغ %31 

من إجمالي الوفيات السنوية في العالم.

مـــن غــيــره مـــن الــكــومــيــديــن هـــو تخصّصه 
أكــاديــمــيــا فــي الــريــاضــيــات، مــا يظهر جلياً 
ــكـــات. يـــــدرك عبيد  ــنـ فـــي أســـلـــوبـــه بــخــلــق الـ
أنــه لا يوجد كوميديان  تــمــيّــزه، ذلــك  موقع 
ما  الرياضي في عروضه،  المحتوى  يعتمد 
فئة  فــي  الــفــنــان  متابعي  مــن  يحصر قسماً 
ف 

ّ
أكثر خصوصية. يمكننا من هنا أن نصن

مــحــتــوى ســامــي عــبــيــد ضــمــن فــئــات ثـــاث: 
نظريات  حــول  بالكامل  مبنية  نــكــات  أولًا، 
بتلك  ب معرفة مسبقة 

ّ
تتطل رياضية وهي 

مثالًا  والهندسة.  الجبر  علم  من  النظريات 
ــأل عــبــيــد مــــن فــــي الــجــمــهــور  ــ ــك، سـ ــ عـــلـــى ذلــ
يـــعـــرف مـــا هـــو المــثــلــث مــتــســاوي الــســاقــن، 
لــيــنــقــســم الــحــضــور مـــا بـــن الـــعـــارف وغــيــر 
ب الشاب: »أنا بذلك أقف على 

ّ
العارف، فيعق

 Equal الــطــرفــن  مــن  متساويتين  مسافتين 
sides«. الفئة الثانية من المحتوى هي نكات 
ـــف فــيــهــا ســامــي الــريــاضــيــات لــخــدمــة 

ّ
يـــوظ

 
ً
فــكــرة ذات مــحــتــوى ســيــاســي بــحــت، فمثلا

إلقائه طرفة  يجري حسابات نسبية خلال 
حـــول احــتــمــالــيــة أن تــكــون زوجــــة تــشــارلــي 
كيرك متورّطة في قتله، معوّلًا على الأرقام 
 إلى 

ً
لإثبات أن شكوكه في مكانها، متوصّلا

متورّطة  تكون  أن   %86 احتمالًا  »هــنــاك  أن 
أمّــا إذا كنت على خطأ، فأنا متأسّف   .

ً
فعلا

سامي  لمحتوى  الثالثة  14%«.الــفــئــة  بنسبة 
سم 

ّ
عبيد هي البناء الرياضي للأفكار، إذ يت

رياضياً  كانت  ســواء  بالمجمل،  محتواه  بها 
مـــبـــاشـــراً أم غــيــر ذلـــــك. فــالــنــكــتــة لــــدى عبيد 
 منطقياً تصاعدياً، 

ً
تتبع في بنائها تسلسلا

ـــع، ويــمــكــن 
ّ
ــا بــخــتــام غــيــر مـــتـــوق ــ يــنــتــهــي دومـ

للمتابع أن يلاحظ ذلــك مــن خــال حساباته 
في مواقع التواصل الاجتماعي.

القلب يمتلك قدرة على إصلاح نفسه ذاتياًسامي عبيد في بيروت... نكات متساوية الساقين
توصّل باحثون أميركيون 
إلى إمكانية إعادة تنشيط 
جين يتوقف بعد الولادة 
لإنتاج خلايا قلبية جديدة 

عاملة

طوكيو ـ العربي الجديد

فاز فيلم »فلسطين 36«، للمخرجة الفلسطينية آن 
طوكيو  لمهرجان  الكبرى  بالجائزة  جاسر،  مــاري 
والثلاثين،  الثامنة  دورتــه  في  الدولي  السينمائي 
وهــي جــائــزة طوكيو الــكــبــرى لأفــضــل فيلم ضمن 
ــل الــــدرامــــي  ــمـ ــعـ ــة الـــرســـمـــيـــة. يــــتــــنــــاول الـ ــقـ ــابـ المـــسـ
التاريخي انتفاضة عام 1936 في فلسطين، وترافق 
الــجــائــزة مــكــافــأة مــالــيــة قيمتها ثــاثــة مــايــن ين 

ياباني )نحو 19545 دولاراً أميركياً(.
بالفيديو،  مباشر  اتــصــال  عبر  ألقتها  كلمة  وفــي 
عبّرت جاسر عن امتنانها العميق لهذا التتويج، 
قــائــلــة: »هــــذه الــجــائــزة شـــرف عــظــيــم لــنــا جميعاً، 
وتعني الكثير لفريقي ولي شخصياً، بعد الجهد 
الكبير الذي بذلناه لصنع هذا الفيلم والدفاع عن 
حقه في الوجود«. من جهتها، قالت حاكمة طوكيو 
يوريكو كويكي، التي قدّمت الجائزة، إن السينما 
 قادر على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية. 

ّ
»فن

وأضافت: »على الرغم من الانقسامات والصراعات 
والكوارث التي يشهدها العالم، فإن السينما تبقى 

قوة قادرة على شفاء القلوب«.
إنتاجه  فــي  ميتافورا  شــاركــت شركة  الــذي  الفيلم 
رُشــــح ضــمــن الــقــائــمــة المــخــتــصــرة الأولـــــى لــأفــام 
في  الأوروبـــي  الفيلم  في جوائز  الطويلة  الروائية 
دورتـــهـــا الــثــامــنــة والــثــاثــن. ومـــن المــقــرر أن يُــقــام 

الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز في برلين يوم 17 
يناير/كانون الثاني 2026.

عــلــنــت الــجــوائــز مــســاء الأربـــعـــاء فـــي الــعــاصــمــة 
ُ
وأ

اليابانية، حيث نال الفيلم الكمبودي »نحن ثمار 
التحكيم  للمخرج ريثي بان جائزة لجنة  الغابة« 
)نـــحـــو 3255  يــــن  ــــف  ألـ الـــخـــاصـــة، وقــيــمــتــهــا 500 
ــســمــت بين 

ُ
فــق أفــضــل إخـــــراج  أمــــا جـــائـــزة  دولاراً(. 

يو 
ّ
أليسو ريغو دي ريغي ومات الثنائي الإيطالي 

ــيــــس عـــن فــيــلــمــهــمــا »وجـــــه أو كـــتـــابـــة؟« الـــذي  ــ زوبّ
الكلاسيكية،  الأميركي  الغرب  أفلام  يستعيد روح 
والمخرج الصيني تشانغ لو عن فيلمه »اللغة الأم«، 
وهو درامــا تــدور أحداثها في مقاطعة سيتشوان 
الــصــيــنــيــة. وحــصــل كــل مــخــرج عــلــى 300 ألـــف ين 
ممثلة  أفضل  جــائــزة  ونــالــت  دولاراً(.   1955 )نحو 
المخضرمة  والمخرجة  موموكو  فوكوتشي  من   

ٌّ
كــل

كــاواســي نــاومــي عــن أدائهما لـــدورَي ابنة وأم في 
الأمـــومـــة« للمخرج  ــداء  ــ نــفــســي بفيلم »أصـ صــــراع 

ريوتارو ناكاغاوا. أما جائزة أفضل ممثل فذهبت 
إلـــى وانـــغ تــشــوانــجــون عــن دوره فــي فيلم »اللغة 
المــقــدونــيــة  لــلــمــخــرجــة  »الأم«  فــيــلــم  وحــصــل  الأم«. 
أفضل  عــلــى جــائــزة  تــيــونــا ســتــروغــار ميتيفسكا 

إسهام فني، وهي أيضاً بقيمة 300 ألف ين.
ونال فيلم »بلوند« للمخرج يويتشيرو ساكاشيتا 
يــتــنــاول قصة معلم  الجمهور، وهــو عمل  جــائــزة 
ــــزجّ فــي فضيحة اجــتــمــاعــيــة. وفـــي قسم  مــدرســة يُ
ــكـــوري »هــالــو«  »آســـيـــا المــســتــقــبــل«، فــــاز الــفــيــلــم الـ
للمخرج روه يونغ وان بجائزة أفضل فيلم )بقيمة 
مليون ين، أي نحو 6515 دولاراً(. أما في مسابقة 
أفــــام الــطــاب الآســيــويــن، فــحــصــل فــيــلــم »عــائــم« 
للمخرجة لي جي يون على الجائزة الكبرى )300 
ألــف يــن(، فيما نــال فيلما »إلــى الأبــد ويــوم آخــر« 
لتشن لي شوان و»إحياء المحرك« لجونغ هاي إن 
جائزتي لجنة التحكيم )100 ألف ين لكل منهما(. 
 

ٍّ
لكل المرموقة  أكيرا  كيروساوا  مُنحت جائزة  كما 

من المخرجين لي سانغ إيل وكلوي تشاو، وحصل 
)نــحــو 6515 دولاراً(.  يــن  مــلــيــون  عــلــى  كــل منهما 
ــرّم المــهــرجــان أســطــورتــي الــســيــنــمــا الــيــابــانــيــة  ــ وكـ
ــايــــوري بــجــائــزة  يــــامــــادا يـــوجـــي ويــوشــيــنــاغــا ســ
الفيلم الأخلاقي  أما جائزة  الحياة.  الإنجاز مدى 
فيلم  إلـــى  فــذهــبــت   ،)TIFF Ethical Film Award(
فيديغال،  لوتشيانو  للمخرج  الأبــيــض«  »الــبــيــت 

بقيمة 200 ألف ين )1300 دولار(.

عاصمة الضباب تعيد اكتشاف الموضة

)Getty( تتوقف خلايا عضلة القلب البالغة عن الانقسام بعد الولادة

لقطة من 
الفيلم )ميتافورا 
للإنتاج الفني(

يصف نفسه بأنه لبناني فلسطيني إلى جانب أنه أميركي )العربي الجديد(

أماكن لا تشبه واجهات العلامات الفاخرة التي تتلألأ في شارع أكسفورد )العربي الجديد(

في مدينة لندن، لم يعد ذهاب المشترين إلى متاجر الملابس المستعملة دليل عوز أو طبقة 
دنيا، بل تحوّل التسوق من هذه الأماكن إلى موضة قائمة بحد ذاتها

ملابس لندن المستعملة

»فلسطين 36« يتوّج في طوكيو

أزياء

متابعة

دراسةعرض

في لندن اليوم، يمكنك أن 
ترى شاباً يخرج من متجر 

خيري بقطعة فريدة، إلى 
جانب سيدة أنيقة تملك 

من المال ما يكفي لشراء 
كل جديد؛ كلاهما يبتسم 

للقطعة ذاتها لأنها 
حكايتهما المشتركة. وفي 

هذه المفارقة، تكمن 
شاعرية جديدة: ملابس 
عاشت من قبل وتستمر 
في العيش، تُذكّرنا بأن 

الأشياء التي تستمر أجمل 
من تلك التي تُستهلك 

سريعًا. هذه المتاجر 
الصغيرة، التي كانت ذات 

يوم على هامش المدينة، 
صارت اليوم جزءًا من 

حركتها الثقافية.

حكايات 
مشتركة

فنون وكوكتيل
Friday 7 November 2025
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الكتابة، بل يتأمل حركته فيها، ويكتب على 
ما قاله المثل الألماني »بطيء، ولكن يطحن«.
 الشعر ليس سابقاً، بل هاجس 

ّ
فــإن ولذلك 

يسوق الكتابة، كما قال وأعاد تقليب القول 
أكثر من مرة في نــدوة »حديث الألــف«، أول 
من أمس الأربعاء، في مكتبة »ألف« التابعة 
لــفــضــاءات مــيــديــا، مــع مــحــاورتــه الــروائــيــة 
اللبنانية هالة كوثراني.في الجملة، ينطلق 
الــنــص عــنــده، مــن التفكير فــيــه إلـــى نــشــره، 
ــوء شــــعــــري، وســيــبــقــى عـــلـــى عــهــده  ــ مــــن ضـ
ــع ويــفــهــمــه. ووصـــل  ــواقــ هـــــذا، لــكــي يـــقـــرأ الــ
الــخــبــرة، ومــفــادهــا أن استيعاب  ــذه  إلـــى هـ
بالخيال  والمــاضــي ممكن  الــواقــع والطفولة 
الشعري، اقتداء بغابرييل غارسيا ماركيز، 
ة الــواقــع يجب  الـــذي قـــال لـــه، ولــنــا، إن قــــراء
أن تـــكـــون شـــعـــريـــة. بـــذلـــك ســيــكــون الــشــعــر 
والـــخـــيـــال الــبــصــري غــيــر الـــواقـــعـــي أحــيــانــا 
مــــقــــاربــــة الــــكــــاتــــب لــتــصــفــيــة الــــحــــســــاب مــع 
مــاض إشكالي وجـــودي. وإذا كــان لكل مرء 
إشـــكـــالـــه ووجــــــــوده، فــالــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي 
الذاكرة،  ببطاقة لجوئه في لبنان، ولبنانه 
نة منذ 2013، هي ما يدركه 

َ
وأيسلندا المواط

مــعــروف، ومــا يــقــرأه مـــادة للشقاء المعرفي. 
المادة التي تتحول بالمداد إلى كتابة. أصدر 
مـــازن مــعــروف مــجــمــوعــاتــه الــشــعــريــة »كــأن 
ثــــم »الـــكـــامـــيـــرا  ــــام 2001،  حـــزنـــنـــا خــــبــــز«، عـ
و»مــــــاك   ،2011 الـــعـــصـــافـــيـــر«،  تـــلـــتـــقـــط  لا 
ــم انــتــقــل إلــى  عــلــى حــبــل غـــســـيـــل«، 2012. ثـ
عام  للمسلحين«  ــكــات 

ُ
»ن القصيرة  قصصه 

الــقــائــمــة الطويلة  إلـــى  الــتــي رُشــحــت   ،2015
لــجــائــزة مــان بــوكــر الــدولــيــة فــي عــام 2019، 
ونالت  للإنكليزية،  ترجمتها  صـــدور  بعد 
مـــن قــبــل جـــائـــزة المــلــتــقــى لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
الــعــربــيــة فـــي الــكــويــت فـــي دورتـــهـــا الأولــــى 
الـــتـــي لحست  ــرذان  ــ ــجـ ــ و»الـ  ،2016 ــام  عــ فـــي 
أذنـــي بطل الــكــاراتــيــه«، عــام 2017، و»كــيــوم 
مــشــمــس عــلــى دكــــة الاحــــتــــيــــاط«. وفــــي عــام 
2024 توسعت أرض السرد إلى النوفيلا، أي 
الرواية القصيرة، فأصدر »لعنة صبي كرات 
الطين«، التي أخذت حيزاً مقدراً من الحوار 
بفلسطين  قة 

ّ
ومتعل أعماله،  آخــر  بوصفها 

وعلى أرضها بعد مئة عام من النكبة 2048، 
واقــع  لتفكيك  الــعــلــمــي  بــالــخــيــال  مستعيناً 
الفتك  بل  الانتصار، لا  الخرافة  فيه  تحاول 
عاشوا  طبيعيين،  لناس  الطبيعي  بالمسار 
النكبة  هنا منذ آلاف السنين. بعد قرن من 
تــجــري وقــائــع الــروايــة فــي »فــاســطــا« التي 
بيدت ولــم يبق منها ســوى طفل موضوع 

ُ
أ

فـــي صـــنـــدوق زجـــاجـــي يـــجـــول فـــي مــــدارس 
الــكــيــبــوتــســات الإســرائــيــلــيــة، فــيــتــفــرج عليه 
التلاميذ بفضول، كما لو أنه كائن فضائي. 
ــة الـــقـــصـــيـــرة، مــــن ثــمــانــن  ــ ــروايـ ــ ــذه الـ ــ فــــي هـ
صــفــحــة، يــلــجــأ مـــعـــروف إلـــى المــســتــقــبــل، إذ 
ــفـــاســـطـــة« فــي  يـــســـمّـــى الــفــلــســطــيــنــيــون »الـ
إجــراء إسرائيلي آخــر لمحو تاريخهم. وفي 
طلقت على جنوب البلاد 

ُ
أ البدء عام 2037، 

قـــذيـــفـــة بــيــولــوجــيــة طـــــــاردت »الـــفـــاســـطـــة« 
أيــنــمــا وجــــــدوا. ثــمّــة طــفــل وحــيــد اســتــطــاع 
ــة يـــســـتـــمـــدهـــا مــن  ــلـ ــائـ ــاة، بـــمـــنـــاعـــة هـ ــجــ ــنــ الــ
أجساد الفلسطينيين المقتولين. أحد النقاد 
ــة وقــــال  ــ ــروايــ ــ ــدّ الــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن كـــتـــب ضــ
إنــهــا مــعــاديــة للسامية، وفــق مــا ذكــر مــازن 
ــظ 

ّ
مـــعـــروف فـــي الــــنــــدوة، ورفــضــهــا أو تــحــف

الدوحة ـ محمد هديب

يقوم المجال الكتابي عند الشاعر 
الفلسطيني  والمــتــرجــم  والــقــاص 
مــازن معروف على حذر جمالي 
القصيرة  القصة  إلى  الشعر  ينتقل فيه من 
لا  يقطع مراحل عمرية  كأنه  النوفيلا،  إلــى 
يعود فيها إلى مجال كتبه سابقاً. غير أن 
أو تعديل زاويــة  إلــى تصويب  هــذا يحتاج 
الـــرؤيـــة. فــمــازن مــعــروف لا يــغــادر مــجــالات 

عمان ـ العربي الجديد

ينفتح كتاب »ليس في النص ما يكفي من 
للنساء«  جمعية  ذاتية  إثنوغرافيا  جسد: 
ــلـــدراســـات والــنــشــر،  )المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـ
2025( عــلــى تــجــربــة نــســويــة مــركــبــة، حيث 
والــحــريــة  للمعرفة  مــوقــعــا  الــجــســد  يصبح 
في  النصوص  نفسه.  الوقت  في  والسلطة 
اليومية،  النساء  حياة  عــن  تحكي  الكتاب 
عن أجسادهن وأوجاعها وتحولات العمر، 
وعــــن الـــصـــراعـــات الـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة 
التي تواجهها كل امرأة في مجتمع يحمل 
الكتاب  مسبقة.  وأحكاماً  ثقافية  تراكمات 
لا يــكــتــفــي بـــالـــســـرد، وإنـــمـــا يـــطـــرح ســــؤالًا 
ــا؛ كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلـــمـــرأة أن تــعــيــد  ــيــ أســــاســ

صوتها عبر الكتابة؟
الباحثة  بإشراف وتحرير  الصادر  الكتاب 
ــي، يـــضـــم نـــصـــوصـــا لــتــســع  ــانــ ــدجــ مـــريـــم الــ
كــاتــبــات أردنـــيـــات هـــن: آلاء جــانــبــك، أسيل 
فـــاخـــوري، تــغــريــد أبـــو شــــاور، دانـــا جـــودة، 
رنــيــم أبـــو رمــيــلــة، ضــحــى أبـــو الـــزيـــت، علا 
زريقات. وقد  ويــارا  الدجاني،  خليل، مريم 
ــــذه الـــنـــصـــوص ورشـــــة الــكــتــابــة  أنـــتـــجـــت هـ
ضمن   ،2024 صيف  في  الجسد«  »خريطة 
كــمــســاحــة   Epiphany  – »تـــجـــلـــي  مــــشــــروع 

حــــرة وآمـــنـــة لــلــكــتــابــة الـــجـــمـــاعـــيـــة«، حــيــث 
التحليل  مــع  الشخصية  التجربة  تتقاطع 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي، لــتــقــديــم نــصــوص 
تــكــشــف عــن أبــعــاد الــجــســد بــوصــفــه فــضــاءً 
لــلــوعــي والمـــقـــاومـــة. الــكــتــاب يــعــتــمــد منهج 
ــذي يــجــمــع بــن  ــ ــة، الـ ــيـ ــذاتـ الإثـــنـــوغـــرافـــيـــا الـ
والتحليل  الــشــخــصــي،  والــســرد  المــاحــظــة، 
ــقـــدي. الـــجـــســـد هـــنـــا، إلــــى جـــانـــب كــونــه  ــنـ الـ
الذات  بين  العلاقة  لفهم  موضوعاً، وسيلة 
والــبــيــئــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــســـاحـــة لإعــــادة 
أكانت  ســواء  السلطة،  مع  التفاعل  تعريف 
ــي الأعــــــــــراف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو  ــ مـــجـــســـدة فـ
الــرقــابــة الــداخــلــيــة الــتــي تــتــحــول إلـــى جــزء 
مــن الــســلــوك الــيــومــي. فــي هــذه النصوص، 
يصبح الألم واللذة والخيارات الشخصية 
أدوات لتفكيك أنماط الهيمنة، واستكشاف 
ــع  ــواقــ ــود الــ ــيــ إمــــكــــانــــات الــــحــــريــــة ضـــمـــن قــ
الاجتماعي. تتناول النصوص موضوعات 
ــا بعد  ــديـــدة الـــتـــنـــوع، تــشــمــل اكـــتـــئـــاب مـ شـ
الشهرية وآلامــهــا،  الـــدورة  الـــولادة، صدمة 
الــعــمــر،  الــتــغــيّــرات الــجــســديــة فــي منتصف 
سن اليأس، العزوف عن الزواج، والاختيار 

الألف« مازن معروف في »حديث 

»ليس في النص ما يكفي من جسد«، كتاب 
يجمع تسع كاتبات أردنيات في نصوص جماعية 
تكشف الجسد بوصفه مساحة للوعي والتجربة 

والمقاومة والتحليل الثقافي

أشار ضيف الندوة التي 
أقيمت في مكتبة »ألف« 

بالدوحة، أول أمس 
الأربعاء، إلى أن استيعاب 

الواقع والطفولة 
والوحدة والماضي 

ممكن بالخيال الشعري

يوثق الكتاب الصادر حديثاً سيرة 
الروائي المصري في شهادات 

عائلية ونقدية تجمع بين 
الحميمي والفكري في لوحة 

إنسانية متكاملة

إثنوغرافيا ذاتية للنساء

شهادات أدبية وإنسانية
مخيلة الحذر الجمالي

الشعر والخيال البصري 
مقاربة لتصفية الحساب 

مع ماض إشكالي

الكتاب يعتمد منهج 
الإثنوغرافيا الذاتية لفهم 

العلاقة بين الذات والبيئة

القراء يكونون أشد 
نباهة منه في التقاط 

إشارات القصص

والمترجم  والــقــاص  الشاعر  ــار  أش
التي  ــدوة  ــن ال فــي  الفلسطيني، 
الأربــعــاء،  ــس  أم مــن  أول  أقيمت 
بين  الأميركيين  النقاد  تفريق  إلى 
عالم  إلى  ينتمي  الذي  الكوميكس 
و»الغرافيك  الــخــارقــيــن،  ــطــال  الأب
الحياة  وقائع  تنقل  التي  نوفلز« 
ــة أدبــيــة  ــ الــيــومــيــة وتــقــدم رؤي
قال،  كما  الاهتمام  هذا  للحدث. 
القصة  كتابته  طريقة  فــي  ــر  أثـّ
اللوحة  مــن  تعلم  إذ  القصيرة، 
الحدث  يلتقط  كيف  المرسومة 
يبني جمله  بلغته، وكيف  لا  بعينه 
بإيقاع بصري لا يقوم على المجاز، 

إنما على الحركة والمشهد.

كتابة كلوحة 
متحركة

2425
ثقافة

متابعة

إضاءة

قراءة

فعاليات

عــلــيــهــا فــلــســطــيــنــيــون، لأن الــــــراوي الــكــاتــب 
قــضــى عــلــى الـــســـالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــضــاء 
الــنــوع الساخر  إلــيــه، هــذا  مــبــرمــا. بالنسبة 
الماورائي الخارج عن التصديق، كان واحداً 
مــن النكات المــتــداولــة فــي أثــنــاء دراســتــه في 
الجامعة اللبنانية تخصص الكيمياء. كان 
يحكي لرفقائه عن الفلسطيني الأخير الذي 
عن  هنا  نتحدث  الحياة.  قيد  على  سيبقى 
شــاب فــي بــيــروت حيث الأفــق مــســدود أمــام 
ــداً فـــي وضــعــه  كــائــن حـــي لاجــــئ، لا يــشــك أبــ

المزري، وتبدو فرجة الضوء صعبة المنال.
أعـــادنـــا ضــيــف الـــنـــدوة إلـــى عـــام 2019، رداً 
على سؤال كوثراني هل صدرت الرواية بعد 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما 
هــي مــحــاولــة إبــــادة جــنــس بــشــري شهدها 
ل إبـــادة  الــعــالــم. لــم يــكــن الأمـــر كــذلــك، فتخيُّ

بــن الأمــومــة والمــســار المــهــنــي، إضــافــة إلــى 
اليومية  الحياة  فــي  موثقة  أخــرى  تــجــارب 
الدجاني  مريم  تعرض  الأردن.  في  للنساء 
 لمــفــهــوم »المـــرأة 

ً
فــي مــقــدمــة الــكــتــاب تحليلا

كــجــســم مــضــيــف«، يــشــيــر هـــذا المــفــهــوم إلــى 
الاستضافة،  على  البيولوجية  الــقــدرة  أن 
الممارسة  فــي  تتحول  والـــولادة،  الحمل  أي 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلــــــى اســـتـــضـــافـــة الـــتـــقـــالـــيـــد 
ــة. الـــنـــصـــوص تــكــشــف  ــابــ ــرقــ والأعــــــــراف والــ
كــيــف تــتــحــوّل الاســتــضــافــة الــطــوعــيــة إلــى 
تساهم  وكيف  للامتثال،  ثقافية  ممارسة 
اليومية في إعادة إنتاج السلطة  الخبرات 
داخــــــل الــــــــذات. الـــكـــتـــابـــة فــــي هـــــذا الــســيــاق 
عــلــى  الـــســـيـــطـــرة  ــتــــعــــادة  أداة لاســ تـــصـــبـــح 
الجسد، وفهم أعمق للذات وإعادة تشكيل 
الفرد والمجتمع. وتشير أيضاً  العلاقة بين 
انسحاب  يُظهر  كما  التحرر،  صعوبة  إلــى 
إلى  الــورشــة. ويُنظر  إحــدى المشاركات في 
الانــســحــاب هــنــا بــوصــفــه جـــزءاً مــن تجربة 
ـــظـــهـــر أن الــتــحــرر 

ُ
مـــتـــعـــدّدة الإيــــقــــاعــــات، ت

داخلياً  استعداداً  تتطلب  متدرجة،  عملية 
للتعامل مع القيود النفسية والاجتماعية، 
ــار الــــفــــردي لــلــوعــي يـــتـــداخـــل مــع  ــسـ وأن المـ
معقدة  شبكة  مــكــوّنــا  الجماعية،  التجربة 
مـــن المــمــارســة والــكــتــابــة والمـــقـــاومـــة. يتيح 
 
ّ
تجاربهن عن  التعبير  للمشاركات  الكتاب 

ويُحوّل  جماعي،  سياق  ضمن  الشخصية 
النصوص إلى أدوات معرفة تمكن من فهم 
الــجــســد بــوصــفــه وثــيــقــة ثــقــافــيــة، ومساحة 

لإعادة صياغة الذات.

أنطولوجيا  فــي  جــاء  الفلسطيني  الجنس 
شارك بها الكاتب عام 2019، في بريطانيا 
ــام 2022 فــي  ــ ــي نــســخــة جــــديــــدة مـــنـــه عـ ــ وفـ
 Palestine الولايات المتحدة، وكانت بعنوان
 12 فــيــهــا  وشــــارك   )100+ )فــلــســطــن   ،100+

كاتباً، وجوهرها أن النص مستقبلي.
وعــلــيــه اخــتــار الــكــاتــب زاويــتــه فــي الــخــيــال 
للبحث في   

ً
العلمي، مستغرقاً وقتاً طويلا

مــا يمكن  فــلــســطــن، حــتــى يتخيل  خــريــطــة 
بمصائرها  الجغرافيا  هذه  عليه  تكون  أن 
والمقاوِمة  والمــفــروضــة  والمنهوبة  المكتوبة 

.
ً
كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا

كـــان الــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي الأخـــيـــر بجسمه 
ــإذا قتله  ــ يــخــتــزن الـــطـــاقـــة الــبــيــولــوجــيــة، فـ
ــفــــجــــر وســـــيُـــــبـــــاد  ــنــ ــيــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون ســ
من  الإشــــارة  هـــذه  تحمله  بــمــا  مجتمعهم، 

ليس في النص ما يكفي من جسد

صنع الله إبراهيم في مرايا محبيّه

الثامن عشر  المرأة المكسورة عنوان مسرحية تعرض على مسرح مدريد حتى 
من الشهر الجاري. يتناول العمل المقتبس من نصوص سيمون دي بوفوار قصة 
السنة،  رأس  ليلة  في  وحيدة  نفسها  وجدت  عمرها،  من  الخمسين  في  امــرأة 
العمل من إخراج وتمثيل  العاطفية والأسرية.  السبب في خيباتها  بأنها  متهمة 

أنابيل ألونسو )الصورة(.

زفزافة عنوان معرض الفنان اللبناني البريطاني، لورنس أبو حمدان، المقام حالياً 
المعرض  يستكشف   .2026 مطلع  حتى  ويتواصل  بأوسلو،  »مانش«  متحف  في 
المخططة  الرياح  توربينات  أصــوات  ينقل  حيث  والذاكرة،  الصوت  بين  العلاقة 
إقامتها في الجولان المحتل، متداخلة مع يوميات المجتمع المحلي، وتأثيرها 

بالسكان الأصليين.

حتى 16 الشهر الجاري، تستمر فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 
الـ44، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار بينك وبين الكتاب. تشارك في المعرض 
العالم.  بمختلف لغات  2350 ناشراً آلاف العناوين  العام 118 دولة، ويقدّم  هذا 
ثقافية  فعالية   1200 من  أكثر  في  دولة   66 من  ضيفاً   250 من  أكثر  يشارك  كما 

وفنية.

تستضيف صالة مايا آرت سبيس ببيروت، حتى الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 
الأعمال  تتأمل  والتحوّل.  الجسد  بين  بعنوان  الجبةّ،  علاء  اللبناني  الفنان  معرض 
في كيفية تفاعل الأجسام والأشياء والبيئات داخل شبكات معقّدة من العلاقات، 

إذ يتبدل الصراع بين التحوّل والتجدد إلى طاقة للحياة المعاصرة.

فاطمة أبو ناجي

الذي  أن يكون كاتباً، هو الإنسان  إبراهيم، قبل  الله  صنع 
استقرّت فيه وحــدة المــبــادئ واتــســاق الفعل مع الفكر؛ هذا 
الله  الاســتــقــرار يظهر بــوضــوح فــي صفحات كتاب »صنع 
 ،)2025 الــجــديــدة،  الثقافة  )دار  مــرايــا محبّيه«  فــي  إبراهيم 
ــنـــاوي، الــلــذيــن  ــإعـــداد وتــقــديــم نـــاديـــة الــجــنــدي وحـــمـــزة قـ بـ
جــمــعــا شـــهـــادات شــخــصــيــة لأصـــدقـــاء وقـــــراء أعـــمـــالـــه، إلــى 
جانب دراسة نقدية لتجربته الأدبية.  الكتاب، الممتد على 
الــســردي والــنــقــدي والحميمي، يشكّل  فــصــول تــتــنــوّع بــن 
وثيقة إنسانية تضيء شخصية الكاتب من زوايــا لم تكن 
 الأب 

ّ
معروفة للقراء. في شهادة ابنته نادية الجندي، يطل

الفاعل  اليومي  الملتزم، وحــضــوره  الكاتب  من وراء صــورة 
التي  الصغيرة  التفاصيل  في  واشتراكه  أسرته،  حياة  في 
تصنع عمق الحياة. تطلق عليه نادية منذ طفولتها لقب 
»صُنصُن«، وتــروي كيف كان يصغي إليها منذ كانت في 
السادسة من عمرها، يشاركها التجارب العلمية الصغيرة، 
التي  القصص  القراءة والاكتشاف. بين  إلى حب  ويقودها 
كـــان يحكيها قــبــل الــنــوم، والـــرحـــات الــبــحــريــة الــتــي كانت 
بــالــصــرامــة،  الــحــنــان  تصهر  شخصية  تــتــبــدّى  تجمعهما، 
والتربية بالتفكير النقدي. وتأتي شهادة زوج ابنته عادل 
لتلك  آخــر  بعداً  لتضيف  النظرية،  الفيزياء  أستاذ  عــوض، 
ر 

ُ
الصورة، إذ يصف كيف تحوّل صنع الله من كاتب يحض

نــدواتــه إلــى صــديــق حميم فــي مــنــزلٍ مفتوح على الــحــوار 
ــة العيش 

ّ
والــنــقــاش. يــبــرز مــن شــهــادتــه الــتــزام الــكــاتــب بــدق

ونظامه اليومي؛ فهو الذي كان يشارك في الأعمال المنزلية 
م وقته بين القراءة 

ّ
بنفسه، يطبخ، ويغسل الصحون، وينظ

ف، 
ّ

والكتابة والحديث مع أحفاده. كل ذلك ليس بدافع التقش
بـــل تــعــبــيــر عـــن فــلــســفــة فـــي الاســتــقــال الــذهــنــي والــعــمــلــي، 
العميق للوقت  البساطة والانضباط والاحترام  تقوم على 
والــعــمــل. تــتــنــوّع الــشــهــادات فــي الــكــتــاب بــن أفــــراد العائلة 
ـــاب الـــذيـــن عـــرفـــوه عن 

ّ
وأصـــدقـــاء الــســجــن والمــثــقــفــن والـــكـــت

انضباطه  توفيق يتحدثان عن  فمراد منير ومحمد  قــرب، 
الأخلاقي وصلابته في المواقف، مقرونين بإنسانيته ودفئه 
الــذاكــرة سنوات  في العلاقات. وفكري أنـــدراوس يعيد إلــى 
المرحلة  تلك  عنه  كشفت  ومــا  والسجن،  الشيوعي  النضال 
مــن صلابة فــي المــبــدأ ووضـــوح فــي الــرؤيــة. هــذه الشهادات 

فــي الأدب وسيلة  يـــرى   
ّ

تشكل اســتــعــادة لمــســار مثقف ظـــل
في  الظلم.  بنية  وتفكيك  السلطة  ومساءلة  المجتمع  لفهم 
الفصول النقدية التي كتبها حمزة قناوي وربيعة جلطي، 
إبراهيم،  الله  الروائية لصنع  التجربة  تتجلى خصوصية 
فـــي قـــدرتـــه عــلــى المــــزج بـــن الــتــوثــيــق الــصــحــافــي والــخــيــال 
ف يلتقط 

ّ
ــادة الــواقــعــيــة إلــى ســرد مكث الأدبــــي، وتــحــويــل المـ

الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة مــن داخــلــهــا. الــروايــة 
عنده ليست حكاية بقدر ما هي مختبر للواقع، تمتح من 
الذاكرة والتاريخ اليومي في آنٍ، وتعيد تشكيل العلاقة بين 
حيل الواقع إلى 

ُ
الفرد والتاريخ عبر لغةٍ مقتصدةٍ دقيقةٍ، ت

سؤال مفتوح لا إلى حكاية مغلقة. أما محمد برادة في نص 
فيعيد وضــع تجربة  الجحيم«،  »كوميديا  له تحت عنوان 
معتبراً  الأوســـع،  والثقافي  الفكري  سياقها  فــي  الله  صنع 
أن مــشــروعــه الــروائــي يــقــوم على فــكــرة »الــكــتــابــة بوصفها 
الــذات والواقع في  لة  معرفة«؛ فالنص عنده مساحة لمساء
تفاعلهما المتوتر. ويرى أن التزامه لم يكن شعاراً سياسياً، 
وإنما رؤية معرفية متكاملة تسعى إلى إعادة إنتاج الوعي 

الجمعي من خلال الأدب.
ويــتــضــمّــن الــكــتــاب كــذلــك شــهــادة المــخــرج الـــســـوري محمد 
ــاقـــة ســيــنــمــائــيــة  ــه طـ ــلـ ــرأ فــــي أدب صـــنـــع الـ ــ ــذي قـ ــ ــلـــص، الــ مـ
المشهد  بناء  وقــدرتــه على  المركبة  واقعيته  تنبع من  خفية 
مــن الــداخــل. ويشير إلــى أن ســرد صنع الــلــه، رغــم بساطته 
الظاهرية، يعتمد على بناء بصري متماسك يجعل القارئ 
الوعي  إلــى شريط مــن  الــنــصّ  يــرى، لا يقرأ فقط، فيتحوّل 
إنسانية  لمسة  مــن  الكتاب  يخلو  ولا  المــتــحــرّك.  الاجتماعي 
خاصة في الحوار الذي أجراه حمزة قناوي مع أم إبراهيم 
عــبــد المــحــســن، المــســاعــدة المــنــزلــيــة لأســــرة صــنــع الــلــه، التي 
تــتــحــدث عـــن أبــســط تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي بــيــتــه، 
لتقدّم صورة أخرى للكاتب، في علاقته بالناس والعائلة، 

وحرصه على المساواة والاحترام الإنساني.

ممدوح عزام

معرفة التاريخ لا تقتصر على معرفة أحداثه، فالصراع 
اليوم على قــراءة وإعــادة  البشري لا يــزال قائماً حتى 
قراءة التاريخ، أو تفسير أحداثه. غير أن الصراع المحتدم 
اليوم في سورية يفضي إلى إعادة قراءة للتاريخ تقوم 
عــلــى أســـاس وحــيــد هــو الــتــاعــب بــالــتــاريــخ، أو تــزويــر 
يخدم  بما  القريب  التاريخ  حــوادث  تفسير  أو  التاريخ، 
الحلفاء، والأعــداء من  إلى تدوير  أجندة محلية تهدف 
جديد، لا لخدمة الحقيقة، أو العلم التاريخي، أو البحوث 
المحكمة، بل لخدمة الولاء والتحالفات. والبارز في الأمر 
التربية  وزارة  مثل  الرسمية،  الجهات  تدخل  هو  اليوم 

والتعليم السورية لتغيير تفسير حوادث التاريخ. 
ففي كتاب التاريخ للصف الثامن، يلغي النظام السوري 
الشريف  »تمرد  فتصبح  الكبرى،  العربية  الثورة  اسم 
حـــســـن«، يــلــغــي أيــضــا تـــاريـــخ الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة 
السورية، حين يعيد تسمية كوكبة من رجال سورية، 
من الذين أعدمهم جمال السفاح شنقاً في السادس من 
مايو/ أيار عام 1916، في دمشق وبيروت، ومن بينهم 
كتاب ومفكرون قوميون وإسلاميون، كانوا هم الذين 
أسسوا لاسم سورية في التاريخ العربي الحديث، وظلت 
أسماؤهم تضيء تاريخنا بكل فخر، في حين يضعهم 
الكتاب المدرسي للحكومة الجديدة في سجل مشين هو 
سجل العمالة للأجنبي، ويسحب من الضابط التركي 
الذي أعدمهم لقب »السفاح« الذي عرف به في التاريخ 
السوري الحديث، من قبل المؤرخين جميعاً، بمن فيهم 
ــاب عُــــرف عــنــهــم مــيــولــهــم الإســامــيــة، مــثــل محمد 

ّ
كــت

رشيد رضا، ويمنحه لقب »الباشا«.  
الــافــت أن الــتــدخــل فــي الــتــاريــخ لا يقتصر عــلــى هــذه 
التواصل،  إلى وسائل  الحكومية، بل يتجاوزها  الجهة 
كأننا في سباق يهدف إلى تلطيخ الماضي، بانتهاكات 
الحديث  تاريخنا  يلغى  والمــبــادئ.  القيم  لكل  الحاضر 
كــلــه، ويــعــاد تــدويــر المــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات السابقة 
لخدمة وظائف سياسية مرحلية ميزتها الوحيدة أنها 
عرَض خطير في تاريخ البلاد. فالمجازر التي ارتكبها 
ــازر الـــتـــي ارتــكــبــهــا نــظــام  ــجــ ــد، والمــ ــ نـــظـــام بـــشـــار الأســ
الــجــراح  وعــمــق  الــشــرع، على هولها وفظاعتها،  أحــمــد 
ــدود الــطــوائــف  الــتــي خــلــفــتــهــا، وقــوتــهــا فـــي تــرســيــم حــ
الوسيلة  هي  تكون  أن  يصح  لا  السورية،  والجماعات 

لإعادة قراءة تاريخنا الحديث والمعاصر. 
والشعوب  للأمم  والــخــاص  الــعــام  التاريخ  كتابة  إعـــادة 
بالتاريخ.  وللمهتمين  للمؤرخين،   

ً
شاغلا تظل  والـــدول 

أحــداث  بناء على  الحاضر  تفسير  الغاية هي محاولة 
جرت في الماضي، أو إعــادة تشكيل الحاضر. أما في 
القراءات الحالية فيصبح الماضي بلا قيمة له كحدث، إلا 
في وظائفه الأيديولوجية، ومن يزعم أن التاريخ محايد، 
يصعب عليه الدخول في أجندات الصراعات التي تنهب 
عالمنا الــعــربــي الــيــوم، وأخـــص بــالــذكــر بــادنــا ســوريــة. 
غلبت  أن  منذ  تنتهي،  تكاد  التي  الفائتة  للسنة  يمكن 
هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد واستولت على 
استيلاء عسكري،  أكثر من مجرد  تكون  أن  السلطة، 
تحوله الهيئة الحاكمة، بمعونة من مواليها، إلى مفصل 
تــاريــخــي يــكــاد يــتــفــوق عــلــى ســتــن عــامــا مــن محاولة 
إعادة كتابة التاريخ في أعوام حكم البعث والأسدين، أو 
من محاولات تزوير التاريخ، حيث يعيد النظام الحالي 
رسم هوية السوريين بما يناسب تحالفاته السياسية، 
السياسيين.  أو  الأيديولوجيين  حلفاءه  يناسب  وبما 
الحديث على  والعربي  السوري  تاريخنا  كتابة  ويعيد 

أساس التحالف وحده.
)روائي من سورية(

صراع وجودي بين أصحاب الأرض، وكيان 
لم يكن طبيعياً ولم يتطور، عضوياً، إنما 
ــــــرض كـــرهـــا مــــن خــــــارج مــنــطــق الـــتـــاريـــخ 

ُ
ف

ــقــــط بـــوصـــفـــه قــــراراً  ســ
ُ
ــا، وأ ــنـ الـــجـــغـــرافـــي هـ

وحـــدثـــا خــارجــيــا أدارتـــــه قـــوة اســتــعــمــاريــة 
وترجمته على أرض الواقع الذي تصادف 
أنــه هنا. فــي دردشــتــه مــع جمهور الــنــدوة، 
قال الضيف إنه يتعمّد أن ينسى ما كتبه، 
إليه  يعود  أســاســا، ولا  عــن نسيانه   

ً
فضلا

أبـــداً، ويــحــدث أن يــكــون الــقــراء أشــد نباهة 
وأخيراً  القصص.  إشــارات  التقاط  في  منه 
كشف لنا مازن معروف عن تأثره العميق 
أيسلندا  فــي  أنــه  إلــى  مشيراً  بالكوميكس، 
ــيـــك نـــوفـــلـــز،  ــرافـ ــغـ ــن الـ بـــــدأ يـــقـــتـــرب أكـــثـــر مــ
الصورة  على  قائماً  أدبياً   

ً
شكلا بوصفها 

والسرد معاً.

التلاعب بالتاريخ

صنع الله إبراهيم 
)صفحة الكاتب 

أحمد مراد على 
فيسبوك(

من الندوة )العربي الجديد/ حسين بيضون(

لوحة للفنانة 
اللبنانية آني 

كوركدجيان 
)موقع الفنانة(

إطلالة
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غلاف 
الكتاب

غلاف 
الكتاب 
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رياضة

أكد النجم الشاب لامين يامال، مهاجم نادي 
برشلونة الإسباني، بعد التعادل أمام كلوب 

بروج البلجيكي في دوري الأبطال، أنه هادئ 
وبحالة جيدة، وقال: »أشعر أنني بحال جيدة 
للغاية وأنني هادئ جداً. أحاول عدم قراءة كل 
ما يُقال عني. كان هناك الكثير من الحديث عن 
آلام العانة التي أعاني منها، وهو ما أحزنني. 

وكل شيء كان كذباً. كنت سعيداً للغاية وأحاول 
العمل لأصل إلى هذا المستوى«.

حجزت الكازاخية إيلينا ريباكينا مقعدها في 
نصف نهائي البطولة الختامية للتنس، التي 

تحتضنها الرياض، بالعلامة الكاملة بفوزها في 
المباراة الثالثة في دور المجموعات على الروسية 
إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتين من دون رد. 

وشاركت اللاعبة الروسية في المباراة بدلًا من 
الأميركية ماديسون كيز، التي أكدت مرضها 

وغيابها عن اللقاء، بعد أن فقدت حظوظها في 
التأهل بخسارتين متتاليتين.

وج إندبيندينتي ريفادافيا بلقب بطولة كأس 
ُ
ت

الأرجنتين لكرة القدم بعد الفوز على أرخنتينوس 
جونيورز بركلات الترجيح )5-3(، بعد انتهاء 

الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. 
ويفتح هذا اللقب الأول في تاريخ إنديبندينتي 

ريفادافيا الباب أمام تتويجه بلقب جديد هو 
كأس السوبر الأرجنتيني، إذ سينافس بطل 

كأس الأبطال، كما يمنحه بطاقة التأهل إلى كأس 
ليبرتادوريس 2026.

لامين يامال: 
أحاول عدم قراءة 

كل ما يقُال عني

ريباكينا إلى نصف 
نهائي البطولة الختامية 

في الرياض

إندبيندينتي ريفادافيا 
يفوز بكأس الأرجنتين 

ويتُوج بأول لقب

تعرض 
أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، 
حامل اللقب، 
لخسارته الأولى 
هذا الموسم 
أمام منافسه 
فريق بورتلاند 
تريل بليزرز )121-
119(، ضمن 
منافسات دوري 
السلة الأميركية 
للمحترفين. 
وألحق تريل بليزرز 
الخسارة الأولى 
بحامل اللقب، 
الوحيد الذي لم 
يكن قد تذوق 
طعم الخسارة 
منذ انطلاق 
منافسات 
الموسم الجديد 
قبل مباراته 
التاسعة.

)Getty/أوكلاهوما سيتي ثاندر هو حامل لقب دوري السلة الأميركية )سوبوم إيم

أولى خسائر أوكلاهوما
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سينما

محمد بنعزيز

لــجــنــة التحكيم فــي مــهــرجــان  مــا 
ــتــــكــــوّن؟ مــن  ســـيـــنـــمـــائـــي؟ مـــمّـــن تــ
ــنّ أعــــضــــاءهــــا؟ مــــا مــعــايــيــر  ــعــ يــ

الحُكم على الأفلام للفصل بين المتسابقين؟
بـــســـرعـــة 320 كــلــم  ــار  ــقــــطــ الــ ــري  ــجــ يــ بـــيـــنـــمـــا 
بالساعة بين كازابلانكا وطنجة، كُنت أسجّل 
نــقــاطــا عـــن عــمــلــي عــضــو لــجــنــة تــحــكــيــم في 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، 
ـ 25 أكــتــوبــر/ تشرين  الـــــ25 )17  ــدورة  ــ الـ فــي 

الأول 2025( للمهرجان الوطني للفيلم. 
ــتــة، يُــعــهــد إليها 

ّ
لــجــنــة الــتــحــكــيــم هــيــئــة مــؤق

بالفصل بين الأفــام المتسابقة على الجوائز 
بحتة.  فنية  معايير  باعتماد  عـــادل،  بشكل 

محمد هاشم عبد السلام

ــورغــــوس  ــانـــي يــ ــيـــونـ ــلـ يـــثـــيـــر »بــــوغــــونــــيــــا«، لـ
لانتيموس، المعروض أولًا في مسابقة الدورة 
أيلول  6 سبتمبر/  ـ  آب  أغــســطــس/   27( الــــ82 
2025( لمهرجان فينيسيا، قضايا وأسئلة عدّة، 
المــؤامــرة«،  بــأســطــورة »نظرية  ق 

ّ
أبــرزهــا يتعل

ومدى صدقها من عدمه، وزعزعتها جوهرياً.
القدرة  فــقــدان  أيــضــا:  المطروحة  القضايا  مــن 
الهذيان  الــواقــع والــخــيــال،  بــن  التمييز  على 
ــفـــاوت بين  ــتـ والــــصــــدق، صـــــراع الـــطـــبـــقـــات، الـ
المــؤســســات والــشــركــات  الــبــشــر، ترسيخ دور 
وربــط  الــيــوم،  تحكم حياتنا  الــتــي  العملاقة، 
إلى  الــهــادفــة  الفضائية  بالكائنات  ــه 

ّ
كــل هــذا 

تــدمــيــر حـــيـــاة الــبــشــر، وكـــوكـــب الأرض. إلــى 
ــرى، فـــي خـــيـــال عــلــمــي كــومــيــدي  ــ ــالات أخــ ــ إحــ

عبثي، لا يخلو من رعب وسياسة.
أهــم وأعمق مما سبق، بعيداً  ثير فيه 

ُ
الم  

ّ
لكن

ــة،  ــلــ ــئــ والأســ والأفــــــكــــــار  الأداء  مـــنـــاقـــشـــة  ــن  ــ عـ
والــقــضــايــا ومــعــالــجــتــهــا، ومــقــاربــة الــفــنــيــات. 
ــؤرق، فـــور مُــشــاهــدتــه: هل  إذ يُــطــرح ســـؤال مــ
نــضــبــت مــوهــبــة لانــتــيــمــوس وقــريــحــتــه إلــى 

درجة الإقدام على إخراج هذا الفيلم؟
»بوغونيا«، المشارك في الــدورة الـــ63 )16 ـ 28 
أكتوبر/ تشرين الأول 2025( لمهرجان فيينا، 
السابقة  بــالأفــام  فمقارنة  ــيــا. 

ّ
كــل سيئاً  ليس 

 
ً
ــر تـــفـــاعـــا ــثــ لـــانـــتـــيـــمـــوس، ســـيـــكـــون هــــــذا أكــ
وسهولة وجماهيرية. أما في مسيرته الفنية، 
وعوالمه،  اسمه  التي شكّلت  السابقة  وأفــامــه 
 
ّ
لكن باهتة جداً منها.  فجديده يحمل ملامح 
 تكمن سقطته 

ْ
هذا كله ليس معضلة الفيلم، إذ

فــــي عــمــلــيــة الـــنـــســـخ، أي الـــتـــطـــابـــق الــــتــــام مــع 
»أنقذوا الكوكب الأخضر« )2003، خيال علمي 
كوميدي( للكوري الجنوبي جانغ جونغ وان.

الأميركي  والسيناريست  لانتيموس،  إقـــرار 
ويل تريسي، القادم من المسلسلات، باقتباس 

ـــادهـــا. تكون 
ّ
تــتــشــكّــل مــن صــنــاع الأفــــام ونـــق

اللجان محلية أو دولية أو مختلطة.
ما معايير انتقاء أعضاء لجنة التحكيم؟ ما 

الذي سيخلق مصداقية القرار؟
بـــدأ عـــرض أفــــام المــهــرجــان، وجــــاءت فرصة 
ــــذوق الــوطــنــي. 15 فيلماً  ــج الـ

َ
مُــنــت مــشــاهــدة 

أسجّل ملاحظات   .
ً
فيلماً طويلا قصيراً و15 

أكـــثـــر عـــن الــســيــنــاريــو وأداء المــمــثــل ومــوقــع 
الــكــامــيــرا فـــي الــتــصــويــر الـــداخـــلـــي. ضبطت 
نفسي متلبّساً أشاهد الفيلم المغربي بتوتر. 

عادة، أشاهد الفيلم الأجنبي باسترخاء.
رح سؤال عن منهجية 

ُ
مع بداية المشاهدة، ط

يــتــداول أعــضــاؤهــا: بعد  عمل اللجنة: متى 
 ثــاثــة أفــــام؟ أم بعد 

ّ
 فــيــلــم؟ أم بــعــد كـــل

ّ
كـــل

 الأفــــام؟ هــل سيكون النقاش 
ّ

مــشــاهــدة كــل
ت  ــراعــى فــيــه الأمـــزجـــة، أم ســيُــصــوَّ

ُ
هــادئــا، ت

بــصــمــت؟ مـــا مــعــايــيــر انــتــقــاء الأفـــــام الــتــي 
توّج؟ يفترض أن تنعقد جلسة لتحديد 

ُ
ست

معايير التقييم قبل بدء المشاهدة. للنقاش 
الــفــنــي شـــــروط. لا بُــــدّ مـــن مــرافــعــة داخــلــيــة 
ة لصالح الفيلم المختار. نقاش 

ّ
لترجيح الكف

بّ السينما. 
ُ
سيغرق في التفاصيل الفنية، ل

الــســيــنــمــائــي تــخــصــيــص لا تعميم.  الـــكـــادر 
المــــوحّــــدة دوراً كــبــيــراً في  تــلــعــب المــفــاهــيــم 
الفن عمره طويل وقديم،  المناقشة.  تسهيل 
دونها  مــن  مفاهيم،  أفـــرزت  تقاليد  وأسّـــس 
فن سابع،  السينما  يُقال دردشـــة.  ما  يبقى 

والـــفـــنـــون الــســتــة جــــزء مــنــهــا، ولا ينتصب 
والـــثـــانـــي  الأول  تــــوسّــــد  دون  مــــن  ــابـــع  الـــسـ

والثالث، إلخ.
هــــــل ســــتــــكــــون الــــنــــتــــائــــج مــــــن الـــــنـــــقـــــاش، أم 
التصويت؟ لا توجد غرفة »فار )VAR(« في 
التقييم  معايير  مــا  الــفــنــيــة.  التحكيم  لــجــان 
التي ستوجّه النتائج؟ أتكون آنيّة الموضوع 
قِـــدمـــه؟ كــيــف تــضــيء حكاية  وســخــونــتــه، أم 
ــريــــن؟ كــيــف يــســتــخــدم  الــفــيــلــم حــكــايــات الآخــ
مشاهد،  يبني  كيف  الفنية؟  أدواتـــه  المــخــرجُ 
ــة:  ــ ــويـ ــ فـــيـــهـــا حـــمـــولـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة؟ لمــــن الأولـ
للمعالجة  والـــكـــادراج؟  للتقطيع  أم  للحكي، 
السينمائية؟  والــلــغــة  لــلــتــصــويــر  أم  الــفــنــيــة، 
مــن  المـــمـــثـــلـــن  أداء  ــة  ــيـ ــداقـ مـــصـ ــع  ــرفــ تــ ــيـــف  كـ

احتمالية التصديق لدى المشاهدين؟
مُــكــوّن من  المنقول مــن كرّاستي  النص  هــذا 
أسئلة طويلة، تطرح خيارات أجوبة من دون 
 عضو 

ّ
بُــدّ لكل تبني جــواب مــحــدّد. لكن، لا 

تــقــوده. شخصياً،  فنية  بــوصــلــة  مــن  لجنة 

الــنــســخــة الــكــوريــة )كــتــبــهــا وان وأخــرجــهــا(، 
 
ّ
أن الفيلمين، خصوصاً  مقارنة  عدم  يُصعّب 
الــنــســخــة الأصــلــيــة لــيــســت تــحــفــة سينمائية 
مــعــروفــة، تستحق الــرجــوع إلــيــهــا، أو إعــادة 
تـــدويـــرهـــا وتـــقـــديـــمـــهـــا. بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
، المــثــيــر 

ً
ــا ــ ــــام أصــ ــادة صــنــاعــة الأفــ ــ تــقــبّــل إعــ

المقارنة بينهما، لأن  للانتباه الاضطرار إلى 
لانــتــيــمــوس وتــريــســي قــدّمــا طبخة بــائــتــة لا 
تهدف إلى طــرحِ مغايرٍ أو جديد، ولا تطمح 

ر بــعــن مــغــربــيــة. فيه  أبــحــث عــن فــيــلــم صُــــوِّ
ســـرد مــتــمــاســك كــثــيــف ومــقــتــضــب، وممثل 
تــغــلــغــل فــــي الــــــــدور، وكـــامـــيـــرا تـــتـــحـــرّك فــي 

ديكور حقيقي.
 يــحــكــي فيلم 

ْ
عــلــى صــعــيــد الــــســــرد: أفـــهـــم أن

قصير، مدّته 15 دقيقة، عن وقائع 15 شهراً. 
، أن يحاول مخرجٌ تصوير قصة عمرها 

ْ
لكن

30 سنة فــي ربــع ســاعــة، فــهــذا تــرهّــل الــزمــن، 
بدلًا من نحته. الفيلم القصير لحظة كثيفة، 

 مضغوطاً في علبة.
ً
وليس فيلماً طويلا

كانت  إذا  السينمائية:  الــلــغــة  صعيد  عــلــى 
لقطات الفيلم متشابهة، ومأخوذة بكاميرا 
والممثل جامد يحدّق  متر،  عُلو  ثابتة على 
فــيــهــا مـــن مــســافــة مـــتـــر، فـــأيـــن الإخــــــــراج؟ لا 
أتحمّل كادرات تشبه الصُوَر الفوتوغرافية 
قرن.  منذ  الــصُــوَر  السينما  حرّكت  الثابتة. 

الأسلبة الزائدة حذلقة.
بــيــنــمــا يـــركّـــز أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم على 
المعايير الفنية، كانت أروقة المهرجان تفرز 

أسئلة أخرى: 
1- لماذا تخلط لجنة التحكيم بين فيلم مغربي 
صِرف، وآخر مغربي دخل فيه إنتاج أجنبي؟
ف 

ّ
2- كيف تفصل لجنة التحكيم بين فيلم كل

ــف ثلاثة 
ّ
كــل أمــيــركــي، وآخــــر  ألـــف دولار   300

ملايين دولار؟
ــة فــــي صــنــع  ــيـ ــزانـ ــيـ  تـــســـاهـــم المـ

ً
3- هــــل فــــعــــا

الجمال؟ إذا كان المال قوة، فما جدوى البحث 
والاجتهاد والإبداع مع الفقر؟

4- كــيــف تــنــحــاز الــلــجــنــة إلــــى عـــن أجــنــبــيــة 
برّانية، ضد التصوير بعين مغربية؟

5-( هــــل ســيــنــتــصــر عـــضـــو لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
للمخرج القريب، أم للبعيد القادم من المهجر؟
مُــكــرّس، أم  إلــى مخرج  6- هل تنحاز اللجنة 

تتضامن مع مخرج شاب؟
يُعرض  الـــذي  للفيلم  ــم  ــحــكِّ

ُ
الم هــل ينتصر   -7

أول مرة، أم للذي طاف مهرجانات، وتقادم؟
ها 

ّ
إن ة؟ وهــل 

ّ
 لجنة تحكيم مستقل

ّ
8- هل كــل

سيدة قرارها؟ 
حدّق 

ُ
 كاميرا المخرج البصر، أم ت

ّ
9- هل تغض

بوقاحة في جراح المجتمع؟
10- في حالة الخلاف بين أعضاء اللجنة، هل 
الديمقراطية  من  الأغلبية  حكم  قانون  يُنقل 

إلى الفن، بالتصويت لاختيار الأجمل؟
الاعــتــبــارات الــعــشــرة الــتــي تــســري فــي أروقـــة 

 في المناقشة.
ٌ
المهرجان حاضرة

صباح السبت، أعلنت لجنة جمعية النقاد 
 
ّ
نــتــائــجــهــا، فــبــدأ الـــجـــدل والاتـــهـــامـــات. لــكــن
ــهــــدوء ضـــــــروري. مــهــمــة الــلــجــنــة اعــتــمــاد  الــ
إرضــاء جميع  لا  السينمائي،  الفن  معايير 
الناس. تحكم اللجنة على الفني في الكادر 
المعروض على الشاشة، أما معايير: محلي 
ــال،  ــ ــوفـــر المـ ــبـــي، ضـــعـــف المـــيـــزانـــيـــة ـ تـ ــنـ ـ أجـ

محتشم ـ شاذ، فهذه خارج الكادر.
فــــي حــفــلــة الـــخـــتـــام، كــــرّســــت نـــتـــائـــجُ لــجــنــة 
ــتـــي عــيّــنــهــا المـــركـــز  الــتــحــكــيــم الـــرســـمـــيـــة، الـ
السينمائي، نتائجَ لجنة التحكيم الموازية، 
الـــتـــي شــكّــلــتــهــا الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لــنــقــاد 
الــســيــنــمــا. كـــان هــنــاك تــطــابــق فــي الــنــتــائــج. 

أهذه صدفة، أم بفضل ذوق فني؟

يات، تصنع قطيعة 
ّ
إلى تحقيق جماليات فن

مع الأصل. الحاصل عكس هذا، تقريباً.
ــاد يــســيــر عــلــى  ــكـ الـــغـــريـــب أن لانـــتـــيـــمـــوس يـ
الدرب نفسه لوان، مشهداً تلو آخر، حتى في 
تضمينه المشاهد التسجيلية الواقعية قبيل 
ة على الفظائع الوحشية للبشر 

ّ
النهاية، الدال

في تاريخهم المعاصر. أيضاً، في الختام، مع 
الــتــحــدث بــلــغــة غــريــبــة، بــعــد الــصــعــود على 
أنــدرومــيــدا.  إلــى مجرة  مــن مركبة فضائية 
المــتــوقــع أن يــكــون لانــتــيــمــوس أذكــــى وأكــثــر 
خبرة، فيُسقط هذا الجزء، أو يُمرّره بإيجاز 
وحــرفــيــة، بــمــا يــخــدم الــســيــاق. لــكــنــه آثـــر ألا 
يحيد عن الأحداث الرئيسية، وتكرار المشاهد 
والتسلسلات نفسها، بإخراج عصري طبعاً، 
مينس، 

َ
وإدارة فارقة لإيما ستون وجيسي بْل

تحمل بصمته الخاصة.
 ،

ً
أمــــر آخــــر تــحــذلــق فــيــه لانــتــيــمــوس قــلــيــا

الأصلية:  النسخة  فــي  لــه جــذور  كانت   
ْ
وإن

 مـــن كلمة 
ّ

»بـــوغـــونـــيـــا«. فــالــعــنــوان مُـــشـــتـــق
عبّر عن معتقد قديم مفاده 

ُ
يونانية الأصل، ت

 يولد من الجثث الميتة، 
ْ
أنه يمكن للنحل أن

الــحــيــاة مــن المـــوت. بينما الفكرة  أي مــيــاد 
الفيلم وفكرته، كامنة في  إلــى روح  الأقــرب 
الــربــط بــن الــنــظــام الــتــعــاونــي الـــصـــارم في 
البشر  بخضوع  وتشبيهها  الــنــحــل،  خلية 
ها 

ّ
للشركات، أو الإحالة إلى حياة البشر كأن

في خلية نحل ضخمة، يكدّون فيها من دون 
وعي. كما تيمة النحل وخليته التي يرعاها 
ها لانتيموس تقريباً، رغم 

ّ
البطل، لم يستغل

تأطيره لها على نحو واعد، أوحى بالمزيد. 
ه، في النهاية، لم يفعل، اقتداءً بالنسخة 

ّ
لكن

القديمة، التي لم يطمح مخرجها إلى أكثر 
القتل  في مشهد  النحل،  من  الاستفادة  من 
لافتتين  واحترافية  بجمالية  ذ 

ّ
نف

ُ
الم الرائع، 

للنظر، مقارنة بمشهد قتل النحل للشرطي 
في نسخة لانتيموس.

المهرجان الوطني 
للفيلم بطنجة: تساؤلات عن 

لجان التحكيم
)الموقع الإلكتروني للمهرجان(

»بوغونيا«: نسخة مشابهة كليّاً للأصل الكوري )الملف الصحافي(
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مرافعةٌ داخلية 
لترجيح الكفّة لصالح 

الفيلم المُختار

هل نضبت موهبة 
لانتيموس إلى درجة 
إخراجه هذا الفيلم؟

أحد الأسئلة النقدية 
العربية يتعلقّ بلجان 

التحكيم في المهرجانات 
السينمائية، بدءاً من 

كيفية تشكيلها، 
وانفتاحاً على تساؤلات 

مرتبطة بها

ما هي آليات العمل ومعايير الاختيار؟

إعادة تدوير في ثوب غير جديد

عن لجان تحكيم المهرجانات السينمائية

»بوغونيا« لليوناني يورغوس أنتيموس

¶ Bastion 36 لأوليفييه مارشال، 
تمثيل فكتور بلموندو وجولييت دول 

ب: يُنقل 
ّ

)WireImage( وتوفيق جل
القائد أنطوان سردا، من لواء البحث 
ل في شرطة باريس إلى لواء 

ّ
والتدخ

مكافحة الجريمة، بعد إجراء تأديبي 
من المفتش العام. بتعيينه في اللواء 

الجديد، ينفصل عن زملائه السابقين 
في اللواء السابق بقيادة سامي 

بلكايم. بعد عام تقريباً، يُقتل اثنان 
من أعضاء فريقه السابق، ويختفي 
ثالث. يبدأ أنطوان التحقيق، فيجد 

نفسه، من دون قصد، عالقاً في صراع 
على النفوذ بين قيادات كبيرة في 

قيادة الشرطة.

 10 The Woman In Cabine ¶
لسيمون ستون، تمثيل كِيْرا نايتلي 

)WireImage( وغي بيرس وآرت ماليك: 
خلال رحلة بحرية فاخرة لتغطية 

خبر إخباري، تشهد صحافية سقوط 
راكبة في البحر، في وقت متأخر 

من الليل. مع ذلك، يُعثر على جميع 
د 

َ
الركاب وأفراد فريق العمل، ولم يُفق

أحدٌ. رغم عدم تصديقها هذا، تواصل 
الصحافية الشابة البحث عن إجابات، 

 حياتها للخطر.
ً
مُعرّضة

¶ Delocalises لعلي بوغِرابا، تمثيل 
رضوان بوغرابا وفانيسا غيد وفوف 

ف، 
ّ
أوتو )Getty(: سيتمكن موظ

يسعى إلى الترقية، من الحصول على 
 بشرط 

ْ
المنصب المنشود أخيراً، لكن

 ينتقل إلى بلد آخر. يصل 
ْ
واحد: أن

 معه 
ً
إلى ذاك البلد خائباً، وحاملا

ب  معرفته بالحركة العمالية، ما يُطيِّ
، إذ سيتمكّن من تحقيق 

ً
خاطره قليلا

بعض انشغالاته الأساسية في ثقافته 
ونضاله وحياته.

¶ Quand Vient L’Automne لفرنسوا 
أوزون، تمثيل جوزيان بالاسكو 

)Getty( وإيلين فانسان ولوديفين 
ان: ميشيل جدّة 

ّ
سانييه وبيار لوت

مثالية ظاهرياً. تعيش حياة تقاعد 
هادئة في قرية صغيرة ببورغاندي، 

دعى ماري 
ُ
قرب صديقة مُقرّبة منها ت

كلود. في عطلة عيد جميع القدّيسين، 
تزورها ابنتها فاليري، التي ترغب 
 يُمضي ابنها لوكاس إجازة 

ْ
في أن

، لا شيء يسير كما 
ْ
الأسبوع معها. لكن

ط له.
ّ
هو مُخط

لوتوفسكي، 
ْ
¶ Vie Privee لريبيكا ز

تمثيل جودي فوستر )Getty( ودانيال 
أوتوي وفيرجيني إيفيرا وماتيو 

أمالريك: ليليان ستاينر طبيبة نفسية 
بارعة وناجحة، وتحظى باحترامٍ 

كبير في مهنتها، وخارج المهنة أيضاً. 
ى أحد مرضاها، ذات يوم، 

ّ
عندما يُتوف

تشعر بقلق كبيرٍ، وتبدأ طرح أسئلة 
مختلفة على نفسها، خصوصاً بعد 

 الوفاة ناتجة من جريمة 
ّ
اقتناعها بأن

قتل. ثم تبدأ التحقيق بنفسها.

أفلام جديدة

Friday 7 November 2025
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رياضة

يسعى الغرافة 
لتكريس قوته المحلية 

بعد ثلاثة انتصارات

فليك بعد التعادل مع بروج: لم نضغط جيداً بالكرة 
وعلينا تحسين وسط الملعب

أبدى الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، أسفه لمشكلات فريقه الدفاعية 
ولعدم قيامه بالضغط جيداً بالكرة في مواجهته أمام كلوب بروج البلجيكي 
في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل )3-3(، مسلطاً الضوء أيضاً 
فــي تصريحات  الملعب. وقــال فليك  فــي وســط  الأداء  على ضـــرورة تحسين 
لمحطة موفيستار بعد المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء في الجولة الرابعة 
، خلقنا فرصاً 

ً
الــدوري في دوري الأبطال: »لم يكن الأمــر سهلا من مرحلة 

لم  وكــانــوا هجوميين جــداً.  للغاية  دافــعــوا بشكل جيد  الحقيقة  فــي  ولكنهم 
نتمكن من الضغط بالكرة وخسرنا الكثير من المواجهات في وسط الملعب، 
وكان ذلك مهماً للغاية للتصدي لمهاجميهم«. وتحدث فليك أيضاً عن ثغرات 
الأمر  لنا،  »بالنسبة   :

ً
قائلا الدفاعي  الضغط  مع  ومشكلاته  الدفاعية  فريقه 

يتعلق بالكثافة عندما نواجه الكرة، وعلينا أن نكون يقظين عندما يخلقون 
فرصاً لنا بلمسة أو لمستين. لا يتعلق الأمر بالخط الدفاعي الأخير فحسب، 

بل أيضاً بوسط الملعب. نحن نحلل ذلك وعلينا تحسينه«.

فالفيردي بعد الخسارة أمام نيوكاسل: 
الهدف الثاني أضر بنا كثيراً

أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي، بعد الخسارة بهدفين  اعترف مدرب نادي 
نظيفين على ملعب نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، بأن الهدف الثاني الذي 
فالفيردي  وقــال  بفريقه.  كثيراً  أضر  الإنكليزي  للفريق  سجله جويلينتون 
الــرابــعــة مــن مرحلة دوري الأبــطــال: »مــن ناحية  الــجــولــة  المــبــاراة ضمن  بعد 
فارق النتيجة والــروح المعنوية، فإن نتيجة 2-0 أضرت بنا في الدقائق الـ15 
اللاحقة. بعدها استعدنا توازننا، ولكن الهدف الثاني أضر بنا كثيراً«. وأبدى 
بــيــرن، إذ أشــار إلى  الــذي سجله دان  الــهــدف الأول  لــدخــول  فالفيردي أسفه 
أن الهجمة »كانت متوقعة إلى حد كبير«. ومع ذلك ورغم الهزيمة، وبالنظر 
إلى الإصابات التي يعاني منها الفريق، بدا فالفيردي راضياً عن الكثير من 
كــان جيداً بعدما تقدموا 1-0 وفي  اللقاء، وأضــاف »رد فعلنا  الجوانب في 
الشوط الأول حصلنا على فرصتين سددتا على القائمين وتنافسنا بشكل 
جيد. وفي الشوط الثاني، بعد تلك الـ15 دقيقة السيئة، استعدنا نشاطنا مع 

ا من إنهاء المباراة بشكل أفضل«.
ّ
التغييرات وتمكن

ميسي في غلطة سراي التركي... 
هل يشهد الميركاتو صفقة مدوية؟

عن  كشفت  بعدما  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  تركية  إعلامية  تقارير  فجرت 
اهتمام نادي غلطة سراي بالتعاقد مع قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم إنتر 
ميامي الأميركي ليونيل ميسي )38 عاماً(، في واحدة من أكثر الصفقات جرأة 
في تاريخ كرة القدم.  وبحسب المصادر ذاتها، يخطط النادي التركي لاستعارة 
»البولغا« خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستفيداً من فترة التوقف في 
الدوري الأميركي، في خطوة تهدف إلى توفير إعداد مثالي لميسي قبل نهائيات 
كأس العالم 2026. وكشفت صحيفة فوتوماك التركية أن نادي غلطة سراي 
الفريق  إدارة  بــدأت  بعدما  حدث ضجة عالمية، 

ُ
ت قد  أقــدم على خطوة مفاجئة 

الأميركي، ومع  إنتر ميامي  التعاقد مع ميسي من صفوف  إمكانية  بدراسة 
اقتراب موعد الميركاتو الشتوي في شهر يناير/ كانون الثاني القادم، انتشرت 
شائعة مثيرة مفادها أن العملاق التركي يخطط لصفقة استثنائية ستضعه 
في واجهة المشهد الأوروبي والعالمي في حال نجح في ضم النجم الأرجنتيني 
المتوّج بلقب كأس العالم الأخيرة في قطر 2022. وأضافت الصحيفة أن ميسي 
إلــى صفوف غلطة ســراي على سبيل الإعـــارة لمــدة أربعة أشهر  ربما ينضم 
 التوقف الطويل في الدوري الأميركي بسبب تنظيم كأس العالم 

ً
فقط، مستغلا

المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة بين 
يومي 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز القادمين، 

الدوحة ـ العربي الجديد

على صــدارة  للحفاظ  الغرافة  نــادي  يسعى 
بطولة الــــدوري الــقــطــري لــكــرة الــقــدم لموسم 
2025-2026، عندما يلتقي فريق قطر الساعي 
السابعة  الجولة  في  الأول  المركز  لاستعادة 
المؤجلة من الشهر الماضي. وكانت مؤسسة 
الدوري قد أجلت منافسات الجولة السابعة 
الـــى نهائيات  الــقــطــري  المنتخب  تــأهــل  بــعــد 
كــــأس الــعــالــم 2026 عــلــى حــســاب الإمـــــارات 
وعُــمــان عــبــر المــجــمــوعــة الأولــــى مــن المرحلة 
التي  الآسيوية(  التصفيات  )ملحق  الرابعة 
الجولتين  وأبــقــت  ــه،  أرضــ عــلــى  استضافها 
الــثــامــنــة والــتــاســعــة بــمــوعــدهــمــا. ويــســعــى 
ثلاثة  بــعــد  المحلية  قــوتــه  لتكريس  الــغــرافــة 
الريان  بحجم  وازنــة  أندية  على  انتصارات 
والأهلي والدحيل ليعتلي الصدارة برصيد 
القاري  الظهور  مــن  العكس  على  نقطة،   19
المــخــيــب عــلــى صــعــيــد دوري أبـــطـــال آســيــا 
أمــام  الثالثة  هــي  جــديــدة  بخسارة  للنخبة، 
انــتــصــار  مــقــابــل   ،)1-2( الـــســـعـــودي  الـــهـــال 

باريس ـ العربي الجديد

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
ــن تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــقـــريـــر الـــطـــبـــي الـــخـــاص  ــ عـ
بالنجم المغربي أشرف حكيمي )27 عاماً(، 
الــذي تــعــرّض لإصــابــة قوية خــال مواجهة 
ــانــــي على  فــريــقــه أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــخ الألمــ
ــار  ــة مــلــعــب حـــديـــقـــة الأمــــــــراء فــــي إطــ ــيــ أرضــ
الجولة الرابعة من مرحلة الــدوري ببطولة 
أثـــــارت قلقاً  أبـــطـــال أوروبـــــــا، والـــتـــي  دوري 
واســعــا فــي الأوســـاط الــكــرويــة، لا سيما مع 
ــم أفــريــقــيــا المـــقـــررة  اقــــتــــراب مـــوعـــد كــــأس أمــ
فــي المــغــرب بــن 21 ديسمبر/ كــانــون الأول 
و18 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــقــبــلــن، إذ 
يخشى عشاق »أســود الأطلس« غياب أحد 
الــقــاريــة.  البطولة  المنتخب عــن  نــجــوم  أبـــرز 
ــان جـــيـــرمـــان، في  ــاريـــس ســ ــادي بـ ــ ــلـــن نـ وأعـ
بــيــان رســمــي عبر موقعه الإلــكــتــرونــي، عن 
الــتــقــريــر الــطــبــي الــخــاص بــعــدد مــن لاعبيه 
تــعــرضــوا لإصـــابـــات مختلفة خــال  الـــذيـــن 
الماضية، وفي مقدمتهم حكيمي،  الساعات 

وحــيــد لــيــزداد وضــعــه تــعــقــيــداً. فــي المــقــابــل، 
يسعى نـــادي قــطــر إلـــى تــعــويــض الــخــســارة 
الأولــــى المــفــاجــئــة فــي الــبــطــولــة المحلية أمــام 
الوكرة بهدف نظيف، تنازل على أثرها عن 
الصدارة وتراجع إلى المركز الثالث برصيد 
نادي  الأهـــداف عن  بفارق  17 نقطة متأخراً 

الشمال صاحب المركز الثاني. 
ــادي الـــغـــرافـــة، الــبــرتــغــالــي،  ــدرب نــ ورفــــض مــ
فقط  بالتركيز  الاتهامات  مارتينيز،  بيدرو 
نجميه  إشـــراك  بعدم  المحلية  الواجهة  على 
الـــجـــزائـــري يـــاســـن بــراهــيــمــي والإســـبـــانـــي 
خــوســيــلــو أمــــام الـــهـــال تــحــضــيــراً لمــواجــهــة 
قطر، وقال المدرب »هذا الكلام غير صحيح. 
نـــنـــافـــس عـــلـــى الـــجـــبـــهـــتـــن بـــنـــفـــس الــــقــــوة، 
وسنواصل العمل لتصحيح المسار القاري، 
فــغــيــاب بــراهــيــمــي كـــان لــإصــابــة، فـــي وقــت 
وفــضــلــنــا  الآلام  بـــبـــعـــض  خـــوســـيـــلـــو  شـــعـــر 
لعديد  الفرصة  منحنا  بهما.  المجازفة  عــدم 
اللاعبين، والوضع لم يكن بذاك السوء الذي 
الـــدوري  فــي  وضعنا  البعض،  عنه  يتحدث 

أفضل، ونأمل أن نحافظ على الصدارة«.

وقال البيان: »يُعاني أشرف حكيمي التواءً 
حـــاداً فــي الــكــاحــل الأيــســر، مــا سيُبعده عن 
عثمان  تعرض  كما  أسابيع،  لعدة  المــاعــب 
ديمبيلي لإصابة في عضلة الساق اليسرى، 
المقبلة،  الأسابيع  للعلاج خلال  وسيخضع 
بينما يُعاني نونو مينديز التواءً في الركبة 
اليسرى، ويواصل تلقي الرعاية الطبية، في 
حين يواصل ديزيري دوي برنامج التأهيل 

البدني الخاص به«. 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــن جــــانــــب آخــــــــر، أشــــــــــارت الــ ــ ــ ومـ
التقارير الإعلامية إلى احتمال غياب طويل 
لحكيمي يراوح بين ستة وثمانية أسابيع، 
وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً 
بــايــرن ميونخ  إثــر تدخل عنيف مــن جناح 
الــكــولــومــبــي لــويــس ديــــاز، فــي مــشــهــد أثــار 
على  والباريسية  المغربية  الجماهير  قلق 
حد سواء، وقد غادر نجم »أسود الأطلس« 
في  بالدموع  الأمـــراء  ملعب حديقة  أرضية 
للشوط  الضائع  من  بــدلًا  المحتسب  الوقت 
قــد تكون  بــأن إصــابــتــه  الأول، بعدما شعر 
ــــدت إذاعـــــة آر إم  خــطــيــرة. ومــــن فــرنــســا، أكـ
الخبر  أن  ليكيب  ســي ســبــورت وصــحــيــفــة 
الإيجابي يتمثل في أن حكيمي لن يخضع 
ــة، لـــكـــنـــه ســيــغــيــب لــعــدة  ــيــ ــراحــ لــعــمــلــيــة جــ
أن تمتد فترة غيابه  المتوقع  أسابيع، ومن 
بين ستة وثمانية أسابيع، ما يعني أنه لن 
يلعب مجدداً مع باريس سان جيرمان في 
عام 2025، ومع ذلك، لا يزال الأمل قائماً في 
إمكانية لحاقه بمنتخب بلاده في البطولة 

من جانبه قــال مــدرب نــادي قطر الإسباني 
»تينتين« ماركيس لوبيز »سنواجه منافساً 
شـــرســـا فـــي وقــــت نــعــانــي فــيــه مـــن غــيــابــات 
مــــؤثــــرة، لــكــن ذلــــك لـــن يــثــنــيــنــا عـــن الــســعــي 
لتحقيق الفوز واستعاد نغمة الانتصارات. 
الخسارة الأولــى للفريق. أمر طبيعي نحن 
فــــي مــنــافــســة تــشــهــد كــــل الـــنـــتـــائـــج ولــســنــا 
فـــي درامــــــا، لــكــن الأهــــم هـــو تـــجـــاوز الــكــبــوة 
ومــواصــلــة الــعــمــل والــتــركــيــز فــي المــبــاريــات 
أهمية،  تقل  لا  ثانية  مــبــاراة  وفــي  المقبلة«. 
العائد للطليعة بقوة  نــادي الشمال  يلتقي 
بخماسية فــي مــرمــى أم صـــال، مــع الــوكــرة 
ــى بقطر  ــ المــنــتــشــي بــإلــحــاق الــخــســارة الأولـ
بــهــدف نــظــيــف، وعـــوض الــشــمــال الــخــســارة 
أمــــام الــدحــيــل بــهــدفــن نــظــيــفــن وعــــاد إلــى 
ــــي وقـــت  الــــوصــــافــــة بـــرصـــيـــد 17 نـــقـــطـــة، فـ
اســتــثــمــر فــيــه الـــوكـــرة ســقــوط الـــريـــان وقفز 
إلى المركز الرابع برصيد 14 نقطة، وبدوره 
أرضــه  على  السقوط  لتجاوز  الــســد  يسعى 
الــســعــودي )2-1( فــي النخبة،  أمـــام الأهــلــي 
نـــحـــو ظــــهــــور جــــديــــد ربــــمــــا يــــكــــون مـــغـــايـــراً 
عندما يواجه أم صلال، وسط ملامح حقبة 
الإيطالي  بالمدرب  تربطه  بتقارير  مختلفة 
المــخــضــرم روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي. وعــــاد بطل 
لــلــمــربــع الأول بعد  الــنــســخــتــن المــاضــيــتــن 
الخسارة القارية، رغم الانتفاضة التي كان 
الريان  على  كبير  بفوز  محلياً  أظهرها  قــد 
مــتــواضــعــة  بــقــيــت  المـــحـــصـــلـــة  لـــكـــن   ،)1-5(

برصيد 11 نقطة في المركز السابع.

بالشكل  التعافي  عملية  إذا ســارت  القارية 
الأمثل، علماً أن نهائيات كأس أمم أفريقيا 
تــنــطــلــق بــعــد أقــــل مـــن ســبــعــة أســـابـــيـــع. أمــا 
أبعد  صحيفة ماركا الإسبانية فقد ذهبت 
من ذلك، مشيرة إلى أن حكيمي قد يحتاج 
إلـــى شــهــريــن كــامــلــن لــلــتــعــافــي، مـــا يجعل 

ــال مــــدريــــد الـــســـابـــق فــي  ــ مـــشـــاركـــة نـــجـــم ريــ
كأس أمم أفريقيا 2025 أمراً صعباً للغاية، 
مع  موعد  على  المغربي  المنتخب  وسيكون 
ـــب كــبــيــر لــتــطــور حــالــة قـــائـــده ومــدافــع 

ّ
تـــرق

ــان خـــــال الأســـابـــيـــع  ــيـــرمـ ــاريــــس ســـــان جـ بــ
المـــقـــبـــلـــة، فـــي انـــتـــظـــار أن تــتــضــح الـــصـــورة 

النهائية بشأن إمكانية عودته قبل صافرة 
انطلاق البطولة المرتقبة على أرضه. وغادر 
نجم »أســـود الأطــلــس« أرضــيــة ملعب لقاء 
بـــايـــرن مــيــونــخ فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بـــدلًا 
مـــن الــضــائــع لــلــشــوط الأول بـــالـــدمـــوع، إثــر 
ديــاز،  لويس  الكولومبي  من  عنيف  تدخل 
فـــي مــشــهــد أثــــار قــلــق الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة 
والــبــاريــســيــة، كــمــا أحـــدث هــلــعــا داخـــل دكــة 
بدلاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. 
ومــا إن سقط أشــرف حكيمي أرضــا، متألماً 
من شدة الإصابة، حتى انفجر باكياً أثناء 
قِــبــل الطاقم  تلقيه الإســعــافــات الأولــيــة مــن 
الـــطـــبـــي لـــلـــنـــادي الــــبــــاريــــســــي، وســـــط دعـــم 
وتــشــجــيــع مـــن زمـــائـــه والــجــمــاهــيــر الــتــي 

تابعت المباراة من المدرجات. 
وأثار خروج اللاعب باكياً وعدم قدرته على 
المــشــي أيــضــا قــلــق الــجــهــاز الــفــنــي لمنتخب 
المغرب، بقيادة المدير الفني وليد الركراكي 
)50 عاماً(، الذي سارع إلى إجراء اتصالات 
لمعرفة  الــبــاريــســي  لــلــنــادي  الطبي  بالطاقم 
نتائج الــفــحــوصــات الأولــيــة، والــتــي جــاءت 
غير مطمئنة، وفق ما أفاد به مصدر مقرب 
»العربي  لـ الــقــدم  لكرة  المغربي  الاتــحــاد  مــن 
ـــل عــــدم ذكــــر اســمــه. 

ّ
الـــجـــديـــد«، والــــــذي فـــض

وبحسب المصدر نفسه، فإن اللاعب أشرف 
حكيمي تــعــرّض لإصــابــة قــويــة فــي أربــطــة 
الــكــاحــل، مــا قــد يــحــرمــه، بنسبة كــبــيــرة، من 
المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة 

إقامتها في المغرب.

باريس سان جيرمان يوضح طبيعة إصابة حكيميبطولة قطر: الغرافة للحفاظ على الصدارة
يملك نادي الغرافة 

فرصة للحفاظ على 
صدارته في بطولة 

الدوري القطري

كشف باريس سان جيرمان 
تفاصيل التقرير الطبي 

الخاص بالنجم المغربي 
أشرف حكيمي

)Getty/(فرحة نادي الغرافة في ملعب خليفة الدولي في الدوحة )نشُاد تيخاييلGetty/يعُاني حكيمي التواءً حاداً في الكاحل الأيسر )إبراهيم عزت

مباريـات
      الأسبـوع

)Getty/خطف ميسي الأنظار في مونديال 2022 )توم جينكينز

)Getty( تحرص الجماهير على حضور مواجهات الدوري الأميركي

لندن ـ العربي الجديد

ــة أن  ــنــ ــيــ ــعــ ــات مــ ــــظـــ بـــــــــدا فـــــــي لـــــحـ
المـــســـيـــرة الــــســــاحــــرة لـــأســـطـــورة 
 38( ليونيل ميسي  الأرجنتينية، 
الــنــهــايــة، خصوصاً بعد  عــامــا( تــوشــك على 
الهزيمة المفاجئة أمام السعودية، في افتتاح 
 ،2022 قطر  بمونديال  الأرجــنــتــن  مــبــاريــات 
اللحظة بأن  الكثيرون في تلك  عندها شعر 
الأخيرة، وأن  النقطة  إلى  القصة قد وصلت 
الوقت قد حان للاعتراف بأن اللاعب الأعظم 
في تاريخ اللعبة الشعبية ربما بدأ يستسلم 
لــعــوامــل الـــزمـــن، وأن الــجــمــاهــيــر لـــن تعيش 
المزيد من تلك اللحظات العبقرية، التي تهز 

الروح وتمنح اللعبة سحرها الخاص.
لـــكـــن بـــعـــد ذلــــــك، كـــمـــا لــــو كـــــان يــعــيــد كــتــابــة 
الـــتـــاريـــخ، نــهــض مــيــســي مـــن جـــديـــد لــيــقــود 
الأرجــنــتــن إلـــى منصة الــتــتــويــج فــي اســتــاد 

ميسي 
ونهـاية الرحلـة

تحوّلات »البرغوث«

تعلم الجماهير أن اللحظة، التي تخشاها، قد اقتربت كثيراً، بعدما تقدم 
أسطورة الكرة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، في العمر، لكنها ما زالت ترى أن 

»البرغوث« قادر على إعطاء المزيد
تقرير

لــوســيــل، بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة فــقــط مـــن تلك 
ــــذي  الـ ــل  ــ ــــذهـ المـ الأداء  وبـــســـبـــب  ــارة،  ــ ــــسـ ــــخـ الـ
قــدّمــه فــي مــونــديــال قطر جعل الــعــالــم يوقن 
بـــأن الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لا يـــزال قــــادراً على 
مـــجـــاراة الـــزمـــن، وربــمــا تــحــدّيــه، ليثبت أنــه 
ليس مجرد لاعب عادي، بل أيقونة تتحدى 
المستحيل، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل 
البريطانية. وفي مدينة نيويورك، على أرض 
مــلــعــب ســيــتــي فــيــلــد الـــخـــاص بــالــبــيــســبــول، 
والــــواقــــع بـــجـــوار مــجــمــع فــاشــيــنــغ مــيــدوز 
للتنس، بـــدا المــشــهــد كـــأن الــزمــن تــوقــف، لأن 
ميسي كان قادراً على اللعب إلى الأبد، خلال 
أمــام نيويورك سيتي،  مواجهة إنتر ميامي 
 جديداً على أن مستواه 

ً
بعدما منحنا دليلا

لا يزال يتيح له المنافسة بقوة، ليس للوجود 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم 2026 المــقــبــلــة بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك وكـــنـــدا فــقــط، بـــل لجعل 
الأرجــنــتــن أحـــد أبــــرز المــرشــحــن للاحتفاظ 

باللقب الــعــالمــي مـــرة أخــــرى. وســجــل ميسي 
انــتــصــار فريقه برباعية  هــدفــن رائــعــن فــي 
منهما  الأول  وكـــان  المـــاضـــي،  الــشــهــر  نظيفة 
الذهبية  برشلونة  حقبة  إلــى  عــودة  بمثابة 
فــي أواخــــر الــعــقــد الأول مــن الألــفــيــة، محدثاً 
انـــفـــجـــاراً جــمــاهــيــريــا أكــــد أن الأمــــر يــتــجــاوز 
مــجــرد مــبــاراة عــاديــة فــي الـــدوري الأميركي. 
وبعد دقائق قليلة عاد ميسي ليسجل هدفاً 
ثانياً لا يقل روعــة، حين تسلم الكرة وظهره 
مــدافــعــه  وراوغ  بـــجـــســـده،  دار  ــم  ثـ لــلــمــرمــى، 
أن  قبل  الشباب،  أيــام  مــن  بحركة كلاسيكية 
يطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى استقرت 
في الزاوية البعيدة. ولم يمنح وجود ميسي 
في الدوري الأميركي فريقه إنتر ميامي فقط 
الزخم الأكبر، بل أعطى المسابقة نفسها دفعة 
هــائــلــة نــحــو الــعــالمــيــة، بــعــدمــا تــحــوّل ميامي 
بفضله إلى الواجهة الأبرز، وباتت مباريات 
وإعــامــيــا، إضافة  الــفــريــق حــدثــا جماهيرياً 
النهائية هذا  الأدوار  إلــى  تأهله  إلــى ضمان 
ــبـــدو ســـعـــيـــداً فــــي حــيــاتــه  المــــوســــم. مــيــســي يـ
أكثر  عائلية  أجـــواء  يعيش  الــجــديــدة، حيث 
فــي برشلونة  اعتادها  التي  هـــدوءاً مــن تلك، 
أو في بلده الأم. ويشارك أبناؤه في بطولات 
ــتــــه الـــتـــجـــاريـــة  ــة، وعــــامــ ــيـ ــلـ ــحـ ــئـــن المـ ــاشـ ــنـ الـ
لمــشــروبــات الــطــاقــة أصــبــحــت شــريــكــا رسمياً 
لبرامج الناشئين التابعة للدوري الأميركي. 
وبـــالـــرغـــم مـــن الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة فـــي مــديــنــة 
نــــيــــويــــورك، ظــــل الأطــــفــــال يـــاحـــقـــون حــافــلــة 
باسمه،  يهتفون  وهــم  المــبــاراة،  بعد  الفريق، 
فـــي مــشــهــد يــلــخــص مــكــانــتــه، الــتــي لا تتأثر 
بعامل العمر. الصحيفة البريطانية ترى أن 
»أعــظــم لاعــب عرفته كــرة الــقــدم لــم يستسلم 
طا واثقة نحو مزيد 

ُ
للظلام بعد، بل يسير بخ

من الضوء«. إضافة إلى ذلك، لا يمكن النظر 
إلـــى تــجــربــتــه الــحــالــيــة بــمــعــزل عـــن مسيرته 
إذ صنع  بــدأت في برشلونة،  التي  الطويلة، 
الزمن،  أكثر مــن عقدين مــن  أسطورته خــال 
بعدما ارتدى قميص الفريق الكتالوني منذ 
أيقونة، وفاز بعشرات  إلى  طفولته، وتحول 
ــا زالـــت  ــاب، وســـجـــل أرقـــامـــا قــيــاســيــة مـ ــقــ الألــ
صامدة حتى اليوم. وشكّل انتقاله إلى نادي 
الفرنسي صــدمــة في  بــاريــس ســان جيرمان 
الـــوســـط الـــريـــاضـــي، إذ اضــطــر لــلــرحــيــل عن 
الـــذي منحه كــل شــيء بسبب قيود  الــفــريــق، 

أعطى ميسي قيمة 
ضخمة لمنافسات الدوري 

الأميركي لكرة القدم

يواصل ميسي تحقيق 
الأرقام القياسية مع 
إنتر ميامي )كارمن 
)Getty/مانداتو

مالية فرضتها لوائح اللعب المالي النظيف، 
بالسعادة  تكن  لــم  فرنسا  فــي  مسيرته  لكن 
الأجـــواء،  مــع  منسجم  غير  بــدا  فقد  نفسها، 
ــة، بـــالـــرغـــم من  ــعــ ــعــــرّض لانـــتـــقـــادات واســ وتــ

مساهماته الواضحة.
ــي مــــونــــديــــال قــطــر  وصـــنـــع مــيــســي المـــجـــد فــ
ــاد فــيــهــا الأرجــنــتــن  2022، الــبــطــولــة الــتــي قـ
للقب الثالث في تاريخها لم تكن مجرد فوز 
ريـــاضـــي، بــل كــانــت تــتــويــجــا لمــســيــرة فــرديــة 
وقــاد  استثنائياً،  نضجاً  أظهر  فقد  مذهلة، 
مؤكداً  والعبقرية،  والخبرة  بالهدوء  فريقه 
أنــه لا يــزال قــادراً على صناعة الــفــارق مهما 
ــــي مـــيـــامـــي، اســتــعــاد  ــتـــحـــديـــات. وفـ ــانـــت الـ كـ
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي ذلـــــك الـــشـــعـــور بـــالانـــتـــمـــاء 
المقربين،  أصدقائه  وجــود  بفضل  والــحــريــة، 
ــا، إضــافــة  ــبـ مــثــل بــوســكــيــتــس وســــواريــــز وألـ
إلــى المـــدرب مــاســكــيــرانــو، الـــذي أعـــاد تكوين 
بيئة قريبة من برشلونة، لكنها أكثر هدوءاً 
وراحــــة. وأثـــر ميسي فــي الــــدوري الأمــيــركــي 
يتجاوز الأرقــام، بعدما أصبح الوجه الأبرز 
لــلــبــطــولــة، وصــــار الــحــديــث عــنــه يـــتـــردد في 
الإعلام العالمي، كما لو أن الدوري الأميركي 
الكبرى،  البطولات  إلى مصاف  فجأة  ارتقى 
لأن الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري فـــي المـــبـــاريـــات 
ــالًا  ــبــ ــهــــدت إقــ ــبــــث شــ ــــوق الــ ــقـ ــ تــــضــــاعــــف، وحـ
التسويقية  الــقــيــمــة  ارتــفــعــت  فــيــمــا  ــا،  ــعـ واسـ
لــلــفــرق. هــــذه مـــؤشـــرات تــؤكــد أن مــيــســي لم 
اللعبة  مــامــح  ليغيّر  بــل  ليلعب،  فــقــط  يـــأتِ 
فــي بــلــد يعتبر كـــرة الــقــدم ريــاضــة ثــانــويــة، 
خــلــف كـــرة الــســلــة والــبــيــســبــول وكــــرة الــقــدم 
الأمــيــركــيــة. ولا يــقــتــصــر الــتــأثــيــر بــالــجــانــب 
الــثــقــافــة الشعبية،  إلـــى  بــل يمتد  الــريــاضــي، 
لأنـــه أصــبــح جــــزءاً مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة في 
ــدا عـــمـــومـــا، إذ يــظــهــر فــي  ــوريــ ــلــ مـــيـــامـــي وفــ
الــفــعــالــيــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــتــصــدر أخــبــاره 
العناوين. وكل هذه المعطيات تجعل السؤال 
مــطــروحــا حـــول قــدرتــه فــي الاســتــمــرار حتى 
كـــأس الــعــالــم 2026. وبــالــنــظــر إلـــى مــســتــواه 
الــحــالــي وحــالــتــه الــبــدنــيــة، فـــإن الــفــرضــيــة لا 
ــال. وإذا تــحــقــق ذلــــك، فــإن  ــنـ تــبــدو بــعــيــدة المـ
العالم سيكون على موعد مع ملحمة جديدة 
 قد تجعل من الأرجنتين مرشحة فوق العادة 
الــذي  قــائــدهــا،  بفضل  لقبها،  عــلــى  للحفاظ 
يــرفــض الاســتــســام لــلــزمــن. لــقــد مـــرّ ليونيل 
ــات كــــثــــيــــرة أظــــــهــــــرت أنــــه ــطــ ــحــ ــمــ ــيــــســــي بــ  مــ

ــدم، مــنــذ بــدايــاتــه  ــ ــرة قـ لــيــس مـــجـــرد لاعــــب كــ
المــتــواضــعــة فـــي الأرجـــنـــتـــن، إلــــى أن أصــبــح 

أيقونة كروية عالمية.
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منتخب الأرجنتين يكشف عن قميصه لمونديال 2026
قــــدم المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم، الـــزي 
الذي سيرتديه خلال كأس العالم 2026 المقررة 
فــي أمــيــركــا وكــنــدا والمــكــســيــك. وأعــلــن الاتــحــاد 
الأرجنتيني لكرة القدم عن الزي عبر حساباته 
شعار  تحت  الاجتماعي  التواصل  شبكات  فــي 
»المنتخب الأرجنتيني في ثوب جديد«. ونشرت 
»إنستغرام«  على  للمنتخب  الرسمية  الصفحة 
القميص  مرتدياً  ميسي  ليونيل  لقائده  صــورة 
العالم  الجديد، مرفقة بعبارة: »أفضل لاعب في 
ــــاق«. وسيظهر  ــ بــالــقــمــيــص الأجـــمـــل عــلــى الإطـ
الــوديــة  المـــبـــاراة  الــجــديــد لأول مـــرة فــي  القميص 
لــوانــدا يوم  أنــغــولا، التي ستقام فــي مدينة  أمــام 
الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وأتيح 
المتجر  الخميس عبر  أمــس  للجمهور منذ  الــزي 
الرقمي لشركة أديــداس، التي ترعى المنتخب الأرجنتيني منذ أكثر من عشرين عاماً. 
وأوضح الاتحاد أن القميص الأساسي يحتفظ بتصميمه التقليدي القائم على الخطوط 
العمودية بثلاث درجات من اللون السماوي، المستوحاة من قمصان البطولات التاريخية 
في أعوام 1978 و1986 و2022، مع إضافة الرقم »1893« عند مؤخرة العنق، في إشارة 
إلى سنة تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. كما يتميز التصميم الجديد أيضاً 

بإدخال اللون الأزرق الداكن في منطقة الياقة والأكتاف وحواف الأكمام.

محاكمة ضخمة في الرياضة اليونانية 
أطلقت الــيــونــان، أول مــن أمــس الأربــعــاء، واحــدة 
الرياضي،  تاريخها  في  المحاكمات  أضخم  من 
رئيس  بينهم  متهماً،   140 مــن  أكثر  بمشاركة 
إيفانجيلوس  الـــقـــدم،  لــكــرة  أولمــبــيــاكــوس  نــــادي 
إلى  تهدف  في قضية  عــامــا(،   58( ماريناكيس 
الملاعب منذ  التي تهز  العنف  لدوامة  وضــع حد 
ســنــوات. وافــتــتــحــت الــســلــطــات الــجــلــســات وســط 
ــع، وفــقــا لمـــا نــشــره مــوقــع  ــ اهــتــمــام إعـــامـــي واسـ
وجّهت  بعدما  الأربــعــاء،  الفرنسي،  بورساروما 
إجرامية  منظمة  بتشكيل  تهماً  الــعــامــة  النيابة 
ــاوزات خـــطـــرة خـــــال أحـــــداث  ــجــ ــتــ ــبّـــب بــ ــتـــسـ والـ
الموجهة  التهم  جميع  المتهمون  وأنكر  رياضية. 
الأدلـــة، وأن  إلــى   يفتقر 

ّ
المــلــف أن  إليهم، مؤكدين 

قضائيا.   منه   أكثر  بحت  منه سياسي  الهدف 
وواجه ماريناكيس، وهو رجل أعمال نافذ في مجالي النقل البحري والإعلام ومالك نادي 
نوتنغهام فورست الإنكليزي، اتهامات بدعم المجموعة الإجرامية المفترضة بين عامي 
الاتهامات  العنف عبر تصريحات علنية، وردّ على  2019 و2024، وبالتحريض على 
بوصفها باطلة ومسيّسة، في حين شدّد محاموه على أن لا صلة له بالأحداث الميدانية 
التي تسببت بالتحقيق. واستمعت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى قائمة طويلة من 
قرّر تأجيل الجلسات إلى 25 نوفمبر/

ُ
الأسماء، ضمّت أكثر من 210 شهود، قبل أن ت

ع المحامون أن يستمرّ المسار القضائي 
ّ
تشرين الثاني الحالي لمواصلة الإجراءات. وتوق

لأكثر من عام بسبب تعقيدات القضية وكثرة الأطــراف المعنية. وشهدت البلاد خلال 
والشرطة،  المتعصبين  المشجعين  بين  الدامية  المواجهات  من  الأخيرة سلسلة  السنوات 
أولمبياكوس وباناثينايكوس. وتصاعدت المخاوف  القمة بين  خصوصاً عند مباريات 
بعد مقتل الشرطي جورج لينغيريديس عام 2023 إثر إصابته بألعاب نارية مضيئة 
العام  الــرأي  خلال اشتباكات عنيفة خارج مباراة كرة طائرة نسائية، وهو حادث هزّ 

وأجّج الجدل حول فشل السلطات في ردع التطرف الكروي. 

»فيفا« يطلق جائزة للسلام خلال قرعة مونديال 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عن إطلاق جائزة سنوية جديدة تحت مسمى 
نهائيات كأس  الأولــى خلال حفل سحب قرعة  للمرة  منح 

ُ
للسلام«، ست »جائزة فيفا 

العالم 2026 في العاصمة الأميركية واشنطن. وقال رئيس »فيفا« السويسري جياني 
إنفانتينو في بيان، الأربعاء الماضي »كرة القدم رمز للسلام، ونيابة عن مجتمع كرة 
العالم - الجهود  وحّد 

ُ
ت القدم  كرّم جائزة فيفا للسلام - كرة 

ُ
العالمي بأسره، ست القدم 

الجبارة التي يبذلها الأفراد الذين يُوحّدون الشعوب، وينشرون الأمل في نفوس الأجيال 
القادمة«. وجاء هذا الإعلان قبل مشاركة إنفانتينو في منتدى الأعمال الأميركي في 
ليونيل ميسي  الأرجنتيني  والنجم  ترامب  الرئيس دونالد  أيضاً  ميامي، حيث تحدّث 
بطل مونديال قطر 2022. ولم يُكشف عن هوية الفائز بالنسخة الأولى من هذه الجائزة، 
منح لترامب، حليف إنفانتينو، الذي من المتوقع 

ُ
ولكن برزت تكهنات فورية بأنها ربما ت

أن يكون حاضراً في حفل سحب قرعة مونديال 2026 في الخامس من شهر ديسمبر/
كانون الأول في مركز كينيدي في العاصمة الأميركية واشنطن.

ســـي الأرجــنــتــيــنــيــة: »خــــال تــلــك الأشـــهـــر، حـــن لـــم تكن 
هناك أي فــرص، لعبت شهرين في دوري محلي، كانوا 
مــبــاراة«. وجـــاءت مشاركته في  كــل  لــي مقابل  يدفعون 
تلك البطولة بفضل صديقه لاوتارو كاو، زميله السابق 
في دوري  ليبدأ مغامرة جديدة  كارلوس،  فيّا سان   في 
مقاطعة  غربي  شمال  الواقعة  بيهواخو،  بمدينة  الــهــواة 
عن  بسيطاً  مبلغاً  هناك  يتقاضى  كــان  آيــرس.  بوينس 
 إضــافــيــا 

ً
ــه دخــــا كــل لــقــاء لا يــكــفــيــه، لــكــنــه كـــان يــؤمــن ل

يساعده في الاستمرار. 
وفي تلك الفترة، كان فرنانديز يعمل نجّاراً مع والد زوجته 
خلال أيام الأسبوع، وفي عطلة نهاية الأسبوع يقطع أكثر 
أكثر  دفينسوريس،  فريق  مع  ليلعب  كيلومتر  من 400 
أندية المدينة تتويجاً. وعن هذا، أضاف: »كنت أعمل في 
النجارة من الاثنين إلى الجمعة، ولعبت فقط لأنهم كانوا 
التدريب  إلــى  أكــن بحاجة  لم  المــبــاراة،  يدفعون لي مقابل 

كثيراً. كنت مقتنعاً بأنه إن لم أجد نادياً قريباً، فسأترك 
الكرة نهائياً وأعمل نجّاراً لبقية حياتي«. ولكن القدر كان 
)لاعب  فيغيروا  رودريغو  فزميله   جديداً، 

ً
له فصلا يُعد 

ميدلاند حالياً(، أصرّ عليه أن يذهب للتجربة في نادي 
كانت  النفسية  حالته  أن  غير  إكسيكورسيونيستاس، 
لم يكن يرغب حتى في سماع كلمتي  أنه  لدرجة  سيئة 
»كــرة قــدم«. وبعد تــردد طويل، قــرر المحاولة، ولــم يحتج 
والإدارة  المـــدرب  ليقنع  تــدريــبــيــة  لبضع حــصــص  ســوى 
الساعة  عند  يستيقظ  فــرنــانــديــز  وكـــان  مــعــه.  بالتعاقد 
إلى  للوصول  الحافلة  ثم  القطار  يستقل  4:30 صباحاً، 
يــنــام مبكراً  ثــم  الظهر،  إلــى منزله بعد  الــتــدريــب، ويــعــود 
اســتــعــداداً لــيــومٍ جــديــد، ويــقــول عــن ذلــك: »لــم أكــن أتناول 
. أحياناً أصل 

ً
الغداء أو وجبة العصر، كان مجهوداً هائلا

إلى النادي متأخراً بعد أن يغادر الجميع، لكني رغم كل 
شيء قدمت أداءً جيداً«.

أيوب الحديثي

عاماً(،   24( فرنانديز  ماتياس  الأرجنتيني  اللاعب  مــرّ 
نــجــم نــــادي إنــديــبــنــديــيــنــتــي ريــفــادافــيــا الـــحـــالـــي، بــفــتــرة 
نــادٍ في  بــا  المهنية حــن وجــد نفسه  مظلمة مــن حياته 
أغــســطــس/ آب 2022، بــعــد فــســخ إعـــارتـــه مــع فــيّــا ســان 
كارلوس، وعدم حصوله على فرصة في نادي كيلميس. 
ــــم تــكــن تــلــك المــــرة الأولـــــى الـــتـــي يـــواجـــه فــيــهــا المــصــيــر  ول
ذاتــه، فقد حــدث الأمــر من قبل عندما كــان في صفوف 
إســتــوديــانــتــيــس دي لا بــاتــا فــي الــفــئــات الــســنــيــة، لكن 
بداية عام 2023 بدت كأنها النهاية الحقيقية لحلمه بأن 
يصبح لاعــب كــرة مــحــتــرفــا. ورغـــم دعــم زوجــتــه وطفله 
غلقت 

ُ
الصغير، سقط فرنانديز في اكتئابٍ حاد بعدما أ

ــواب، حــتــى عـــاد إلــيــه الأمـــل مــن طــريــقٍ لم  ــ فــي وجــهــه الأبـ
يتوقعه. وحــول هــذا، قــال في حديث لموقع قناة تي واي 

ماتياس فرنانـديز

على هامش الحدث

ماتياس فرنانديز 
لاعب أرجنتيني مرّ 

بفترة مظلمة 
خلال حياته 

المهنية حين 
وجد نفسه بلا نادٍ 

في أغسطس/ آب 
2022

وجه رياضي

جدد المدرب مارسيلو غاياردو عقده مع ريفر بليت ليستمر مع الفريق الأرجنتيني حتى 
التي  السيئة  النتائج  أزمــة  الــذي يأتي في ظل  القرار  شهر ديسمبر/كانون الأول 2026، 
يعاني منها الفريق، وقبل أربعة أيام من خوضه مباراة »السوبر كلاسيكو« أمام غريمه 
خب 

ُ
بوكا جونيورز. وأعلن غاياردو ورئيس ريفر الجديد، سيتفانو دي كارلو الذي انت

الأحــد الماضي، تجديد عقد المــدرب في مؤتمر صحافي. وقــال غاياردو الــذي يعد رمزاً 
لريفر بليت »من منطلق ثقتي وقناعتي ورغبتي وطاقتي، سوف أستمر في مضاعفة 

الرهان. سعيد بتجديد العقد لا أحد فوق ريفر. لا أحد«.

صورة في خبر

غاياردو يجدد عقده مع ريفر بليت
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــي الـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ بــــــات الاشـ
زهــران ممداني )34 عــامــا(، واحــداً 
من أشهر الأسماء خلال الساعات 
ــــول الـــعـــالـــم، بـــعـــد فــــوزه  الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة حـ
فـــي ســـبـــاق عـــمـــدة نـــيـــويـــورك فــجــر الأربـــعـــاء، 
لــيــنــطــلــق كــالــســهــم فــــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة مــن 
نائب غير معروفٍ في الولاية إلــى أحــد أكثر 
الديمقراطيين لمعاناً في الولايات المتحدة، إذ 
أصــبــح أيــضــا أول عــمــدة مسلم لأكــبــر مدينة 
أمــيــركــيــة، بــعــد تــفــوقــه عــلــى الــحــاكــم الــســابــق 
الذي   ،)2021-2011( كومو  آنــدرو  الولاية  في 
السباق بصفة مستقل، وهنا وبعيداً  خاص 
عن السياسة نتناول الجانب الرياضي وكرة 

القدم في حياة الرجل الشاب.

كرة القدم في حياة ممداني
يــعــشــق مــمــدانــي كـــرة الـــقـــدم بــالــفــعــل، بعدما 
جــعــلــهــا جــــــزءاً مــــن حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، إذ 
الأول بطولة  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 19  حضر 
ــم »كـــاســـيـــكـــو تــكــلــفــة  ــ مــجــتــمــعــيــة حــمــلــت اسـ
المعيشة«. في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 

زهران ممداني 
الوجه الرياضي

شهدت نيويورك تحولاً تاريخياً عندما فاز زهران ممداني )34 عاماً( بمنصب 
العمدة، ليصبح أول مسلم يقود المدينة وأصغر من يتولى هذا المنصب 
منذ أكثر من قرن، وجمع ممداني بين شغفه بالرياضة وطموحه السياسي، 

خاصة أنهّ محب للعبة كرة القدم ومدافع عن حقوق المشجعين

تقرير

أطلق عريضة بعنوان »اللعبة ضد الجشع«، 
دعــا فيها الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم )فيفا( 
إلــــى إلـــغـــاء ســيــاســة الــتــســعــيــر الــديــنــامــيــكــي 
الــخــاصــة بــتــذاكــر كــــأس الــعــالــم 2026، الــتــي 
قام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 

ُ
ست

في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المقبلين، 
كما طالب »فيفا« بإعادة فرض سقف لأسعار 
ــتـــذاكـــر، وتــخــصــيــص 15% من  ــادة بــيــع الـ ــ إعــ
ضة.

ّ
التذاكر للمقيمين المحليين بأسعار مخف

الأولــى من تذاكر  الدفعة  وكانت عملية بيع 
»فـــيـــفـــا« قــــد بـــــــدأت خـــــال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
بأسعار تراوح بين 60 دولاراً لأرخص مقاعد 
دور المجموعات و6.730 دولاراً، لأغلى تذاكر 
ــاراة الــنــهــائــيــة الـــتـــي ســتــقــام فـــي ملعب  ــبــ المــ
ــة نــيــوجــيــرســي، عــلــى بعد  مــيــتــايــف بـــولايـ

أميال قليلة غرب مدينة نيويورك، ومع ذلك، 
تخضع هذه الأسعار للتسعير المتغير الذي 
رفــع »فيفا«  الــطــلــب، وقــد  يعتمد على حجم 
الأول  اليوم  أسعار تذاكر تسع مباريات في 
مــن الــبــيــع. ويــعــشــق مــمــدانــي نـــادي أرســنــال 
إن  حتى  كبير،  بشغفٍ  ويتابعه  الإنــكــلــيــزي 
ــه 

ّ
كــاتــب خطبه جــولــيــان غــيــرســون، كــشــف أن

اللاعبين  إدخــال أسماء بعض  يحرص على 
بــوكــايــو ســاكــا وويــلــيــام ساليبا ضمن  مثل 
ــهــمــا مـــن المــفــضــلــن لـــديـــه، كما 

ّ
خــطــابــاتــه لأن

التي  الــشــبــاب،  أن حــبّــه جعله قريباً مــن فئة 
كانت مفتاح عبوره إلى القمة. وقال ممداني 
فـــي إحــــدى المــنــاســبــات بــحــســب صــحــيــفــة ذا 
أثــلــتــيــك: »عــمــي مــن مشجعي أرســـنـــال، وهــو 
الفريق. كان آرســن فينغر  من جعلني أحب 
ــذيــــن جـــلـــبـــوا لاعــبــن  مــــن أوائـــــــل المــــدربــــن الــ
أفــارقــة إلـــى الــــدوري الإنــكــلــيــزي. كــبــرت وأنــا 
أتــابــع كــولــو تــوريــه وكــانــو وألــيــكــس سونغ 
لدي قطع  كانت  إيبوي،  وإيمانويل  ولورين 
اللاهزيمة  لفريق  الثلاجة  مغناطيسية على 
)أرسنال 2003-2004(. أحببت ديفيد سيمان 
 هــــؤلاء الــاعــبــن. 

ّ
وســيــلــفــان ويـــلـــتـــورد وكــــل

حضرت عدة مباريات لأرسنال، معظمها مع 
عمي. كانت كرة القدم جزءاً كبيراً من حياتي 
وهــويــتــي«. لــعــب مــمــدانــي عــلــى وتـــر اللعبة 
الانتخابية  حملته  خـــال  الأولــــى  الشعبية 
الأخيرة للنجاح والتفوق، فقد اعتبر أن حبّه 
لكرة القدم وذكرياته في كأس العالم، سواء 
حضور المواجهات على التلفاز أو في الملاعب 
تحديداً في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، 
دفعه إلى معرفة مدى أهميته عند الشعوب 
والـــعـــالـــم، لــكــن وفــــي رأيـــــه تـــهـــدد ســيــاســات 
الذين  الحقيقيين  »فيفا« بإقصاء المشجعين 
قــال حــول هذه  فقد  اللعبة مميزة،   يجعلون 
الــنــقــطــة تـــحـــديـــداً: »مــعــركــتــنــا لــجــعــل أغــلــى 
مدينة في أميركا ميسورة التكلفة لا تقتصر 
على السكن أو رعاية الأطفال أو النقل العام، 
بـــل تــمــتــد أيــضــا إلـــى الــلــحــظــات الــتــي تمنح 
سكان نيويورك السعادة ومنها كأس العالم 
العام المقبل«. يريد ممداني من »فيفا« إنهاء 
التسعير الديناميكي لكأس العالم، وتثبيت 
أســـعـــار الـــتـــذاكـــر، وهــــذا مـــا حـــاولـــت »فــيــفــا« 
ــهــا احتفظت 

ّ
أن تــرويــجــه مــن خــال تأكيدها 

معينة  جماهيرية  لفئات  التذاكر  من  بجزءٍ 
ــن مــــن دون تــوضــيــح  ــكـ لـ ــتــــة،  ثــــابــ ــارٍ  ــعــ ــأســ بــ
أيــضــا، وحـــول ذلــك يقول:  التكلفة  أو  الــعــدد 
»تحدثت إلى عدد من سكان نيويورك الذين 
 حاولوا شراء التذاكر، ولم تكن المشكلة فقط 
ــا فــي  ــ ــــضـ ــا الــــبــــاهــــظــــة، بـــــل أيـ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ فـــــي أسـ
ــه. هـــنـــاك حـــاجـــة مــاســة ــ  فـــوضـــى الـــنـــظـــام ذاتــ

 إلـــى المـــزيـــد مـــن الـــوضـــوح والالـــتـــزام بجعل 
 
ً
ــتــــي تـــعـــيـــش فــعــا ــة لــلــجــمــاهــيــر الــ ــبـــطـــولـ  الـ
فـــي المـــديـــنـــة، مـــن الــــواضــــح أن فــيــفــا يسعى 
لتحقيق أقــصــى قـــدر مــن الأربـــــاح وتــحــاول 

اتخاذ كل خطوة ممكنة لضمان ذلك«.

ممداني واحدٌ من 
عشاق أرسنال واللاعبين 

ساكا وساليبا

ممداني خلال 
تجمع كروي 
يهدف إلى محاربة 
غلاء المعيشة، 19 
أكتوبر 2025 )أنجيلا 
فيس/فرانس برس(

ليفربول على  يعُاني فيها  التي كان  الفترة  الماضي، وفي  خلال الشهر 
مستوى النتائج في الدوري الإنكليزي الممتاز، استطاع مانشستر يونايتد 
الفوز على الريدز، بقيادة مدربه روبين أموريم، وهذا الأمر أفرح عمدة 
مدينة نيويورك الجديد، زهران ممداني، خاصة أن زملاء النجم المصري 
محمد صلاح كانوا المنافس الأبرز لنادي أرسنال خلال الموسم الماضي 
وخطفوا منهم اللقب، ليقول مبتسماً بحسب ما ذكرت صحيفة »ذا 

أثلتيك« البريطانية: »أربع هزائم متتالية لليفربول؟ جميلة جداً«.

حب أرسنال

الركض والماراثون للوصول
إلى المنصب

ــــن شـــغـــفـــه بـــالـــريـــاضـــة  ــع مــــمــــدانــــي بــ ــمــ جــ
معنى  فعلياً  ليجسّد  السياسي،  وطموحه 
الــعــنــوان: مــن الــركــض إلــى قــيــادة نيويورك. 
ــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  وســــــار مـــمـــدانـــي فــ
الماراثون،  في  العدّاء  إيقاع  بخطوات تشبه 
ــاط فــي  ــبــ إذ اعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــصـــبـــر والانــــضــ
كــومــو وكيرتس  أنـــدرو  منافسيه  مــواجــهــة 

أنه  ليؤكد  المجتمع،  إلــى  الالــتــزام والانتماء 
التحمل  فــي  الــريــاضــة دروســــا  مــن  يستمد 
ــــون إلــى  ــاراثـ ــ والـــثـــبـــات. وحــــــوّل مـــمـــدانـــي المـ
ارتــدى  عندما  السياسي  للتعبير  مساحة 
ــى قــمــيــصــا كــتــب عليه  ــ فـــي مــشــاركــتــه الأولــ
ــارة إلى  ــز رفــع إيــجــاري« فــي إشـ ــك آدامـ »إريـ
انــتــقــاده ســيــاســات الــعــمــدة الــســابــق، وبعد 
ثلاث سنوات فقط، أصبح ذلك العدّاء نفسه 

خليفة لآدامز في قيادة المدينة. 

ســلــيــا، عــلــى حـــد وصـــف صــحــيــفــة ســبــورت 
حياة  تمسّ  قضايا  على  وركّـــز  الإسبانية، 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــــن، مـــثـــل أزمـــــــة الـــســـكـــن وارتـ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
تكاليف المــعــيــشــة.  وشـــارك مــمــدانــي مرتين 
فــي مــاراثــون نــيــويــورك، أولاهــمــا عــام 2022 
بزمن ست ساعات وأربع دقائق و52 ثانية، 
والــثــانــيــة عـــام 2024 بــزمــن خــمــس ســاعــات 
و38 دقيقة وعشر ثــوانٍ، بحسب السجلات 
مه 

ّ
الــرســمــيــة، واعــتــبــر الـــجـــري تــجــربــة تعل

وقــال ممداني عقب فــوزه: »الركض علمني 
أن التغيير لا يأتي دفعة واحدة، بل خطوة 
بعد خطوة«. وتعكس هذه العبارة فلسفته 
في الحكم، إذ يسعى إلى تطبيق ما تعلمه 
بــحــجــم  مـــديـــنـــة  إدارة  عـــلـــى  الــــريــــاضــــة  ــن  مــ
ــرار، والــقــدرة  نــيــويــورك، معتمداً على الإصــ
عــلــى الـــصـــمـــود، والإيــــمــــان بــــأن كـــل إنــجــاز 
سياسي يبدأ بخطوة صغيرة على الطريق 

الطويل نحو التغيير.
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معصرة كنعانية
أثر عمره خمسة آلاف عام في فلسطين المحتلة

الدوحة ـ بيروت حمود

ــشــفــت، قــبــل أيـــــام، مـــوجـــودات 
ُ
اكــت

أثــريــة جــديــدة فــي مــرج ابــن عامر 
قدّمت  المحتلة،  فلسطين  شمالي 
 عن التوسع الاستيطاني في المنطقة 

ً
لمحة

بــدايــة فــتــرة الــتــحــضــر، وكــذلــك صـــورة عن 
الـــطـــقـــوس الــكــنــعــانــيّــة الـــتـــي مـــورســـت في 
الــبــاد قــبــل وصــــول بــنــي إســرائــيــل إلــيــهــا، 
ــداً إلـــــــى الـــــشـــــرق مـــــن تـــــل مـــجـــدو  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
أجرتها  أثرية  حفريات  كشفت  الكنعاني. 
ــار الإســرائــيــلــيــة عـــن مــعــصــرةٍ  ــ ســلــطــة الآثــ
لإنتاج النبيذ، منحوتةٍ في الصخر ويبلغ 
ــذلـــك تــكــون  ــام، وبـ ــ عــمــرهــا خــمــســة آلاف عـ
ــدم المـــعـــاصـــر الـــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا عــلــمــاء  ــ أقــ
الآثــار الإسرائيليون في فلسطين المحتلة. 
ـــفـــت أيــضــا 

ّ
وإلــــــى جـــانـــب المــــعــــصــــرة، تـــكـــش

وطقوسهم  الكنعانيين  عبادة  على  دلائــل 
ــارون على 

ّ
والــحــف العلماء  إذ عثر  الدينية، 

ر، ومجموعة من الأدوات التي 
ّ
معبد مُصغ

إلى  العائدة  الطقوس  أداء  في  استخدمت 
الكنعانية  الفترة  مــا قبل 3300 عــام. ومــن 
لإنتاج  صغيرة  معصرة  اكتشفت  المبكرة، 
النبيذ، منحوتة داخل الصخر، تتكوّن من 

مرج ابن عامر المحتل عام 2021 )فرانس برس(

سطح للدوس وحوض لتجميع العصير. 
وعن ذلك، قال مديرا الحفريات في سلطة 
وبــاراك  غــولانــي  أمير  الإسرائيلية،  الآثـــار 
تسين، إن هذه »المعصرة فريدة من نوعها؛ 
فهي واحدة من القلائل المعروفة من فترة 
مــبــكــرة جـــداً، وهـــي الــفــتــرة الــتــي بـــدأ فيها 

ر الأول في منطقتنا«.
ّ

التحض
وأضاف الباحثان أنه »صحيح أن المعاصر 
الــبــاد، لكن من الصعب  منتشرة جــداً في 
جداً تحديد تأريخها بدقة. حتى الآن كانت 
إلــى إنتاج  أدلــة غير مباشرة تشير  لدينا 
النبيذ قبل نحو خمسة آلاف عام، لكن لم 
ــــة قــاطــعــة عــلــى ذلــك 

ّ
تــكــن بــحــوزتــنــا أي أدل

توضح بما لا لبس فيه متى حدث ذلك في 
 
ً
ل دليلا

ّ
منطقتنا. والمعصرة المكتشفة تمث

جــديــداً وواضــحــا على ذلـــك«. وإلـــى جانب 
المــعــصــرة، عُــثــر أيــضــا عــلــى مــبــانٍ سكنية 
ت على توسع الاستيطان الكنعاني في 

ّ
دل

مجدو إلى ما وراء حدود التل.
كــشــفــت الــحــفــريــات عـــن مــفــاجــآت جــديــدة 
 3300 قبل  المتأخرة  البرونزية  الفترة  مــن 
أداء  في  ستخدم 

ُ
ت أدوات  على  فعُثر  سنة، 

الطقوس الدينية، وقد أخفيت في الأرض 
بعناية فائقة كون ذلك جزءاً من طقس دفن 

مــنــظــم لــتــقــديــم الـــقـــرابـــن. شــمــلــت الأدوات 
ــراً لمـــعـــبـــد مـــصـــنـــوع مــن  ــ

ّ
ــغ ــا مــــصــ ــمــــوذجــ نــ

الفخار، وجراراً للتخزين وأباريق صغيرة 
ودقيقة مستوردة من قبرص، إضافة إلى 
ومبهرة،  فــريــدة  طقسية  أدوات  مجموعة 
خدمت في سكب السوائل 

ُ
ح أنها است يُرجَّ

ضمن طقوس دينية.
ــلـــطـــة الآثــــــار  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــالــــت سـ
الإسرائيلية إن هذه المجموعة تكوّنت من 
إناء على شكل غزال ترافقه أوعية صغيرة 
عدة؛ فيما شدّد الباحثون على أن الأواني 
 عــلــى شكل 

ً
ــادة ــكــتــشــف عــ

ُ
مــن هـــذا الــنــوع ت

إعــادة تصور  ما يصعّب  متفرقة،  شظايا 
استخدامها  كيفية  وفــهــم  الــكــامــل  شكلها 
مـــعـــا. لــكــن بــمــا أن هــــذه المــجــمــوعــة دُفــنــت 
 وسليمة، بطريقة تشير إلى أسلوب 

ً
كاملة

استخدامها الطقسي، فإنها أتاحت، ولأول 
 إلى 

ً
 مباشرة

ً
مرة في البحث الأثري، نظرة

الأدوات  هذه  الكنعانيين  استخدام  كيفية 
في طقوسهم الدينية قبل آلاف السنين.

ـــان هــنــاك وعـــاء  ــح الــبــاحــثــون أنـــه »كـ أوضــ
الغزال يعمل قمعاً،  صغير متصل بجسم 
ووعاء مشابه له مزوّد بمقبض يُستخدم 
ــا يـــبـــدو لــصــب الـــســـائـــل فـــي الــقــمــع  عــلــى مـ

ــا رأس الــــغــــزال فــصُــمّــم  ــاء الـــطـــقـــس. أمــ ــنـ أثـ
ــبّ، وبـــعـــد مــــلء الإنـــــاء كــان  ــ مــثــل فـــوهـــة صـ
الغزال  الكنعانيون على ما يبدو يميلون 
إلـــى الأمــــام لــيــتــدفــق الــســائــل مــن فــمــه إلــى 
الوعاء الصغير الموضوع أمامه«. وبحسب 
خدم لسكب 

ُ
الإنــاء است الباحثين، فإن هذا 

ســـوائـــل ثــمــيــنــة، مــثــل الــحــلــيــب أو الــزيــت 
أو النبيذ أو شــراب آخــر، التي كــان يمكن 
 من الفوهة أو سكبها في 

ً
شربها مباشرة

سْكٍ.
َ
وعاء أصغر للاستهلاك أو لقربان ن

مـــوقـــع دفــــن الأدوات  أن  الــبــاحــثــون  يـــقـــدّر 
الــطــقــســيــة تــحــت الأرض، عــلــى خـــط رؤيـــة 
الــذي  الكبير  المــعــبــد  نــحــو منطقة  مــبــاشــر 
ــــال الــفــتــرة  ــــان قـــائـــمـــا فــــي تــــل مـــجـــدو خـ كـ
الــبــرونــزيــة المــتــأخــرة الــثــانــيــة، يــشــيــر إلــى 
ــادة كــنــعــانــيــة شــعــبــيــة كــانــت  ــبــ وجــــــود عــ
أن  الباحثون  المدينة. رجّح  مارَس خارج 

ُ
ت

مــن مـــارس هــذه الــطــقــوس كــانــوا مــزارعــن 
محليين قدّموا سوائل أو منتجات زراعية 
الـــزيـــت، بوصفها  ثــمــيــنــة، مــثــل الــنــبــيــذ أو 
قــرابــن. ومــن بــن هــذه الــقــرابــن، عُثر على 
بــجــوار نتوء  دُفــنــت  فــخــاريــة سليمة  أوانٍ 
صـــخـــري كــبــيــر، يُــعــتــقــد أنــــه كــــان مــذبــحــا 
وُضعت إلى جانبه القرابين، خارج أسوار 

مدينة مجدو الكنعانية.
ــفــــريــــات الــــتــــي كـــشـــف مــــوقــــع وايـــنـــت  الــــحــ
نتائجها، كانت قد بدأت منذ أكثر من عام 
ولكن حفريات جديدة  منطقة مجدو،  في 
ــرق تــــل مــــجــــدو كـــشـــفـــت جــــزءاً  ــ أجــــريــــت شــ
جديداً من النسيج الذي يربط بين التجمع 
ــل المـــديـــنـــة الـــذي  ــ الـــحـــضـــري المــــعــــروف داخـ
تظهر آثاره في التل، وبين النشاطات التي 

جرت في المناطق المحيطة خارجه.

إلى جانب المعصرة، 
فت أيضاً دلائل 

ّ
تكش

على عبادة الكنعانيين 
وطقوسهم الدينية، إذ 

عثر العلماء والحفارون 
على معبد مُصغّر، 
ومجموعة من الأدوات

■ ■ ■
عُثر على أدوات 

ستخدم في أداء 
ُ
ت

الطقوس الدينية، وقد 
أخفيت في الأرض 

بعناية فائقة كون ذلك 
جزءاً من طقس دفن 
منظم لتقديم القرابين

■ ■ ■
يقدّر الباحثون أن موقع 
دفن الأدوات الطقسية 

تحت الأرض، على 
خط رؤية مباشر نحو 
منطقة المعبد الكبير 

الذي كان قائماً في تل 
مجدو

باختصار

كشفت حفريات أثرية في مرج ابن عامر عن معصرةٍ لإنتاج النبيذ، منحوتةٍ في الصخر ويبلغ عمرها خمسة آلاف عام، وبذلك 
تكون أقدم المعاصر التي عثر عليها علماء الآثار في فلسطين المحتلة

هوامش

رشا عمران

أكثر ما كان لافتاً في افتتاح المتحف المصري الكبير، 
فرح 

ُ
دهش والم

ُ
قبل أيام، الحضور النسائي الطاغي والم

في الحفل، إلى درجة تشعر معها كما لو أن الرجل 
كان مغيّباً قصداً لصالح الحضور النسائي، سواء 
في الاستعراضات أو في الأداء الغنائي أو في الفرقة 
المرأة المصرية  الحقيقة، لحضور  السيمفونية. وفي 
عــمــومــا فــي الــشــارع المــصــري، وفـــي الــفــضــاء الــعــام، 
المصري حرفياً،  المجتمع  الواضح؛ فهي عمود  ثقله 
حصرها  أو  لتهميشها  مجتمعية  مــحــاولات  رغــم 
منظومة  ضمن  تأطيرها  أو  الأضــعــف،  النسق  فــي 
متزمّتة،  كثيرة  وأحياناً  محافظة،  دينية  مجتمعية 
ــه، وفــرضــت 

ّ
ــنــت مــن الــنــجــاة مــن ذلـــك كــل

ّ
ــهــا تــمــك

ّ
لــكــن

حضوراً قوياً في المجتمع وسوق العمل والسياسة 
والثقافة والفنّ، من دون أن تترك للقيود الاجتماعية 
أن تتحوّل أداة قمع مضافة إليها، فهي موجودة في 
، حتى في مجالات 

ً
المجالات وهي محجبة مثلا كل 

يعتقد بعضهم أنها تتعارض والحجاب. 
 ،

ً
أولا المــصــريــة  لــلــمــرأة  تــســجّــل  قـــوة استثنائية  هـــذه 

ــيــه الــرســمــي الــحــكــومــي 
ّ
ولــلــمــجــتــمــع المـــصـــري بــشــق

ــلــمــرأة  ــــقــــوي ل والـــشـــعـــبـــي. والــــحــــال أن الـــحـــضـــور ال
المصرية في المجتمع أحد أهم الأسباب في تماسكه 

واستقراره رغم الأزمات التي مرّت في هذا المجتمع. 
المــرأة المصرية في شيء حضور  لا يشبه حضور 
اختلافات  ثمّة  السورية، لا سابقاً ولا حالياً.  المــرأة 
إلــيــهــا إلا مــن عـــاش في  وفــــروق واضــحــة لا ينتبه 
المــجــتــمــعَــن، واخــتــبــرهــمــا. لـــم يــكــن حـــضـــور المــــرأة 
الــســوريــة فــي ظــل حـــزب الــبــعــث تــحــت حــكــم الأســد 
ابتدأ  الــذي  الديكوري  الحضور  يتعدّى  والابــن  الأب 
مــع بــدايــة »الــبــعــث« وشــعــار تحرير المــــرأة، لكن هذا 
الشعار لم يكن بقصد المساواة ومنح المرأة السورية 
مجحفة  اللحظة  حتى  السورية  )القوانين  حقوقها 
المـــرأة، بــدءاً مــن التساهل مــع جــرائــم الشرف،   

ّ
بحق

ها في منح أولادها وزوجها 
ّ
وليس انتهاء بنفي حق

الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة(، بـــل بــقــصــد تــوســيــع قــاعــدة 
المجال  فتح  النظام  أن  ومــع  أكــثــر.  للسلطة لا  الـــولاء 
للوظائف  »كــوتــا«  والــعــمــل ووضـــع  بالتعليم  لــلــمــرأة 
الحكومية، إلا أنه تركها تحت وصاية البنية الأبوية 
نتِجة للسلطة الذكورية في القوانين والمجتمع. ولم 

ُ
الم

تنفع زيادة عدد النساء في الحضور العام السوري 
لاحـــقـــا، لا ســيّــمــا فـــي مـــجـــالات الـــفـــنـــون والــثــقــافــة 
النظام،  ليبرالية  على   

ً
دليلا تقديمها  ولا  والإعـــام، 

 بالرجل، أمّاً وابنة، وزوجة فلان 
ً
فهي بقيت ملحقة

 
ً
 إلا رمــزيــا، سردية

ً
من الــنــاس. هي ليست حــاضــرة

مفرداً  كائناً  بوصفها   
ً
حــاضــرة تكن  ولــم  للسلطة، 

. هـــذا أيــضــا كـــان واضـــحـــا فـــي الــشــارع 
ً
ومــســتــقــا

المجتمع.   مــكــوّنــات  مختلف  بــن  الــســوري  الشعبي 
، ولم يتحوّل 

ً
المرأة السورية أصيلا لم يكن حضور 

ــي الــهــامــش  ــن. بــقــيــت فـ ــ ــي المـ  تــحــفــر فـ
ً
ديــنــامــيــكــيــة

ــي. تــغــيّــر  ــه فـــي المــشــهــد الإعــــامــ ديـــكـــوراً يُـــبـــاهـــى بـ
 فــي عــام 2011، حــن ظــهــرت حقيقة 

ً
الــوضــع قليلا

قــادرات  ت مناضلات 
ّ

الــســوريــات: ســيــدات مستقل
ــــى لــلــحــيــاة الــعــامــة.  عــلــى الــوقــوف فــي الأنــســاق الأول
السلاح  لكن  السورية،  المــرأة  الحرية جوهر  أظهرت 
البنية  دمّــرت  والحرب  الجهادية  الفصائل  وانتشار 
نت 

ّ
المجتمعية التنويرية التي ولدت مع الثورة، وتمك

ها، وهو 
ّ
من إعادة المرأة السورية خلف الأنساق كل

الكامل لحضورها، في  الغياب  اليوم في  ى 
ّ
ما يتجل

كل ما له علاقة بالجانب الرسمي الحكومي والعمل 
العام  المشهد  العام.  والإعلامي  والثقافي  السياسي 
ى 

ّ
ــب بقصدية واضــحــة، ومغط

ّ
الــراهــن ذكـــوري مــرت

 
ً
ة
ّ
بطبقة نسوية لا تستطيع أن ترى نفسها مستقل

 عن الذكورية السياسية والمجتمعية.
ً
وخارجة

ــن، تغيب المـــرأة مــن الفعل، 
َ
ــت ــن الــســوريَّ

َ
فــي المــرحــلــت

وتــغــيــب مــن الــتــأثــيــر، لــيــس بــســبــب المــجــتــمــع الأبـــوي 
الــذكــوري فقط، بــل أيضاً لأن ســوريــة لــم تكن يوماً 
بــمــؤسّــســات مــنــجــزة، ولــم يكن فيها   

ً
 حقيقية

ً
دولـــة

ــدنــــي الــــــذي لا يــســتــقــيــم إلا  حـــضـــور لــلــمــجــتــمــع المــ
مصر،  مــن  العكس  على  فــاعــلــة.  نسوية  بمشاركة 
دولة المؤسّسات الحقيقية التي لطالما كان للمجتمع 
الذي انعكس على حضور  ر 

ّ
المؤث المدني فيها دوره 

المـــرأة الــقــوي والــبــارز والــواضــح. مــن دون أن ننسى 
القدماء  المصريين  عهود  منذ  التاريخية  السياقات 
الحديث،  العصر  حتى  النسائي  بالحضور  العامرة 
وهو ما لم يكن واضحاً في سورية، فحضور المرأة 
الآشـــوريـــة والفينيقية لــم يــكــن بــقــوة حــضــور المـــرأة 
الحضور  هذا  يتراكم  لم  وبالتالي  القديمة،  المصرية 

في الذاكرة الجمعية للسوريين عبر التاريخ. 
السوري مزدهراً عبر  المستقبل  أن يكون  أمل  على 

ر.
ّ
حضور نسوي تشاركي وفاعل ومؤث

المرأة السورية بين الحضور والغياب

وأخيراً

لم يكن في سورية 
حضور للمجتمع المدني 

الذي لا يستقيم إلا بمشاركة 
نسوية فاعلة
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